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رموز النسخ التى طبعت علها هذه الطبعة الحققة المدقنة 


الأصل : النسخة المنتقولة عن الأصل المقروء على المؤلف ابن دقيق العيد 
اخ : النسخة الخزائنية الخطوطة سنة ه6)/ ه 

س : النسخة المخطوطة سنة ١١/5‏ ه 

ط : الطبعة الثرئية 


وقد اعتمدنا فى المراجعة فى الصحبحين وشرحهما على طبعة الخيرية لفتح البارى 
وطبعة مود توفيق لشرح النووى على مسل . 
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مطنعة السنة الحعداية 


11 شارع شريف باثا الكبير ‏ القاهرة 
ات لامكلا 
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كتاب الصليام 
الحديث را : لا تقدموا رمضان 
بصوم ال 
الرد على الروافض فى تقدعهم الصوم 
على الرؤية 
كوه إن اعتاكة فل مضا 
الحديث 9/ا! : الصضوم والفطرللرؤية 
هل يعتمد على الحساب ؟ 
هل لمن رأى شلال أنيصوم أويفطر 
وحده ؟ 
هل تنعدى رؤية بيد إلى آجر 
داكي قال الما 1 
« فاقدروا له » 
الجديت .نا :> 
السحور بركة » 
الحدث ١.١‏ : وقتٍ السحور» 
و 
الحديث بارا 


« تسحروا فإن في 


: من ند ركه الفحر 
وي 
الحديث سم : 
ناسيا 

« فإعا أطعمه الله وسقاة » يدل على 
صحة الصوم 

الحديث ١/5‏ : امجامع فىنار رمضان 
لايعاقب من ارتك ب معصيةوجاءمستفتها 
غدود من قال سووط الكتار ةلدا 
الاعسار 


0 


من كل أو ,شرب 


من جامع' ناشياً في انبا رمضان 


حربان الفضالالثلاث ىكفازة الجاع | 


صفدة 


11 


مايذكز عن مالك وأصخانة فا تقلع 
الأظعام 
هل <صال:الكفازة' عن" الترتيت 
أو التجبير ؟ 
هل يشتزط فى الرقبة الإسلام:؟ 
نفى اسستطاعة الصوم بدك عن عدم 
الاثتقال إلى الإطعام إلا عند العلدرا 
دلالة الحديث على وجوب إطعام 
السنان مسكنا 
الغرق ومعناه ومقداره 3 ودلالته عل 
الستين 
5-8 َك اانى طَلقْ لله عليه وس 
الذاهب فى قوله « أطممه أهلك » 

و “ (( اأطعمة اهلك ) فنه و 
الهو عل وجوب قضاء اليوم 
هل على الرأة كفارة إذا مكت تالزن ف 


1 


0 


بات الصوم فى السفر 
الحديث م١‏ : سؤال جزة بنعمرو 
الأسدى عن الصوم فى السيفر . وكان 

شير الصيام 

الحديث خا :الى عت الصبائم على 
الفطر ولا الفطر عل الصائم 
الحديث برد :2 مافينا صائم إلا 
رسول الله 3 ( 
الححديث عم :5ن لِيْس'من البر 
الضيام فى السفز ) 
الحديث ومد : 


« ذهث الفطرون 
اليوم بالأجر » 
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صفحة 


5١ 


00 


الحديث بههؤ :: تأخر عائقة قضاء 

ماعلها من رمضان إلى شعبان 

اشديث انهل من بات عليه صيام 

صام عله وليه 

ليس .ذلك على الإلزام لاولى ولا. على 

التخصيص له 

الحديث «.و١‏ تبج لوكان عل أنك 

دبن أ كنت قاضيه عنها .فدين الله 

أحق الخ » 

في الحدءث, تعلدل قشضاء الصوم بعلة 

تشمل النذر وغيره 

هل لغيرالرسول أن يستعمل.القناس ؟ 

فى الحددث حلالة .على ما احتلف: فيه 

عند تزاحم حق الله وحق العباد 

هل مف التضاء صوم اللذن؟ 

الحديث ١.‏ : « لابزال الناس ير 

ماتلواً الفطن ) 

الحديث 6و١‏ : « إذا أقبل الليل من 

ههنا »6 

معنى ( ققد أفظر الصاتم » 

الحديث 186 : نمئ رسول الله عن 

الوصال 

الحديث 5و١‏ 

بواضل ‏ الم » 
باب فضل الصيام وغيره 

الحديث موا 

لعبد الله بن عمرو؛ فى نوافل _الصيام 

والقيام 


1 فانم أراد 0 


: وصبنة رسول الله 


صوم الدهر 


صفحة 


و كراهية قيامكل اليل 


استحباب صيام ثلاثة أيلم م نكل شور 
فعى أونها مثل صام دهن 
الفضل فى صيام داود علتّه السلام 
الحديث مو؟ : « أحب الصيام إلى 
الله صيام كاك الخ «( 
الحديث؛وية١‏ : « أوصانى خليلى ثلاث 
الخ » 
الحديث 7٠٠6‏ : 
الجعة 
الحديث +0٠‏ : صوم نوم الجعة مع 
وم قبله أو تعده 
الخنديتثت 57 : 
وى العيد 
هل تُعقد صوم نوم الغيد ولو فىنذر؟ 
النبى عند الا كثر “لاندل عل حمة 
الى عنه 
ف للد كف امات د ل اخطت 
نا تلق بالؤقت : وألك تل م “النسلع) 
الحديث 7٠+‏ : « هئ عَنْ ضصوم 
نوت الفطر:ؤالنخر الخ » 
النبى عن اشتّال الصماء 
الحديث 0 « من صام .بوماً فى 
سيل الله 
ماهو سبيل الله ؟ 
التعبين بالخريف عن السنة 

باب ليلة القدر 
ليث وامع ): أ.«اأن .رجالا أروا 
ليلة القدر فى المنام الخ » 


الغمى عن صوم يوم 


البى عن سوم 


اطانمد://ةقعاحأا/ع.0١/0عاهناوا‎ 0 


05 


0 
بم الاستدلال نالرؤيا على الوخوديات'فما 
لاخالف القؤاعد 
لو رأى رسول الله فى النام وأمره 
بامر مايازمه ؟ 
دلالة الحديث على أن- ليلة القدر :فى 
رمضان 
الحديث +.”* : « روا ليلة القدر 
فى الوتر الخ » 
يلاد يك /اء » نكان يعتيكفت فى لعشر 
الأوسط من رمضان الخ 
قول.من ذهب إلى تنقل ليلة القدر فى 
الليالى 
قوله ( فوكف السحد » ومباشرة 
الججهة لموضع” السنحود غير وَاجِلٍ 
بآب الاعتكاف 
الحديث : كان يعتكف ف العشير 
الأواخر من رمضان الع 
معنى الاعتكاف 
هل يدخل امكف من أول النهارٌ 
أو من أول اللبل ؟ 
هل ,السحد شيط ق الاع طق 
الحديث 5.؟ : ( كانت عائشة ترجل 
رسولاللهوهى حائض وهومعتكف الخع» 
06 لابدخل البيتإلا لحاجةالإنسان 
طبارة بدن الحائض. وخروجٌ رأس 


العتكف لآسطل اعتكاقه 


خروج المستكف لما تدعو إليه الحاجة 
الحديث 1 : (عدر حمر فى الجاهلية 
أن يعتكف ليل فى التتحد ادزام ) 


| صفحة 
ع .هل يضح النسذر .من الكافر وهل 
يشترط الصنوم للاجتكاف:؟ 
الحديث 01" : خروج ُيسَلؤل نالك 
من معتكفة ليقلث صفية إلى مسكها 
هع ترجمة صفية 
زلائيع المزاة بالامتككس: وا يدك للد 
التحرز مما بقع الوه نسب ةالإنسانإله 
هجوم <واطر الشيطان على النفس 
كتاب المج 
بات اللواقيت 
:. « وقت لأهل المدينة 
ذا الحليفة الخ » 


0 
«الحديث؟ م 


معنى « وقت »6 
حم من جاوز الواقيت غير حزم 
« ذو الخلئفة »م و «الطحفة » 
قوله هن طن ولن:أنى علممن من 
غير أهلهن ) وما يقتضيه 
إذا مر الشاتى مثلا بذئ الحليفة 
مابلزمه ؟ 
من مر لابزيد احج والخمرة لاياؤمة 
إحرام 
مفهوم قوله لاتمن أراد احج والعمرة» 
الحج ليس على الفور 

« قوله :. ومن كان دون ذلك فن حيث 
أنشأ وأهل مله محرمون ميا 

2 الحديث عم : جل أل المدينة الخ 
وجل أهن لفن من نامر 

« جل 6 خير إرادنة الأئز 
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صفعة 


ره ترجة عبد الله بن معقل 


باب هايلبس ارم من الثياب 


الحديث 758 : لالس القفحض ولا 
مراع :0 

البؤال. ما ليلق افأنطيت نعل .ليبس 
لأنه العضوان 

القناسدون عدو المذكور؛ فى ,الحديث 
إلى :مافى معناه 

هل يقطع الخفين إذا لم محد للنعلين ؟ 
اللس النهى عنه اللسن العتاد 

معنى الحرم والإحرام 

النع من أنواع: الطي 

إحرام الزأة ' فى وحَههَا وكنما 
والمدكة فى نه الحرم :عن ذلك 
الحديث كك من لم بد :النعلين 
ولا الإزاز 

الحديثدليللن الشيتر طالقطع فى اخفين 
لبن النتراويل لمن ل يجد الإذار 
الحديث 15م : تلية رسول الله 
صلى الله عليه وسم 
اباتك 

قوله « إن المجد والئعمة لك » 
و« الرغباء والعمل » 

الحديث 107 : سفن المرأة بغير حرم 


هل الحرم من الاستطاعةلامرأة أم لا ؟ | 


اختلاف الروايات فى أقل السَفر 
من هو ذو الحرم ؟ 
بات الفدية 
الحديث 1" : ما بلغ المهد يكعب 
ابن عرة,من تنائر القعل على .وجهه 


حلق ازا لأقف:القيل: وطراء تن 
الفبرر 
آية الفدية على صيغة العموم 

( أطعم ستين مسكينا لكل مسكين 
نصف صاع » سان .من «تصرف 
إلبع الضدقة ومقدار الإطعام 

2 رق » ماهود؟ 

اواظى شاة أو ص ثلاثة ‏ أيام وما 
ددن لد 

التخييرا بيِنَ:الصيام.واالإطعام 

ا 

الحديث ١:‏ ؟ : قصة ألى شبح مع 
عمرو بن سعيد وهو ربعث البعوث 
إلى مكة 

ترجمة أبى شريم وخسن أدبه فى 
مخاطبة الأمر 

حرم القتال عك لأهل مكة وح 
الناغى اللتحىء إلى مكة 

معنى ( العضد » 

تقيد النبى يمن يؤْمن بلله واليوم 
الآخر . هل رج الكتقاز لعدم 
توجه الخطاب إلمم . 

ظفتحت مكة عنوة ؟ 

ارم لابعيد عاصياً ولا فاراً خربة 
الحديث 85> : لا هحرة فلكن 
جهاد ونة الخ » 

ماهى اللمجرة الثفية ؟ 
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صفحة 


معنى ( ولكق جهاد ونية.» 


قوله « إن: .هذا اليلد خرمه الله بوم ١‏ 


خلق السِموات والأرض » .والجبع 
بينه وبين قوله < إن إبزاهيم حرم 
ك2« 
هذا التحريم يتناول لقتال وأنه ثابت 
عا تيو 
قوله « لابمضد., شوكه بولا ,ياتقط 
لقطته » ومعنى الى والإذخر 

باب مايجوز قتله 
الحديث ١0؟‏ : جر حمس من الدواب 
كلبن فاسق » 
هل عتصرّ على "هذه ال ا عدف 
إلى ماق معناها ؟ 
القائلون بالتخصيص وفوا عفتفى 
مفبوم العدد والآخرؤن معتاجؤنٌ 
إلى ذكن الشيت 
السكلب الغقوز ماهو ؟ 
اختلفوا فى صغاز هذه الأشناء 
استدل,نه على قنل. من قتل. ولأ إلى 
الحرم فى ايلترم 
باب دخول مكة وغيرزه 
الحديث ؟؟؟ : دجل مكة وعلىرأسه 
الغفر وأمر بقل ابن خطل. وهو 
متعلق بأستار الكعبة 
ظاهره. أنه لم .يكن حزما 
الحديث م؟؟ 
كداء إلى 


: ذخك مكة مكيدي 


صفمحه 


7, كد أعلى مكة كدق أسفلها 


هل يستحت'الدخول: من كنذا ؛ 
الحديث ع7« :دخل رز سول الله البيت الج 
قبول خير الواحد 

فبه دليل على 2 وأا لصلاة بين الأساطين 
الحديث 75 :.قول عمر::إبى لأعم 
أنك ججر لاتضر ولا تنفع الل 
استحباب تقب الل ليزن الأستودا 


وب الحديث ١89+‏ ::الزمل فى الأشواط 


2 


الثلاثئة من طوؤاف القدوم 

التأنى عا فغليفى :زم برش وك الله 
الحديث 5007 : إذا استد الرركن أول 
مانطوف حت ثلاثة,أشواط 
استحباب :استلام الرركن مع استلام الجر 
الحديث ر؟؟ : طاف فى +حةالوداع 
عا 


_ 


بعير يستم :الركن بمحجن 
استدل به على طهارة دول مايؤكل جه 


الحديث 5١9‏ : لم..يستم من البيت 
إلا الركنين العانيين 

ليد 

6 

الحذيث “نمم : شَألت ابنعباس عن 
اللتعة وعن الحهدى 

هى متعة اتج ويدل: على جوازها 
زات النام » ابلخ» فيه .استئناس 
بالرؤيا واستبشار بها 


باب | 


الحديثدوء:: عتع رسول الله فى 


حبجة الؤذاع بالعمرة/إلى المج 
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ماهو العتع ؟ 


استحباب سوق اللهدى 
ه لكان زرسوك .الله قاؤناً أولمشتها ؟ 
قوله « فلقصر:» 
الام المرو ل انعد المييوى 
قوله. :٠فى‏ الحم يقتضى أن .لا وز 
للمتمتع الصيام..قبل دخولهقى الحج 
الوجوع إلى الأهطل 
الخنب فى.ثلاثة أظوّاف 
الركعتان عنلد' القام.:ؤالظؤاف بين 
الضفا .واللزوة وتأخ_تر :الحدى لتى 
تبلغ لة 
الحديث:؟+*:: قوؤل حفضة لزسول 
اللها ها شبأن: الناسن تحلوا مع" العماة 
وم بحل الا 
استحباب تلبيد الحرم شعن رأسه 
قولما من عمزنك 6 وما يدل علية 
الحدايث سمم : أنزلت آنة التعة فى 
كان الله قفعلناها الت 
فيه إشارة إلى جو از نسخ القرآن بالسنة 
قوله « قال رجل برأيه ».هو عمر- 
وما اللهدى نبى عنه عمر ؟ 
هم باب اطدى 
«:اللحديث.وسم» : ققالت قلائد:هدى 
رسول الله الخ 
( :فيه استحباب: بغث المندى .من البلاد 
البعيذة ‏ والإشعار :وأنة لا حرم 


محذؤرات“ الإحرام 

الحديث وسم : إهداء الغ 

الخنيث وس : يأ رحلا سوق 

بذنة قفال اركبها الم 

قوله « ويلك » 

الحتديث بم : 'التصدق بلحوم 

المدى وجلودها وأخَلتها ولآ يعطى 

الوا مهنا نينا 

الحديث,م؟ : تتح رالبدنقناما مقيدة 
باب الغسل للمحرم 

الحديث"وم؟ : اختلاف ابن .عباس 

والسور. ين رمة فى عسل الحرم 

رأسة وفتوى. أبي أبوب الأتصارى 

بالغسل 

القرنان والأتواء 

جواز السلام على التطهرخال طهارته 

كان عند ابنعباس عل بأصل الغسيل 

غسيل الحرم تبردا 

باب فشي الحج إلى العمرة 

الحديك" .ع + اهل رمك ول الله 

وأصحابه باللبي الع 

قول'عل: أغللت عا أهلنه رسو لالله 

دلال على حؤاز تعليق الإحرام 

بإحرام العثز 

أمر رسؤلةالله: أابة متعليًا عمزة 

وهل يجوز فسخ الحج إلى العمرة ؟ 


قوله « فيطوفوا ثم يقصروا » 
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قولهم ( نتطلق إلى متى:وذكر أحدنا 
يقطر ) 

قوله « لو استقبلت من أمرى الخ » 
قوله « لولا .أن معى المدىالأحللت» 
قوله «(وحاضت عائشة)» ومنع الخائض 
من الطواف 

قولها « ينطلقون محج وعمرة 
وأنظلق خحج» 

قوله ( فأمر عبد الرحمن أن رج 
معها الغ 

لو أحرزم بالعمرة دن 2 

الحديث 2 « قدمنا وحن 
تقول : لبيك بالحج الخ:» 
الحديث 45؟ :: +« قِدم رسبول ,الله 
وأحصابه صبيحة _رابعسة », فأمرمم 
أن مجعلوها عمرة » 

التحلل.بالعمرة محل َكامل 
الحديث -:؟ :. « كان بين العنق » 
فإذا وجد خكوة نض » 
الحديث 6:؟ : « وقف فى ححة 
الوداع ‏ ففال رجل : لم أشعر الغ » 
الوظائف يوم النحر أربعة وترتييها 
ابن الهم اي ىق أن القارن 
لاحلق قل طواف “الإقاضةا'ء 
والرد عله 

الخلاق فى تقديم بعض الوظائفءقٌ 
بعض]ء عمد أو نسانا : 


معنى « ,لا خرج » 


دفحة 


م 


3 


ا 


1٠٠‏ الحديث هغ؟ : رئ تجرة العقة ا ألا 


اللحدث.:؟. : مظاهرة الدعاء 
الععلنين)| وللمتفيزين يمره . 

الحديث 8107 :: 
طواف الإفاضة 


خبط صَفْنَة بعد 
سقوط طوافك الوداع من الخائض « 


لزوم طواف الإفاضة 03 ومعق 


« عقرى حلق » 


الحديث م:؟ : « أمر الناس أن 


يكون آخر عهدثم بالبيت » 


الحديث .5 ؟ : ( استأذن العنائن 
أن ديت ككة من أجل :سقايته » 
الحدث ؟ : جمع المت والعشاء 
عزدلفة . 
هل. المع للنسنك. أو للسفر ؟. وما 
دشنى عل الخلاف . والأذان والاقامة 
عدم التنفل بعد امجموعتن 


باب الحرم يأ كل :م نصضيد الخلال 
الحديث ه55 :ا قضة ألى قتنادةبق 
صيد امار الوحثين 

عبان الاجيلة ف قطن لز ستل . 
بجواز الأكل إذا 1 5 منه دلالة 
أو إشارة 1 

الحديث ؟ه؟ : قصة:إهداء الصعب 
ابن حثامة عضو حمار وحثى 
ارسول الله وهو حرم 

كتات البيبوع 

الحديث مه» : « إذا تبايع الرجلان 
فكل:منهها بالخيان' مالم يتفرقاغ 
إعذاراقن 1 بأخنا هذا اللديت : 


0 انماع 0/0 01.ع اداع نة//:5مناطا 


صفعد»ه 


فضي 


١1 


00 


زدهم اننتدايث “لعدم. ألدذ 'مالك 
زاوته نه#واطؤاب عنه : 
زؤذم “الحديث #بأنها خين : اح خفن 


تعم به البلوى وَالجوات 0 


رَوثم الحديك بأنة عخال ف القياس الى | ٠‏ 


ِب عنه 0 اللقدمتين || 
ردت الحديث بأنه. معارض لإججاغ.| 

١‏ 9 ا 
أهل الدينة . 


الاستدلال بألفاظ بعض ,الروايات | 


على عدم لزوم خياز الجاس ا 
مل «التفرق» ,عل التفرق بالأقوال | 
ادغاء أنه منسوخ ْ 
حل الخان على كيان الشبرزاء 


ادك مه 5 
الحديث ده + : و الاثلقوزا:-الركبان 


الع » : 


قؤله «لابسع بعضج عل يبن بع » 


ا 


ا 
ْ 
! 
ٍ 
ا 
أ 
المغايكاة الع «( ا 
ا 
ٌ 
ا 
| 


قوله زولا تناجشوا » ولا بسع | 
حاضر لباد « 

هذه الأحكام تذوار بت اغتار أل ١‏ 
وأتباع اللفظ 

قوله « ولا تصروا الغنم «( 

ما التمتزية: وما الذاهب فيا ؟ 
سك إبقبار لمشترى اللصراة 


الدذاهب فى رد ضاع عر معها 


أتوتجيفة :ل قل :تديث المطوآاة الأنه 
مخالف لقياس الأصول الغتاومة » 
وهو جين عاد 

الات عق" اغتراضات أئ حنيفة 
الحديث برأم : 
حل الحبلة » 
الحدنث ره» : « نعى عن سع 
الزة حت يدو لاحب » 


( فى عن تبع 


الحديث وء؟ : « نعى عن بع 
الغار حى تزهى الخ .» 

الحديث 5٠‏ +:: « 'نهئ أن تتلق 
الركبان الخ «( 

الحديث 1ك :': ( 'نقىعن الزابنة» 
الحديث +1 :7 نعى عن الخارة 
والحاقلة الغ » 
الحدت م+؟. :0 نهى عن عن 
الكلتٍ ومهر البغى وَحاوَانالكاهن » 
الحديث .»1 « عن الكلب 
خبيث ومهر البغى حَبيّث وكسب 
الححام خبيّث » 

لف العرانا وقد ذلك 

الحديث 58» : « رخص لصاحب 
العرية أن دعبا مخرصها » 
الحديث 55؟ ::« رخص فى بيع 
العرايا فى خمسة أوسق.» 

الحديث 7م :: «منْ باع خلا قم 
أبرت.فتمرتها للبائع الخ » 
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1 كيف يأذن رسولاله فالبيع على / 


000) 


الحديث م١‏ .: « من ابتاع ظعاما 
فلا ربعم حق ,ستوفيه» 

الحدئان ودوو .لاه :اج إن الله 
ورسوله حرم بيع الجر واليتة 
والكتزن والأصنام الخ» 
تجريم اليل 

قوله « قاتل الله البودم) 
بات السم 
الحديث ١0م‏ :ا «امن أسلف فى 
شىء فليسلف فكل معاوم ووزن 
معاوم إلى أجل معلوم » 

باب الشروط فى البيغ 

الحنديث 0/0 :::قضة بريرة واشترئاظ 


| 


و لافنا لعائحة » أ 


فعق كاتنت » ” والذاهت فى بع 
الكاتت 

استدل بالحديث 1 أحان بع | 
الكاتت". 

الخلاف فى:ببع الضيد. بسرط العتق 


لطر يلض كوا جر ]لك تل كن 
ستة أوحه 

فصر فى ( إعا ) ا 
الولاء لمن أعتق نأي وه ا 
اك الله «( ع ؟ أو القرآن ؟ 
الجديث سام : شراء رسو ل الله بعير 
جابر واشتشناء حقلانه إلى المدينة . 


١6‏ الذاهب فى الأخذ بهذا الحديث 


مفدة 


١6 


الرواية ترجج بكثرةروانها وحفظهم 

بيع الدار الستاجرة 

اأحديث ب بذر ل مير عن أن 

ديبع خاضر لباد الع ( 

متى حرم خطبة الرجل على خطية 

أخنه . 

0 يال الر 2 طلاق أحنها «( 
باب الربا والصرف 

الحديث"ة/م : 

رنا الخ)» 

يدل على وجوْب الخلول ورم 

النساء» ومعنى (هاء وهاء!» 


« اللاهت بالورّق 


الحديث 1/5» : (( لاتتئءوا. الذهت 
إلا نثاة ”لخن : 
حرم التفاضك والنشاء 

(«جاء: بلا إلى 
رسول الله شمر برتى الخ.» 


الحديث 7م 1: 


رجوع ان .عتابل من توبك الفط 
يوز الدرائع 
أرب 5:7 «تسالت البرّاع 
وزيد أن أنزقم .عن ,الصرف ) ؟ 
الحديث هبا؟ : «.وأمرنا أن نشترى 
الذهب نالفضة كيف شئنا » 

باب الرهن وغيرة 
الحتديث :7« اشترى من 
عبوذى طعافاً وزهئه ورعة » 
الحديث 1م از مطل الغنى ظم 


الخ » . 
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الأمر' شل الخوالة على اللىء مغل 
بكون مطل الققأظلنا 

الحنانك لور 7" رامن أدرك ماله 
بعينهاعنات إنسان:قد أفلئن الخ » 
دلالة اتلحديث على الرخوع ف القللن 
إذا أجرداراً أودابة فأفلئتنالستأجر 
الدتون ألوّجِلة محل بالخر 

إذا قدم الغراماء البائع بالغْن 

6 فى الحديث معلق بالفلس 
رجوع البائع مشروط: بقاء العين 
إذا تغين البيع فى صفته 

الحديث م5 :.«.قضى بالشفعة فى 
كل مال يم إلع.» 

هل تثدت الشفعة فها لابهب لالقسمة ؟ 
العفية فى/النؤلاتك 


الحدنث 41رم :نحيش عمر أرطه 
جز 


مايتعقد :نه الوقتف 

« القربى » والشتروط فى,الوقف 
اليم مبرمرم ا رسوداان عهزا 
عن شسزاء قزسيه الذى كان تصضدق به 
الل :+ تمليك المخ أغطئ- الفرن 
نشية الغائد فى هبته كالكلب .عود 
فى قبئه . 

النديثا خبرم:: امتناع رس وك اللهعن 
الشبادة .على تفطيل بشير ولده النعران 
الحكة فى :وجوب'التسوية بين 
الأولاد فى العظية 


صفحة 


قا 


086 
كن 


« الحديث مه : 


هذا 


22 


4ن 


ضعفف قول من “قال : إن هذا 
ااتفضيل مكرّؤه الا تحرام 
الحديث ربا : ( عامل أهل 'خيز 
بشطر مارج منها » 
الحديثان ,2؟ : 56 : حديث 
رافغ بن خدج ا كنلء* الأرفل 
بالذهب .والورق 
الحديث .٠نم‏ : «قضى بالعمرى لمن 
وهبت .له الخ ) 
الحديث وم :نر لسكا عليج 
أموال الخ » 
العمرى و جكنها 
الحديث ؟و؟ +:::« لاعنغن جار 
جاره أن يغرز :خشبة الخ « 
9 :دمن ظل قيد شير 
من الأرض الخ » 

باب اللقطة 
الحديث 6؟ : « سثل عَن لقطة 
الذهب »أو الورق ؟ الخ «( 
قوله ( فإت لم تعرف فاستنفقها 
ولتخن وداعة عندكة)» 

باب الوصايا 

الحديث ه.و١؟‏ : « ماحق امرىء 
مس له شىء نوصى فيه الخ » 
الحديث 5ية؟ : قال سعد « جاءى 
سول الله يعودى عام ختحة الوداع 
الغ : 
امخضيص 'الوطية بالثلث 
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قتروين ننه ماللت.ى الثلث 

بالنسة. إلى مسائل متعددة 

طلب العنى للورثة راجح على كم 

را 

الثواب فى الاتفاق مشسروط بصحة 

النّة 

قؤلة « ولعلك أن مخف 2غ 

الحديث بهم : « لوأ الناس 

غْضوا من الثلث إلى الربع: الخ '» 
باب الفرائض 

الحديث /رة؟ : ( ألقوا الفرائض 

ياهلا الخ 34 

معنى م الفرائض » 

قوله « فا بق فلا ولى رجحل ذ كن» 

الحديث وة؟ : « -يارسول الله 

أتتزل غداً فى دارك بعكة ؟ الخ «( 

انقطاع التوارث بإختلاف الدين 

قوله «وهلترك ليا عقيل مندار؟» 

الحنيث لسو 

الولاء بوهته » 

الحديث. ءام , :. /«كانت فى بييرة 

ثلاث سان الخ » 

صرح شوت «الخباز لما وهى: أءة 

عتقت نحت عبد 

لا مانغ من كل" الغتى “نما ' تلاق 

الفعير 


كتاب التبكابج 


الحديث ا«.م : :يا مغشنز الشباب 


« تمئ عن ,بع 


عدم 


صفحة 


مناستطاع متم الياءة فليتزوجالخ» 
قسم. بعض الفقهاء النتكانح إلى الأحكام 


1 
أسة 


قوله ( فعليه بالصوم فإنه ل.ؤجاء » 
الحديث م.م ::. « أن نفراً سألوا 
أزواح وسغلا لعاف عد هله فى 
السر ؟ .الت » 

تنشد ل نه من براتجلم النكاح عا التتخلى 
النبى عن التنطع: والغاو . .وخير 
الهدى خدئ رسول لله 

الحديث .+ : رد رسول الله 
على عمّان إن مظعون التيتل الخ » 
معنى « التتّلٍ » 


الحديث.ه.م : ,قول أم جبيية 


بارسيول الله أنكي أختى الغ » 


تحوتم المع بين الأحتين ونكاح 
الربيية 

الأختان علك: الجن 

لعل أم:حدشة اعتقدت حؤاز ذلك 
التحرتم خصوصية لرسول آله 

قد تج به الظاهري وهو فصر 
على الرسة فى اتليحر 

الحدت .م : 
لاد وعيتها الخ » 

علياء «(الأمسيارة خصو اواو ]ءة 
النساء  (‏ : 4؟) هذا الحديث 


2 لاجمع بين 
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صفحة 
الخديث بام : «إن أحق الشروط 
أن"توقوا با ال » 
ما الحديث م ."” : « نهى عن الشغار 
الخ 3 
الحديث و.م :«نبئ عن نكاج 
لتعةييوم - الغ.» 
وأما لحوم الجر بالأهية 
الحديث 2 لاتكح الأيم 
حق لستامر الخ «( 
إذن البكر سكوتما 
الحديث أو : «جاءت امرأة 
ولاعة الفرظى د عق كتوق 
عثلته الخ » 
« إغا معه مثل نهدئة الثوب اح «( 
الخل: للزوج الثالى يتوقف على الوطاء 
اتحديث 5س : من الشنة : إذا 
تزوج.السكرا على الثيب:أقام عندها 
سبعاً الخ » 
١‏ هذا الحق للبكر والثيب . 
د« الحديث سوم : ذكر الله_والدعاء 
عند ابخاع . 
الحديث 5 وس : ( إياكم والدخول 
على الثاء الخ » 
« الخجو» أخو الزوج 
« الحمو الوت » 
2 باب الصداق 
« 'الحديث 06م : 7( جعل غتق صفيّة 


صداقها:» 


صفتحة 
55 من أعتق أمته على أن زوجب 
برو الحديث 5ع : « الواهبة نفسها » 
وزوكها لرجل عا معه من القرآن 
الخ » 
5 هل ينعقد النكاح بلفظ الحبة ؟ 
« استحاب أن لاعلى العقد من صداق 


مسهى]. 

« :الروايآت فى قوله « زوجتكبها » 
وما بسرتب علما 

.و الحديث ادع 5 أولم ولو بشاة «( 


« قوله « وزن نواة من ذهب » 
.> كتاب الطلاق 
وب الحديث جوع. : طلاق ابن عمر 
لامرأته حائضاً وإرجاعبا 
؟ اعلة بحرم الطلاق.ق" الخيض 
.خالا ”أل بالنىء 
الحديث 5م : إن أباعمرو بن 
تفط طلق فاطمة ابن قيس ألبته أ» 
3 ناز ألحة 6 متتل وجوهاآ 
ه٠٠‏ قؤله « فأرسك إلمياتوكيلة بشعير 
« .:قوله"«:لس “"لكاعليه. نفقة ولا 
سكن © 
50 _أمرها أن تعتد فى بيت أم شمر يك » 
ثم عند ابن أم مكنوم . 
بدء ؟ :«:إذا حللت.فاذنينى » 
30 باب رالفدة 
« الحديث .جم : عدة سبيعة الأسامية . 
وقد توفى عَمَا سعد بن خولة 
وا»”“الحائل تنقضئ غدتها .نوضع اخل : 
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6 


ذلء؟ الإحداد 0 


(6م) 


المدديت لعا رن اميف 2 
لآم حبدية »:فدعت: الصفرة 4 «» 
اشتقاقه ‏ ومعفاه على 
كل ذوج . 

2 دراه «( عام ف النسناء 

الحديث +25 : و لا محد امأ وغل 
ميت فوقثلاث إلا علوزوج الخ » 
يات .«العصب» 

منع الطؤدة م العكيدل وثيات 
الزينة:والطييل». 
الحبيث؛ سوم #: .إن ابنق تؤى 
عنها زونجها - بوْقِدِ:اشتكت عينها 
اح» 

« الخفش » 


قوله: « قد كانت إجداكن توجى. | 


بالبعرة اعم » 

قوله ( ثم تؤى بدانة ل قتفتض بة» 
ككتاتةاللبان 
الحديث نع بس ؛:. « أرايت أن لو 
وجد أحدنا امرأته .على فاحشق, 
نفب يصنع ؟ الخ :» 

« اللغان*» اشتقاقه 

قوله « أرأنت لو أن أحدنا » 
سبت الول اآية:اللعان . 

تعين لفظط « الشهادة 6 

النداءة بالرخل . 

إجراء الأحكام على الظاهر 

« لا ستل ,لك بعليها » 


8 استقرار مهر الملاعنة 


صفعحة 


0 الحديث 0 


( .أن رجلا رى 
افراته وانتق منن*ولذها الخ «( 


2 الحديرث 5 رين أمالق: ولدت 


5 


غلاماً أسود الع:» 

اختلاف الاون بين الأب ؤالابن 
لابخ الانتفاة 

الحدرث مم : «(اختمم شعد وعيد 
ابن زمعة ق علا «( 

إغخاق » الوانة “اعت “الفرائل 
والفرع اخ ف وت سه دك 
قوله:ن وَللعَاهراللتحر ) 

الحديث رعس المكم ثالقاقة 

هل يز العلاد اق القائ + 
الحديث بم و( ذكر العرل عند 
رسول الله الح «( 

الحديث .سمه + و كنا 0 
والقران ينزل 11 

الحديث 20١‏ : ( ليش من رجل 
ادعى غير أيه “إلا كر ال ) 

« من ادعى ماليس له »4 وتدخل 
قْه يِل القاضى من “نص مكدر 
فى الدعوى . 

قولة ( فلي منا؟» 

اختلئقوا فى التتكقير وانشينه 
كتان الرضاع 

الحديث 7 ( حرم منالرضاغ 
ماحرم من النس 6 

استثق "الققهاء 'من عمومه أربع 
لسوة ٠‏ 
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حدم 


يوسم الحديثان سم و مم :3« إن 
الزضاعة بحرم ما حرم الولادة » 
وقضة .أفلح مع عائشة ال » 
.ع7 الحديث وعس: غ« استأذنغلى أ فلح 
احٍّ 26 
الحديث جسم «ذخل على 
رسول الله وعددىبرجل بد انظرن 
عر اك 0 
الحديث ببسم  :‏ ( جاءت أمة 
سوداء قفالت.: قد أرضمتيكيا الح » 
وم الحديث ورعم : «اجرج ربتول الله 
من مكنا فتتعتهم إنة خمزةإاب » 
د« الخالة فى الحضانة كالم ا 
مسوم قد إسنتدل به على إنزالالخالة متزلة 
الأم :اليزاث ٠‏ 
و ١‏ أكتات. الاَضِاص 
« الحديث بوءس :.« لامجلدمامرىء 
6 إلا بإحدى ثلاث الخ » 
سمم من هو المفارق للجاعة ؟ 
2 2 تارك الصلاة 
ممم الحديث .وم : ل أولمايقضى بين 
الناس يوم القيامة ا « 
سب الحديث رعس : «إنطلق عبد الله 
ابن سهل وعخيصة إلى خيير ا ب» 
يسم هذا الحديث أصلبفى القسامة 


م5 ماهو «.الاوث »ب ؟ 

قوله لبد الرحبن كب ر كبر » 

د ؛ الذي سدأ به فى القسامةبفى العين.. 
يوم» أعان القسامة حمسون 


اشتدلاك من يرى القتل بالقساهة. 
لامتن بالقسافة إلا واحد 
قوله.«:برمته » 

كيفية الأعان إذا تعدد'المدعون فى 
حل لللعلنامنة م 

الحنديث :ورد تالقساهة فى قتيل 
جا ولق كل الل 

هل أعان المسزك ”نشم على المسامين؟ 
الحدنث جوع :.«:أن جارية وحد 
رأشها مل الخ « 

الحديث سروس + أن وديا قتل 
جازية: عن أوضاح الخ » 

القتل بالمتقل بوحب القصاص . 
اعتبار الماثلة فى طزيقة القتل 
الحدايث عع" : ولا فت الله على 
زسؤله مكل تلت بذ يبوللا من 
بق ليث الخ.» 

قوله « إن الله بسن عن مكة الفيل 
وسلط عليها راشوله » 

هل فتحت مكة عذوة ؟ 

خلاف الفقراء فى موحِ ب القثّل العمد 
جواز كتابة الحديث والفم * 
الخديرث' م ق+-: (١‏ استشناز عر 
الناس فى إملاصن'الرأة ال-» 

غرة الجنين 

استشات عمواىالرؤابة عرنتث 
رسيو ل اهراد 

الحديث مثا« اقتتلتٌ امرأتان 
من هذيل اع « 
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صفحيه 


7" قوله وققتلتها وجنينها» وما يفهم مِنه 
م» الحديث علق الج لفظ «الجنين» 


)0) 


لافرق فى الغرة بين الذكر والأنق 
أنه لا بتقدر للغرة قيمة 

ه ليد العد أوالأمة فالغرة بين؟ | 
هل يشمل الحديث حنين الأمة ؟ 
أجرى ههذا ‏ القتل مجرىاغير السمد 
ذم السجع التكلف الإبطال حق 


الحديث 0و" ر .أن رحلا عض | 


بد رجحل الخ » 
هل على من انتزع بده من فم إنسان 
غسمم اسه نان ؟؛ 
الحديك روم <« كان فبمءن كان 
قتلكم رجل 0 خرع الخ «( 
الاشكال ف قوله نادرق عندىق 
فيه ) 
الاشكال فى قوله « حرمت عله 
الخجننة «( 

2 الحدود 
الحديث 5 قدِم اين من عكل 
فاجتووا اللدينة ‏ فلها موا قتلوا 
راع النى .. واستاقوا إلنعم الخ » 
طهارة أنوال الإبل والتباوى مها 


هل الثلة منسوبخة ؟ ا 
| 


الحديث .و « أن رحبلا من أ 


الأعراب أي ررب ادر بفقال + أ 


أنشدك الله إلا قضيت بيئنا بكتاب 
اله الج » 

«إلا قضيت يكاب الله» غلام تنطلق؟ 
شرعية التغريب مع الجاد 

الرجوزع إلى العاسنناء .عند اشتباه 
الأحكام 

الألفاظ فى الاستفتاء يتامح مها فى 
إقامة الحد أو التعزر 

الحديث زوم « ينئل رسول الله 
عن الأمة إذا زنت ولم تحصن اليج » 
هل زقى الجارية عيب ترد به ؟ 
العقوبات إذا لم تفد مقصودها لمتفعل 
الحديث ممع : اعتراف فاعز بالزنا 
هل:تكرار: الاقرار أربعا شرط فى 
إقامة الحد ؟ 

الؤاجب على الجاكم أن :بسأل فى 
الواقعة عما محتاج إليه 

قولة « أبك حجنون ؟ » 
تفويض:الأمام الرم إلى غيره 
الحديث “ؤم « إن الهود أثتوا 
إوزرسؤل الله فذكرّواا .له أن امرأة 
مهم ورجلاازنا الخ.» 

قولة وفرآنت الرتكل نعل المزأةم 
الحديث: ووم ؛ زا لو أن رجلا 
أو امرأة طلغ عليك بغين إذنك الع » 
هل قدفع العصنة بالممصية 41 

هل بزى النناظرة قبقاإندارره:؟ 
وهل يلحق السمع بالبشر ؟ 
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إذا كان للناظر غخرم فى الدار » أو 
ا 
إنها يكون ذلك إذا لم يقضر ضتاحب 
الدان 

بات حك السسرقة 
الحديث ءهم» ( قطع امن 
قبعته , أو نه : ثلاثة درام 6 
الخلاف ف النضات أصلا وقدراً 
الفضة أصل فى التقوعم 


الخديث خوم ل تقطع اليد 2 ربع 
دئار فضاعدا » 


الحديث بام» « أن قريشا أهم ١‏ 


شأن الخزومية الى سرقت الخ » 
هل كانت الرأة سارقة أو حاحدة 
العان1؟ 
امتناع الشفاعة فى الحد بعد باوغه 
السلطان 

باب بحد الجر 
الحديث ,روس « أى برجل قد 
شرب لخر » لؤإناه مجريدة الخ » 
الخلاف فى مقدان حد الجر 
الحديث ووم « لاد فوق عشرة 
أسواط إلا فى حد الخ » 
الحلاف فى مقدار التعزيئ 
الخلاف فى الأعذارعن هذا الحديث 
الخلاف فى :التأذات الق ليست 
عن عدوم 


انان الأمان والتذور 
لكك 2 دار لاشان أذ 
وإذا حلفت على مين فرأيت غيرها 
خيراً منها الخ » 
كراهية سؤال الإمارة 
للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث 
الحديث م « إق والله لا أحلف 
عل بعين فأرى غيرها خيراً منها الخ» 
الحدثان بوم ,عدم < إن الله 
ينها أن محلفوا بام . فن كان 
حالفا فليحلف لله الت » 
الحديث 54>" 3 قال سعلمان : 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة.الع» 
اتباع العين بالمشيئة برفع حكم المين 
الكباية مع النية كالصريح 
الاخبار عن .وقوع ,الى + المستقيل 
الحديث 56+ « من حلف] على 
عبن صب يقتطع بها مال مسل الخ » 
الحديث ودس « شاهداك أو 
عيله الغ « 
الحكم إذا أر ا دإقامة البيئة بع دالاحلاف 
الحديث 7" « من حلف علة 
غير الاسلام كاذيا : فهوكما قال الخ » 
الحلف بالثنىء : للحلف ء أو للتعليق 
قوله «من قتلنفسه بشىء عذب به» 
إثنات الأحكام يكو نبالنصوص الذالة 
علها : أو القياس 
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التصرفات قبل اللك على. و جهين 
قوله « ولعن الؤمن كقتةا» 
الحديث ,ردم :“نذرعمر ق الجاهللة 
الاعتكاف:فى المرم ١‏ 
هل نشترط . الصؤم..فى الاغتتكاف ؟ 
الحديث .ودس «- إن النذن لا يأنى 
غير ..وإما يستخرج"به من النخيل» 
الحديث .يم« نذرت أحنى أن 
كتى إلى' بيت الله الع )» 
الحديث ١/ام ‏ « استفق سعد بن 
عبادة فى نذ ركان على أمه الغ » 
الحديث ,بم قو كعب بن مالك 
0 إنمنتوبق أن أ ملع من مالي الخ » 
للصدقة أثر فى محو الذدوب 
من نذرلتصدق بكل مالها كيت بالثاث 
يال القطقاء 
الحديث لام «. من أحدث :فى 
أمرنا هذا'ما ليس.منه فهو رذ » 
الحديث 4يام .قول هند « إن 
أبإسفيان رجل شحيخ .لا ايغطيئ 
من النفقة ها مكفيى الخ » 
الحديث هيم ( ألا إعا أنا ل 
فلعل بنضك عأ نيكون أبلغ من بعض) 
الخديث كبمر لا حي أحذ 
بين اثثين وهو غضيان © 
الحديث بيرم م أ كر الكائر : 
الشيرك بالله ب الحديث » 
أقوال العلماء فى الكبائر وعددها 


0 


هه 
2 
ووم 


وها 


عقوق الؤالدين 
اغتام. رزسوالء الله بشلبادة. ازور 
الحديت ورت .«-لو يعظئ “النلئاس 
بدغوام 3 الحدرث « 
كتاث الأظمئية 

مدت بام ر الال نان والحرام 
بين الحديث » 
اتقاء الشنتّات + والورع 
الحديث .رم ( أتفخنا أزنبا عر 
الظبران الع «( 
الحديث اع م نحرنا عل عبد 
رسول الله قرسا فا كلتاه «( 
الحديث ال« عل عن لحو 
الجر الأهلة «( 
الخديث عه « أ كلنا يدن خر 
الخيل وحمر الو<ئن الخ » 
تؤيكرن مل الستان سي + 
الحديث" و رم أصابتنا محاعَة ليان 
خير- الحديث » 
الحديث ( خرم رسول أله 
لحوم الجن الأهلية م 
الحديث تارم« أن :بضث محذوذ 
نه فقلت ::/:أحرام هو _؟ ل 
لك الغ « 
الحديث حرس كل الجزاد 

«. مرت « اجاج 


« 2 كمع : لعق التديعد الطعام 
باب الصيد 
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56 
.م الحديث ..وم : آثئة أهل الكتاب 
والصيد بالتقوس والكلب المعلم 

لم ."م _اشتراط التسمية عند الإرسال 
0 لابد من ذكاة صيد غير المعلم 
« الحديث ١0خ‏ : قول عدى بن جاتم 
« يارسول الله » إنى. أرس ل الكلاب 
المعلمة الخ «( 
حل أ كل مصيد الكلب إذا قتل 
الضيد بالمءراض وإذا أ كل الكلب 
من الصيد . 


م 
85 


الع الحديث 5ؤم : 


النعى عن اقتناء 
الكلاب إلا كاب ضيد أو ماشة 
أو ب 
الحديث عوم إذا تأبدٍ شىء من 
المبائم » اليج مكل.مااأنين الدم 
وذكر اسم الله عليه 

اب الْأسّاحِي 
الحديث عوم « ضحى رسول الله 
بكبشين ال «( 

كيتاب الأشسربة 
الحديث ووم « نزل محريم لخر . 
وهى من حمسة ت الحديث » 
الحديث.و+ «سئلع ن البتع ؟ الخ » 

« لاوع « بلغ عم ر .أن فلانا 


باع جمراً بإمخديث » 

استعرال الصحابة القياس منغير نكين 
كنات اللبامن 

الحديث يروم #النهىغن لس الحرير 


صفحة 

دوع الحديث هوم «الاتلسوا الحزير 
ولا الدرباح. » ولا تشربؤافى آنة 
الذهب والفضة :الخ » 
الحديث 4.٠.‏ «م مازيت من ذى 
لمة فى. حبلة حمراء أأحسن من 
سوك الله الخ » 
هل يستحب. التأسى برسول الله فى 
الأمور العادية ؟ 
الحديث ١٠خ‏ «» أننا زسوك الله 
لسبع . ونه ناعن سبع الحديث» 
اتباع الجنائز » وإبرار القسم » ونصر 
المظلوم » وإجابة الداعى 
إفشاء السلام ».عر م استعال الذهب 
على الزّجال » والماثر الى 
الحديث ؟.: م اصطنع رسول الله 
خاتها ‏ الحديث )6 
استدل به على التللى برسول الله 
الحدثان ع. غم عع «نهئ عن 
لبوس الحزير إلا هكذا الخ » 

كثاب الجباد 

الحديث هع « اتتطر حق إذا 
مالت,الشمس قام فيهم | فلل : 
أعها الناس لاتتمدوا لقاءالعدؤ الخ» 
استحباب القتال بعد الزوال 
مافىدعائه «اللهممئزلالكتابالخ» 
الحديث  ..‏ « رباط يوم فى سبيل 
الله خبر من.الدنبا وما عليها الخ » 
« الغدوة » 
الحديث ١07‏ 4 ( انتدب الله ان خرج 
قى شسله - الحديثة 
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الحديث مم١‏ 0 020 
الله كثل الصائم القائم ال » 
الجواب عن العارضة بين الحديث 
وبين <ديثالذين محفقون فيغزومم 
الحديث و.و م ما من مكلوم يكلم 
فى سييل الله إلا جاء يوم القيامة النم» 
العتير فى الماء . تغير لونه لا راحته 
الحدثان 41٠١4٠١‏ : (اغدوة فى 
سيل الله أو روخة للا 

الحديث 41١‏ 
قله سَلبه » 
الحديث ٠١‏ أعطى رسول الله 
ساة بن الأ كوع سلبة عين 
الشركين الذى قتله 

الحديث 4 ١غ‏ :« ابعث رسول الله 
سرية إلى تجد .. .ونفلنا. رسول الله 
سارعا » 
الحديث ٠6‏ :: 
غادر لواء ابح:..» 
ٍ التهى عن كل 


« من قتل قتبلا 


« يدفم لكل 


الحديث 41١‏ 
النساء والصبيان : 
الحديث 4١7‏ : رخص للزبيروابن 
عوف فى لبس المرير لشمكواها 

العمل . 
الحدث م١:‏ « كنت أموال 
بى النضير نما أفاء الله على رسوله 


ال » 


صفهة 


تاكضا 


الحديث وخ : 'الشابقة ببن الإبل 
الضمرة ومداها . 

الحديث 2٠٠١‏ مق اج لوغ 
افيد : 

الحديث"١40‏ : (٠:‏ قم فى النقل ؛ 
للفرس سهمين: وللرجل سهما » 
الخلاف فى نصيت الفرس. و عحقق 
ا سبمان بالزّوايات 

رواية عبيد الله بن عامر 

الحديث »55 « كان ينفل بءض 
من فى السرايا لأنقنسهم خاصة الج » 
مايضر من المقاصد فى الأعمال 
الحديث م56 ( من حمل علينا 
السلاح فليس منا » 

الخديث 4584 3 سكل عن الرجل 
بقاتل شجاعة ؛ ويقاتل حمية: ال » 
لقال للشتحاعة تمل وحَوَها 
اجاهد في سيل الله مؤمن 

القتال خمضة : 

مقا اعطق 

الحديث 5 5غ ( من أعدق كمركا له 
عند فكانله مايبلغ ع العبد ال » 
صيغة « من » للعدوم 

العدوم يدخل فيه اسم والكافر 
نخصيص بعض صور العموم 


4 © إذا أعتق نصيبهو نصي بش ركهم رهون 


2 


| لامع 


كاتيا عبداً 5 


م أعق أحدها تصيبه 


إذا أعتق نصيبه من جارية 
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لا فرق بين عتق, مأذون فيه وغيرٍ 
مأذون . 

« أعتق » يقتغى صدور العتق منه 
باختياره » وما يترتب على ذلك 
الحا ف ع او 

المراد : عتق التنجيز 

معنى « الشيرك » 

إذا أعتق عضواً معينا 

هذا الك فى العبد والامة سؤاء 
قوله « وكان له مال » 

أطلق لعن وأراد به القيمة 

تعليق الحم فى مال يلغ من العبد 
مهما كان المعتق ماينى شَيجةٌ نصيب 
شريكه يقوم عليه 

اختلافهم فى وقت حصول العتق 
ودليل كل قول 

استدل به من. برى السراية نفس 


اختلاف الحنفية فى تحزىء العتق 
اقتضاؤه وحوب القيمة على المعتق 
للنصيب 


صفحة 


وو 


هم غان التلفات : 


إعتاك الظدون فى باب القم 

اعتثار ما مختلف 
به القتعة 

قوله اما فهم من“( وَإلا فقاد عتق 
منه ما عتق » 

الحديث +45 « من أعتق شقيصا 
من تملوك فعليه خلاصه كله ال » 
ما اتفق عليه الشبخان أعلا درجات 
ال 

قوله « من مماوك » أدل على دخول 
الأمة . 

قوله « فعلية خلاصه » 

قوله « استسعى العبد» 

باب يتع, امور 

الحديث :4007 23١‏ در :رجل من 
الأنصار غلامآ له ل1' يكن”له مال 


غيزه ال » 
صورة ماواجد:فى آخَْالأضَل العتمد 


قن المخطوطات 
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س١‏ س2 ١١‏ 
يوهي ات 
م )2 062 ع 


للإمام العلامة الحافظ الفقيه الجهد 


يا لرتنا تقو عمد 
ا ١‏ 


رحمه الله وغَفر لنا وله ولنسامين 


66 سوك 


بتحفيق 


لا ال 


هوام 
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مطبعة الستنة المحمدية 


١١/‏ شارع شريف باشا الكيير ‏ القاهرة 
ات 171.1١7‏ 
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ااام 
0 
مير كت ل 
كناب القيام 
- الحدريث الأول : غن.ألى هر برة رضى الله عنه َال : آل 
رسول الله سل الل 10 فسان بصو م يوعءأو 
من لجخلا كن تنوم امن 00 
الككاا عد اج ونه 
أحذها : فيه ضر يح إلرد على الزوافض 2 الذين يرون تقدريم الصوم على 
الرؤبة 1 الما بين الملالين ٠‏ فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه 
الثانى : فيه تبيين لمعنى المدريث الآخرء الذى فيه « مارو يل بأنطنا 
لرؤيته 6 وبيان أن اللام لتأقيت ء لا للتعليل كا زعمت الروافض و كانتا 
للتعليل لم يازم تقديم الصوم على الرؤية أيضا »كا تقول :. أ. كرم زايد لاخوله:؛ 
فلا يقتضى تقديم.الإكرام على الدخول + ونظائره كثيرة .... وبمله على التَأقيث 


لابد فيه من احتمال تجوز » وخروج عن المحقيقة للق وقاف الوق ينوكو ارك 
لايكون بحلا للصوم . 

الثالث :.فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذاوافقت.العادة فيه ماقبل رمضان 
بيوم أويومين : أنه جوز صومه. ولا يدخل تحت النبقهوسوا كانت الغادة بندّر 


أو بسسرد عن غير نذر . فإنهما يدخلان نحت.قوله « إلا رجلا كآن يصوم هوا 
قليصمه » . 


١‏ 500 00 كَ 1 ع 
لرابع :. فيه دليل على كراهية إنشناء الصّوم قبل الشمز بيوم أو ومين 


)١(‏ أخرجه البخارى تعليقا ووصله ومشلم وأبو داؤد والنسائى والترمتئ وابن 
ماحه والإمام أجد . 
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بالتطوع . فإنه خارج عا وكين فه»,.) ولا يبعد أن يدل نحته النذر الخصوص 


باليوم من حيث الاقظ . ولسكنه تعارضه الدلائل.الدالة على الوفاء بالنذر . 
- الحديث الثاتى : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : 
ست رلا صلى الله عليه وس ترله إذار مره مسريو 
ع ور بارع 0 م 
وإذا را سوه لفطو .دعم ليسي فاقدروا ١‏ 
اكلام عليه من وجوه . 
أحدها : أنه يذل عل علي الك الررجة 3 ولاه زاك" ,ذلك “رؤاجة كن 
فرد » بل مطلق الرؤية . وبستدل به على عدم تعليق الحم اشاب الذئ براه 
المحمؤن وعق بعَض المتقدمين : أنه رأ :العمل "نه . وركن إليه بْعض'البغند اديين 
من المالتكية:: وقال به بغضن أ كابر الشافغية. بالنسبة إلى صاحتت الحساب: ٠‏ وقد 
أشتشئع هنذا وأ ألينا تك + عن منطرف بن عبك 3 ف المتقدمين :“قال بعضهم : 
ليته لم يقله 5 والناق أقول :نه :"أن الطاب لامخوؤ أن يعلد :عليه اق الصوم 2« 
لفارقة القمر لاشمس 3 على مابزاه المتحمون “من تقدم الشتهر الات على الي 
بالرؤاية بيوم أو«ومين ::فإن.ذلك إحداث ؛لسبب ل يشرعه الله تعالى .+ وأما إذا 
دل اللسباب على أن الخلال قد طلع تمن الأفق على وبجه يرئ » لولا وجود اللانع ‏ 
كالغ مثلا ‏ فبذا يقتضى الوجوب » اوجود السبب الشرغئ ٠‏ ولس حميقة 
الزؤنية. بشرط اف : اللزوم +“ لأن. الاتفاق على أن الحبوس فى 'الطمورة إذا علم 
بإكال الندة : 6 أو بالاجتهاذ بالأنارات.:: “أن اليُوم من رمضنان: :وب عليه 
الصوم 7 وإن ير الهلا 5 ولج كع 5 وآ 4 
الثانى : يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان » وعلى 
الإفطان ع المنفرذ: ترؤاية هلاك شوال “ولد بعد من؛قال ؛ابأنه'لايفظر” إذ' اتفرد 
بر ؤي ةبهلا شوال.. ولسكن قالوا : ,يفطر 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم والنسائى وابن ماجه 
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ظ اثالث : .اختلفوا فى أن حك الرؤية ببلد : هل ايتعدى إلى غيرها مما 
ا لير فيه ؟ ..وقد.يستدل بهذا الحديث .من : قال بعدم ! تعدى لكي إن البلك 
الآخر .كا إذا فرضنا : أنه رؤى الحلال ببلد فى ليلة » وممير فى تلك الليلة بآخر: 
أ فيكات ثلاثون نويا بارقية الأوى ..ولم يرفى البلد الآخر : هل يفطرون.أم لا؟ 
فْن قال بتعدق المكى ».قال بالإفطار .اوقد وقغت المسألة فى زمْنْءابن عباس » 
وقال « لانزال نصبوم, ختى 5 ثلاثين » أو تراه » وقال «هكذا أيرإنا 
ول لت سك لله عليه وسلم » ويمكن أنه أرآد. بذلك هذا المديث. العام » 
لاحديثاً خاصاً مده المسالة وهر الأب عتدى . والله أعر / 


ٍ الرابع : استدل لمن قال بالقمل بالحناب فى الضوم بقوله « فاقدروا له» 
ْ فإنه أمر يقتضى التقدير . وتأوله غيرهم بأن المراد : !كال السدةملاتين + وخمل 
0 قوله. ««فاقذروا له.4 على هذا المعنىب.أعفى :كال .العدة. ثلاثين :كا خاء فى 
ْ الرواية الأخرى مبيناً «.فأ -كلوا العدة ثلاثين © . 
والمراد بقوله عليه السلام «غ عليك » استقر أمر الهلال وغ أمره ... .وقد 
وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة . 
ب الحديث الثالث .عن :أنس نن .مالك رض الله عنه .قال.: 
قال رسول الله على الله عليه وسل «ا سَمرُوا إن ى احور برك »90 
فيه دليل عل اشتحباب الستعورٌ لالم وار كوك باق يعركة اؤسلذ 


التركة :كحو ل أن “تود إلى “الأمؤر::الأخرواية ٠‏ فإن:بإقامة “الثسنة اتولجتيا لكر 
وزيادتة : ويحتمل أن تعود إكى -الأمَور الدنيوية+ لقوة البذن على :لصوم 
وتيسيره من غير إحجحاف به . 

و« الدحور» يفتح السين: ما ينسح به . وايضما الفعل . هذا هوالأشير. 


و ف البركة 6 مجتملة لأنا تضاف إلى كل" واحد .مر الفمل والمقشحتر يديه “وليدن: 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم والنسائ والترمذى وابن:هاجه'وأحجد 
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الشذاغ* ندم 


ذلك من باب جمل الافظ الؤاحد على مين تختلفيق ١‏ لمن باب استعال الجاز 
فى لفظة « فى © وعلى هذا كَوْز أن يقال': فإن فق المتحوواة بفتح السين - وهو 

الأكثر : وق السشحور نضمها + 
وما عا به اسنتتحباب اللانحور:“الخالفة لأهل السكتاب ٠6‏ فإنه عتتع عندّم 


' 
السحور . وهذا:أحد الوجوه المققضية للزيادة فى الامور الاخروية ٠‏ 


5 الحذيث الرابع :عن أنس بن مالك عن زيد.ن ابت 


رَضَى الله عنهما قال م سنا مع رسول الله على الله عليه وسلم .ثم قام 
ِل الصّلدّة . قال أن : قات ازريد :ك*كان يْنَ الآذان الور ؟ 


سك 0 
قال : قدر تحسين اية «( 


فية دليل عل اسنتحباب تأخير السحور» وتقر يبه من الفجز :بوالظاهز :«أن 
المراد بالأذان ههنا : الأذان الثالى:. .ونا بنط تأخيره لأنه أقرتٍ إلى خصول 
بود بو يف11 اس و باب الباطن فى هذا كلام تشوفوا فيه 
إلى اعتبار معنى الصوم وحكته - وه وكسرشهة البظن والفرجء وقالوا :' إنمقم 
تتغي ر عليه عادته فىمقدان أ كله لا يحص للهالمقصود من الصوم »وه وكسرالشهوتين . 

تاصراني إن غلا الله ل أن مازاد فى المقدازي يجت تيدم عاذي الجكة 
بالكلية لايستحب »كيادة المترفين فى التأنق فى الما كل والمشارب :. وحكارة 
الاشتعداد فيه ». ومالا يتتبى إلى ذلك » فهو مسنتتحب ,على وجه الإطلاق :وقد 
تتلفمراتب م إذا:الاسيننان: باختلا ف مقاضد الناس .حو الم » واختلاف 
متكا اوكا يستعمافق : 


)06 أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ ختلفة ‏ هذا أحدها ‏ ومسم 
والنساق والترئنى وابن ماجه ٠‏ 
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انول نظا ان عة وعدا كان ذركة الج عو خرن 3 
أل : © يشتسل ويصوم 97 

ل ا مر 0 لا 
فلاضوم له » إلى أن روجع فى ذلك بعض أزواج رول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرت هاا ذا كرا مناكونه نضلى الله عليه وس كان يصبح جنباً ثم يصوم » 
وصح أيضاً « أنه صل الله عليه وسلم خا ذلك عن نفسه » وأو هر برة أجال 
فى روايته على غيره .. واتفق”"الفقهاء على, العمل بهذا الحديث . وصار ذلك إجماعاة 
أوكالإجماع . 

وقوطا؛« من أهله » فيه إزالة لاحتال بمكن أن.يكون سبباً لضحة الصوم : 
فإن الاحتلام :فى المنام .ات :على غير اختياز من الجنب » فيمكن أن يكون سيا 
لارخصة". فين فى هذا الحديث : أن هذاكان من جماع ليزول هذا الاحتمال»و1 
يقم خلاف بين الفقبّاء.المثهور تن :فى مثل :هذا ب إلا.فى الخائض إذا طهرت وطلع 
عليه الفجر قبل أن"تغتسل ٠‏ فى مذهب مالك فى ذلك قولان أعنى فى وجو 
القضاء ‏ وقد يد نكتات الله أيضا على صمة صوم من أصنبح تجنباً ٠‏ إن قولهتعالى 
(؟ثلاما أحل لك ليلة الضيام الرفث إلى نسائم ) يقتتضى إباحة الوطء فى ليلة 
الضوم مطلقاً : ومن جملته . الوقت امقارب لطلوع الفجر» حيث لابسم الغل ؛ 
فتقتضى الآنة الإباحة فى ذلك الوقت . ومن ضرورته : الإصباح جنب حنبا : والأباحة 
لسبب الشىء إباحة للشىء . 


وقوها ( من أهله » فيه حذف مضاف » أى من جاع أهله . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود والترمذى » وقال : حسن 
صميح . والعمل على ه_ذا عند أ كثر أهل العلل من أصحاب النى صلى الله عليه وس 
وغيرمم : وهو قول سفيان والشافبى وأحمد وإسحاق . وقد قال قوم من التابعين : 
إذا أصبح جنبا يقضى ذلك اليوم : والقول الأول:أضح . 
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رات المبيها الشبادهى : ازج معويزة طني الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسل قال « من تبى وَهُوَ ضام :فأ كل أو صَرِب؛ فليِم' 
ينوع اها تيه امه وَمَقَافبة ب 

إشتتافك الفقباة فى +أدكل- النامى: لاضؤما .هل بوجب .د الفشاة أم:لا:؟ 
فذهيب أب و ختيقة والثشافئئ': إلى أنه لانواجب , وذهث مالك إلى إمحاتٍ القطناء ؛ 
وهو القنائن .؟فإن الضوم قذافاثاركيه. .وهوامن:بانك. اللأموئزات ':+والقاعدة 


تقتطق :أن النسيإن لابؤثرافى طلب المأمورلات ٠‏ وعمدة من لم بوجت القضاء : 


1 


هذا الحديث ومافى معناه » أو ما يقار به > فإنه أمر بالاتماة , وسمى: اذ 28 


«صوماً ‏ وظاهره : خملة على القيمّة الشبرعية :1 :و.إذا )كان صوما: وقع تجرناً . 
ويلزم من ذلك :عدم وجوبك القَضاءا..والحالف بعله على أن المراد : إنهام صورة 
الوم . وهومتفق عليه :.. ويجاب بما ذكرناه من حمل الوم على احقيقة الشرعية , 
وإذل دار اللفظاابين مله على المدنى الاغوى والشرعى .كان جلدغ ل الشرعن أو 
الهم إلا أن يكون م دلي ل خارج فو بهذا التأويل المرجوح فيغمل به , 
وله« فإنًا أطممه الله وسدَاه »:يستدل به عل عة الضوم . فإن فيه إشعازاً 
يأن الفمل الصادر منه مسلوب الإضبافة إليه : و الك بالفطن ّمه الإضافة إليه : 
والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على. أن المزاد. الإخبار. برفع. الثم عنه » وعدم 
لمؤاخذة به.: وتعليق المسكم بالا كل والشرب لايقتضى من حيث هوهو خالفة 
في غيره بم لاه علي المكم باللقب ».فلا يدل على .نفيه عنا عدام .أو لأنه تعليق 
المسكم بالغالب ٠‏ :وفال؛ نسيان الجاع نادر بالنسبة إليه . والتتخصيص بالغالب 
لايقتضى منهوماً . وقد اختلف الفقباء فى جماع النامى » هل يجب الفساد على 
قؤلتا: إن أ كل النانى 'لاروجبة ؟ واحثات أيضا القائلو بالفساد: هل وجب 
الكفارة ؟ مع اتفاقيم علي أن أ كل النآمبى لايوجبها » ومدار البكل على قدو 


(1) أخرجه البخارى ومسم وأو ذاود والتربذي وابن ماجه . 


0 ا ذانهاع 0/0 0.ع /الاع عه //:ومناطا 


7 
ناسيأ » فيأ يتعاق بالعدر والنسيان . ومن 


امم . 7 
ن عليه » فإعا طر يقه الفياس»», واله مع الفارق متعدر » 


عب الم رف ملغئى , 


١/6‏ ب الحديث التنايع 0 نأف هزنزة رطق الله عنه.قال « بها 


0 اللو ند الت 2125216 2 تجار رخل :“فقال : 


ثم 
أ 


بارسول الله » ملكت" قأل :ما هالت ؟ فال : وقشتة عل مرق 


1 صا > وف رواب : أصدث ,اهل فى رمضان + فقال رسول الله 
صلى الله عليدوسل دهل جد رقبة تقب ؛ قال : لا«قال :فيل تستّطيع 
أن تصُوم سر بن كان ؟ قال :.لا.. قال هل نجه إظمَام سكين 
متتكينا ؟ قال :الا :قال ؛ فتكت ث النى ملى الله عليه وس-لم' . يننا 
نحن عل ذَلكَ ك أبى الى صل ال علي وسلم عرق فيه ل 
امكل _قال : أبن السَائل ؟قال : أنا. قال : خذ هذا قتَصدٌق بع . 
قال 11 جل :عل أفقر من : يارسول الله ؟ فوَاللهمَ ينلا ئها يريد 


ار بادا [هاة بت أفقر من أَهْلٍ لت حك رَسول الله صن الله 


فازاحق بدت أنآنة :افا :أطمئة َك » 


2 ا كيبا حجار 0 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير موضع , ومسلم وأبو داود والنسااى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن <نبل قال الحافظ عبد الغنى فى المبمات : 
اسم هذا الزجل ؛ سامان أو سامة بن صخر البياضى . ويؤيده ما وقع عند ان 
ألئ شية عن نثلتة بن صخر 2 أله ظاهر من أمرزأته 1 وأخرج ان عند الير فى 


م 7 
- ٍ 1 50 انوا * 
اعد عن سعيد بن السيب : انه سان بن صحن. , 
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على انالف ملعائل م 
المسألة الأوى : استدل به على أن من ارتكب معصية لا حلا فيها .. وجاء 
مستفتيا : أنه لايغاقب» لأن النئ صلى الله عليه وسل لم يغاقبه» مع افد اللقية! 


ومن جهة الممنى-: أن يحجيئه مستفتياً:يقتضى الندم«والتو با والتعز ين الستطلاح . 
ولا استصلاح مع الصلاح » ولأن معاقبة المستفتى تكون سبباً _لترك الاستفتاء من 
النان عند وقوعيم فى مثل ذلك » وهذه مفسدة عظيمة بحت دفعها . 

المسألة الثانية : جمهور الأمة على إيماب السكفارة بإفطار الجامع عامداً » ونقل 
2 عق البامن 17ح !لا لس ع لقو عات جد ٠‏ وتقرئزه - على در 0 
ولت التكفارة بالجاع “لما سقطت عنك مقازنة الإعنازله » لكن 
سقطت .فلا تحب أما بيانالملازمة::.فلآن القيائس والأصل:: أن سبب وجوت 
الملل إذا وجد ل سقط بالأعبار . إن الأججاب: تعمل > إلامع مإيعارضها مما هو 
أقوى منها . والإعسار إِنما يعارض وجوب الإخراج فى الال » لاستحالتهء أو 
مشقته . فيقدم على السبب فى وجوب الإخراج فى الال . أما ثرتبه فى الذمة إلى 
وقت القدرة : فلا يعارضه الإعسارنى وقت السبب . فالقول برفم مقتضى السبب 
ع خير مغارض) مير شالع لأا لإ/العطت عقارق الإتضارةة فلاتها ل تود + 
ولا أعامه النى صل اله عليه وسلم ::أنها موتَبة فى الذمة .ولو ترتيلت الأعلة:: 

وجواب هذا : إما بمنم الملازمة عن مذهب من يرى أنها. تسقط عقارنة 
الإعانن... وعليس عن ادام للف كود واإما. بأن رهط .اللزية هود جف كون 
الكفارة ل تؤد . ويعتذر عن قوله عليه السلام « كله . وأطعمه أهلك » وإما 
أن يقال : بأنها تؤد : ويعتذرءن السكوت عن يان ذلك . وسَتأتى ' تفضيل 
هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى . 

اسألة الثالثة : اختلفوا. فى جماع, النابى .»هل يقتضى السكفارة ؟ ولأحماب 
مالك قولان . ويحتج من يوجبها بأن النى ضلى الله عليه .وس أوجبها عند 
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النؤال من غير استفضال بين كون: الجاع عل جه العمد أو النسيان » والحكم 
من الرسول الى الله عليه وسلم إذا ورد عَميِت ذكر واقعة محتدلة لأخوال مختلفة 
المت من غير استفصال ؛ يتنزل منزلة العموم +٠‏ 

وحوابه :: أنْ حالة النسيان بالنسبة إلى الجاع » 'ومخاولة مقدماته' ؛ 'وطولن 
زكاله »وعدم اعتباره فى كل وقث :مما ببعد جزيآنه فى خالة النسيان . فلا محتاج 
إلى الاستفضال ثناء' على الطاهر” ». لاسما “وقنا قال" الأغرابى'< هلتكت © قإنة 
يشر بتقمده ظافراً» ومعرفته بالتحر يم . 

النتألة الرابعة :“الحديث دلي على خر يان المضال الثلاث فى كقارّة الجاع . 
أعنى ': العتق. + والصوم © والإطعام ٠‏ وقد وقم فى كتاب المدونة من 'قول ابن 
القاسم ا ولا يعرف مالك غير الإطفام » فإن أخذ عل ظاهره'- من عدم حَرّئان 
العتق' والضوم فى كفازة ' المفظن - فهئ «معضلة وبا ذات ور . لامهتدئ إن 
تونجنهها ء مع مخالفة الحديث 4 غير أن نعطن الحققين من أصنابه جل هذا اللفظ » 
وتأوله على الاستحباب فى تقدم الإطعام "على غيره من الحضال” وذكزوا وجوها 
فى ننجي الطعام عل غيزة.. منها: أن الله تعالن قد 3 كره فى القران زخصة للقادر . 
ونح هذا الحتم لايلزم منه نسح الفضيلة بالذكر والتميين للاطعام + لاخثيار 
لله تعالى له ى خق الفط" ٠‏ ومنا':. بقاء حككة فى حى المفظر لاعذز'كالكير 
والجل والارضاع .. ومنها: جر يان حكله 'فى حق من أخر. قضاء رمضان » حت 
دل زمضان ثان :" ومها :: مناسبة حاب الإطعام لجبزفوات الصو الذئ هؤ 
مساك عن الطعام والشرات' . 


وهذه الوحوة لاتقاوم مادل علية ايل من البذاءة بالعتق 3 ثم بالضوم 0 


ثم بالإطعام ..فإن هذه البداءة. إن تقض وجوب الترئيب فلا أقل” من تقتضى 
استخبانه . وقد وافق بعضن أححاب: مالك على 'استحباب 'الترتيب على ماجاء'فى 
الاززع ا امدقم قال : إن السكفارة: تحتل ناختلافت الأوقات .'فنى وقت 
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الشدائد تسكون بالاطفام ٠.‏ و بعضهم فرق بين الافطار باجاع »؛ والإفطار بقيزه : 
ويجعل الإفطار بغيره:: يكفر بالإإطغام لاغير ., وهذا أقرب فى خالفة. النصفن الأول. 

المسألة الحاسة : إذا ثبت جريان” اليصال. الثلاثة تأعنى :العتق ‏ والصيام 
والإطعام فى هذه السكفاره ب فبل هى على القرتيب » أو على التخيير؟ اختلفوا فيه 
فذهسمرمالك, : (أتباعل التنيس:.ومذهت الكافى< أنيها عل الثرتنت .روهز 
مذهب بعض أجحاب مالك ٠‏ وإينتدول على الترتيب: فى. الوحوب بالترتيب فقن 
السؤال » وقوله أولا « هل محد رقبة تعتقها! ؟ م رتب الوم بعد العتق » ثم 
الإطعام بعد الصوم ».ونازع القاضى عياض فى ظهور دلالة القرتيب فى السؤالعلى 
ذلك .:وقال : إن مثل هذا السؤال قد يستعدل فيا هو على التخيير » هذا أو معناة 
وجعله يدل على الأولوية مع التخيير ..وبما يووئ هذا الذى ذكره القاضى : ماجاء 
فى حدي ثكمب بن جرة من قول النبى صل الله عليه وسل.« أتجد شاة ؟ فقال: 
لا.. قال : :.قصم ثلاثه أيام » أ أ ألم ستة سكن » ولاتزتب بين الشأة والصوم 
والإطعام » والتخيير فى :الفدية ثابت بنص القران . 

المتألة السادسة : قوله « هل تحد رقبة. تعثقها ؟ » يستدل به من نمجيز إعتاق 
الرقة لاف كا فرق نشخ السكيارة يذ لجل لإطليقا الإمىءإشورط لفان © نعيدٍ 
الإطلاق ههنا بااتقييد فى كفارة ,القتل... وهو ينبنى. على أن السبب إذا ‏ اختلف 


واتحد لمم , هل ينطاق 1 + لا؟ وإذا قيدء فبل بخيزد ألا 


0 


والمألة مشهورة. فى أصول الفقه :.. والأقرب.: أنه إن قيد فبالقياس 
السألة السابعة : قوله « فبل تستطيع أن تصوم شهر ين متتابعين؟ قال.: 
لا إشكال .فى هذه :الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام.. لأن. الأعرابى 
ب .:الاستطاعة “ئ وعند عدم الاستطاعة إينتقل:. إلى :/الضوم..لكن فى 'ِضَ 
ميا جام «.وهل 5 تيت إلا من الصوم ؟ ».فاقتضى ذلك عدم استطاعته » 
وعدم الصبر فى الوم ع3 الوقاع : فنا لأصوات الشافعى نظر 


سيب شدة الشجقى 
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فى أن هذا :“هل يكون عذراً مزتخصاً ف الاتقال إلى الإظعام فى حق من هو 
كذلك : أعنى شديد الشبق ؟ قال بذلك بعضهم : 

المسألة“الثامنة : قوله «-خبل تحذ إطعام شتين -مسكيناً 4 » :تدل على ونجوب 
إطعام هذا القدة: ومن“ قا :بأن الؤائخب. إطعام تين 'مسكينا فهذا الخدت 
برد عليه من وحبن . أحدها : أنه أضافت « الإطعام » الذئ هو مصدر « أظمم «( 
إل .سين :ا ولااليكون ذلك مو لوا :وق عدو اتن أطعر عشر بن شسكيناً فلانةأيام : 
الثاق": أن 'القول بإجزاء ذلك 'عمل” بعلة مُستفبطة تعود "عل ظاهر النضل “بالا بطال 
وقد عزف مافى ذلك فى أضول:الفقه . 

المنألة الناسعة 2:5 العزق » بفتح الغين والراء مما : المتكلتن من اتوص ٠‏ 
واخذه « عرقة 6 وهئ ضفيرة جمع إن غترها! داليتكرن” مكلا .بوفسازوئ 
لاعَرْق 6 بإسكان الراء: وقد قيل ؛ إن الفزق يسم 'خسةعشر ضاغا فأخذ من 
ذلك + أن طعا مكل مسكين هل :" لأن التضاغ أماكك إناوارقك ك رمه 
الجشة عشي 'مناغاً إلى ' ستن مدا : ؤقسمة خّة عش إق” تين باب . فلنكن 
مسسكين ربع ضاع “وهومد. 

اخطألةا الباشريه يف الاح ية تم أتخراة اذاو لمراجة حتلكس تهات كناق ا2»والزةخبازة 
سود » وقيلبفئ تحلك النبى صل الله عليه وسْلٍ': إنه يحتمان أن يكون لتباين خَال 
الأعراين ؛ يت كات"فئ الانتداء متحزقا متلهفاً حاكاً غلى :ننه بطلاك . نم 
انتقن إلى طلب الطعام: لنفسة-: قل * وقد يكون' من ركجة الله تعلق' » وتؤسعته 
عليه » و إطعامه .له هذا الظغام »نو إخلاله له بعذ أ ن كلت إخراجه : 

المألة“الحادنة عشر: قوله عليه الام « أظسه أهرك »“تباينت المذاهت 
فيه . فَنّْقائل يتؤل :* هوا دليل عل إنقاهط الشكيازة قتةعلأنه لا عكونأن 


يصرف اكفارته" إلى أهلة ونفسه . وإذا تعذرأن تق كفارة أ ول يبين النى 


صلى الله عليه ونّ1 .له اشتقراز «السكفارة ف ذمته: إلى بحين اليتدار.:' لم من جوع 
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ذلك سقوط السكفارة بالإعسار المقازن لسيب وجو بها ور يها ١‏ ذلك بالاستشهاد 
بصدقة الفطر » بحِيث سقط بالإعسار المقازن الاشتبلال, الملال . وهذا,ؤون 
للشافنى » أعنى سقوط هذة الكفارة بهذا الإعسبار المقارن...ومنقائل يقول : 
لا سقط البكفازة بالإعسار المقارن . وهو منذهبٍ مالك .. والصحيج من.مذهيب 
الشافق,أيضاً. .. و بعد:القول بهذا::الذهب فههنا طريقان! . أجدما. :. منع أن 
لا,تلكون 7العكفارة أخرحت فى :هذه الواقعة(: 

وأما قوله عليه السلام « أطعمه. أهلاك © ففيه وجوه . منها :.ادعاء بعضهم 
أنه خاص ببذا الرجل » أى يحزئه أن .يأ كن .من صلاقة نفسهولفقره . ,فشوغياله 
الننى صل الله عليه وس (رومفا: ادعام أنه منسوخ .,وهذان ضعيقان . إذ 
لادليل على التبخصيص ولا على النسخ. » ومنها : أن. تسكون صرفت إلى أهله؛ . 
لأنه فقيزعاخز ء لاحب عليه التفقة لعسيره . وهم فقراء أيضاً . لاز إعطاء السكفارة 

عن نفسه لم ٠‏ وقد جوز بض أعاب الشافعى لمن لزمتة الكفارة ,مع الفقر.أن 
يصرفها إلىأهله وأولاده.. وهذا لايتم. على زوابة منروى ك2 5-0 3 

ومنها : ماحكاه القاضى أنه قيل ونا يلك إياه التبى صلى الله عليه وسلء 
وهو يحتاج جاز لهأ كلبا..وإطعامها. أهله :لاجاجة: .هذا ليس :فيه تلنخيض . 
لأنه إن جعل عاماً فليس الم عليه وإن تمل يخاطا فيو القول الجبك بأولا 

الفطركق الثلف نه ويك قوب أن مخعل. إعطاؤة إياها لاعن خية 
المكنارةى وتسكوق اليكفازة مرتيقتاقف والئمة تسوج وليف وان اطسق 
والبكوت لتقدم العلم بالوجوت ٠.‏ فإما أن يجمل ذلك مع اعتتان أنلانا جين 
الذمة يتأخر للإعسار» ولا يسقط ء للقاعدة الكاية والنظائر» أو يوخ الاستقرار 
من دلِل يدل عليه أقوى .من الستكوت 

المسألة الثانية عشرة ::جمهؤر الأمة على .وجوب القضاء على مقنند الصوم 
باجاع .. وذهب بعضهم إلى عدم وحو به #السكوته عليه السلام عن شاكرف 
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هك 


و بعضهم ذهب إلى أنه إناكفر بالصيام أجزأه الشهران.. وإن كفر بغيره قضى 
بو 3 والصحيح : وحوب القضاء.. والملكوت عنه لتقرره وظبوره . وقد زوى 
أنه كنيف حذرث عبرواين : شعيب..:وفى. خديث سعيد 'بن المسبيب بت أعنى 
التضادأ وأللا.ق فسونه التطاء إنوجؤؤافله مدال هالافى .دول أحابه 
ثلاثة أوجه + وهى المذاهث الت حكيناها: . وهذا الخلاف فى الرجل:-: فأما الرأة 
فيتخب عليها القضاء من غير خلاف عندهم » إذ لم وجب علنها التكفارة : 
المنتألة الثالثة عشترة': اختلفوا ف وحوب التكفازة عل المزأة إذا 
طائعة فوطتها الزوج : هل تحب عليها السكفازة أم لا ؟ وللشافعى قولان : أحدها : 


طً 


الوحوت . ؤهو مُذهبٌ مالك 2 حنيقة . وأصح الروايتين عن عد النال 5 
عدم الوجوب عليها . واختضاص الزوج لزوم الكفارة . وهو المتصور عند 
أححاب الشافعى من قوليه . ثم اختلفوا : هل هى واجبة على الزوج لا تلاقى 


المرأة. » أو هى كفارة واحدة تقوم عنهما جميعاً ؟ وفيه قولان مخرجان من كلام 
الثافى . واحتج الذين 1 بوجبواعليها الكفارة بأمور . منها : مالا يتعلق 
بالحديث . فلا خاجة بنا إلى ذ كره . 


والذى يتعلق بالحديث من استدلالهم :.أن النى صل لله عليه وسل 1 5 

المرأة بوجوب الكفارة عايها » مع الحاجة إلى الإعلام . ولا تجوز تأخير البيان 
53 1 ل + مء 

غن وقت الحاجة . وقد أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و انيسا أن يغدو على 
ادرأة صا ف سيوع : . فإن لاعترق يتور جعي . ونادن بخيتر كارك المرأة 
لأعامها البى صلى الله عليه وسل بذلك »كا فى حديث أنيس. 

وَالدّن أوجبوا التكقارة أجانؤا (وجوة". 

أحدها : أنا لانم الماجة إلى إعلامها . فإنها لم تعترف نسبب_السكفارة : 
واإقوار الرحل علمها لاوجت عليه جك ,رزو إنما تمس للماجة اك إطلانهاا :إذا 
ثبت الوجوب فى حقها ولم يبت على مابيناه . 
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جد 8 مت 


وثاضها :“أنبا أقضية حال" ١١‏ :تارق إلنها الاختال .“ولا عموم تلنا ... وهذة 
المزأة عور أن لابتلككون نحت غلمها اللكفارة نذا الوطء :: .إما لضغرها » 
أواجنونها» أو.اكفرها :أو <يضما » أوطبارتها: من الميض فى أثناء الييوم . 

واعترض على هذا بأن عل النى صلى الله غليه. وس ميض امرأة أعرابى :1 
سم سه حتى أخبره:به مستتحيل_د.., وأما:العذر بالصغر والهنون والسكفر والطهارة 


من الميض: .: فتكاها. أعذار .تنا التجر يم على المرأة . . و ينافهها قوله فها روه 
« هلكت ؛ وأهلسكت ». وتجودة هذا الاعتراض موقوفة على عة هذه الروابة 

وثالتها : لا نم عدم , بيان الحم دفن نان فى تر الرحل انقان له فرحق 
المرأة » لامعواممااء 2 ريم الفط 0 وانتهاك حرمه ة الصوم 2( ع 2 لعلزيان سلت 
إيجاب الكفارة هو ذاك . والتنصيص على الى عضا كلفين .: كإفعن 
ذكره فى حق الباقين. . وهذا كا أنه عليه السلام لم يذ كر إيجاب الكفارة على 
سائر الناس غير الأعر ابي » لعامهم بالاستواء فى الي . وهذا وجه قوى . 

وإعا خاووا التمليل عليه يان بينوا فى للراة معى عكن' أن »رظن إسية 
اختلاف حكها مع حك الرجل » ؛ حلاف غير الأعران من الناس , :فإنه لامع 
بوجب اختلاف حكهم مع حكه وذلك الع الذى اندوه فى حق ألراة : هوا 
أن مؤن النتكاح لازمة لاوج ؛ كله ومن ما الخسل عن جاعة : “فيمكن كن 
رن هذا منه . 

وأيضا : لخماوا الزوج ى باب الوطء نهو الفال المنوب إليه القمل ٠‏ والمرأة 
02 مك أل اقم المكم مات نتن ب إن لمكن “كان 
واطى١‏ ومواقم . ولا .يقال للمْرأة ذلك » ولي هذان بقوانين » “فإن المرأة مخرم 
عليها القسكين ٠‏ وتأثم به إثم متكت !اللككواتز 18 الوضتل .لاوقا أضيت 
انم انا إلمها قكتاب الله تعاى : ومَدَازَ إيجات:التكفازة على “هذا العق . 

المَألة الرابعة عشرة: 'ول'الحديك بنضة عل إيحاب التتايم: فى طيام 


الشهر بن . وعن بعض اللمتقدمين أنه لتيالى افده د 
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باخ ده 


المتألة النامسة عكيرة. : دل الحديث غل أله لامديد تيعد اللضان 


فى هذه السكفارة . وعن بعض المتقدمين : أنه أدخل البّدَنة فمها عند تعذر الرقبة 


وورد:ذلك فى رواية عطاء.عن سعيد . وقيل : .إن سعيدا أ نكر روايته عنهاء 
باب الصوم فى السفر 
6 - الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها « أن مزة بن 
رالانا مى قال للننى صل الله غليه وسلم 0 00 
لطااك : إن شنْت فطلم" وَإِنْ سنت فأفطر' 2 


فى الحديث ذليل على النخيير بين الصوم والفطر فى السفر . وليس فيه 
تصري بأنه صوم م و تل به من ييز صوم رمضان فى السفر 
فنعوا الدلالة من حيث ماذكرناه » من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان . 
5 > الديث الثاني : عن أفس بن مالك رضى الله عنه قال 
« كنا ساف م مع النبى صلى اله عليه وسل » فل: يب الضّائم كل الفطر: 


)١1(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم وأبو داود والنسانى والترمذنى 
وابن ماجه والإمام أحمد , 

(؟) قال الحافظ فى الفتح ( +  ) ١‏ بعد ما ذك ركلام الشارح ‏ وهو كما 
قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب . لكن فى رواية أبى مراوح عند مسل أنه قال 
« يارسول الله أجد بى قوة على الصيام فى السفر . فهل على جناح ؟ ققال صلى الله 
عليه وسلم : تهى رخصة من الله . فن أخذ بها لسن . ومن أحب أن يصوم 
فلا جناح عليه » وهذا بشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة ٠‏ وذلك أن الرخصة إبما 
تطلق فى مقابلة ماهو واجب .. وأضرح منه : ما أخرجه أبو داود والحاك أنه قال 
« يارسول الله ؛ إنى صاحب ظبر أعالجه » أسافر عليه وأ كريه . وإنه ريما صادفتى 
هذا الشهر ‏ يعنى رمضان ب.وأنا. أجد القوة » وأجدنى أن أصوم أهون على من أن 
أؤخره فكون دينا على ؟ فقال : أى ذلك شئت ياجمزة » 

؟ إحكام اح" 
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ل 3 
ولا الع عَلَ الصّام 34 

وهدذا أقرتفى الدلالة على جواز ضُوم رمضان فى السفر » من حيث إنه 
جعل الضدوم فى السفز بعرض كو نه يعات على عدمه » بقوله « فلم يعب الصائم على 
اللفطر » ولا المفطر على الضائم.» وذلك إنمابهوفى الصوم الواجب . وأما الصوم 
المرسل : فلا يناسب أن يعاب . .ولا.بحتاج إلى ننى هذا الوه فيه . 
2 م م الله عليه سين 3 فى شهر رَمَضَان اي 

0 


شدددء حب إن كان أَحَدْ] 1-6 م كل إإوايسه مريشلدة ار 


0 
يا سأئم” إلا رسول الله صلى الله عليه وس عبد لله 9-0 

وهذا تصر يح أن هذا الصوم. وقع فى رمضان . ومذهب ججهور الفقهاء : حعة 
صم المسافر. ٠.‏ وااظاهرنية بخالفت فيه أو بعضهع ل بناء .على ظاهن لفظ: القرآن 
من غير اعتبارهم للافمار . وهذا اريت يرد علمهم 5 


4- الحديث الرابع : عن جابر بن عبدالله رضى الله علهما قال : 


كان ا(اسوال لله صل الله عليه وسل فى سَفرٍ . رَأَى زعامًاوَرَجُلاً قذ 
ظل عليه : قال : ما هَذَا #قالوا :ام" : قال : ليس من الي ليام 
لي ١‏ 

وى لنظط لشئر. «عَليِك براخْصة الل لبي رَحْصَ 3ك 7" 


)١(‏ أخرخه الببخازى بهذا اللفظ : ومسي والإمام أحندا بن كنبل 


0) أخن جه البخارى بلفظاقريب من هذا ول ذكر شر رمطان .بل قال 
2 قْ نع أسفاره «( امقس هذا اللفظ وأو داود والإمام أحمد بن حسل 0 
() أخرجه البخارى مهنا اللفظ ومسل وأبو داود وأحمد. 


0ا)) )لاع 00/0.ع/اأداء 31 //:5مغاطا 


أخذ من هذا : أن كراهة الصوم فى الشفر ننّ هو فى :مثل هذه الخالة .»من 
يجهده الصوم ويشق عليه » أو يؤدى به إلى ترك ماهو أوكى من القربات.ويكون 
قوله « ليس من الير الصيام فى :السفر» منزلا على مثل هذه الخالة .. .والظاهرية 
المانعون امن: الصوم”,فى. السفر ,يقولون :. إن اللفظ عام. .. والعيرة! بعمُوم,الافظ 
لاخصوض السبب ...و يحب أن تتنيه للفرق: بين .دلالة -السياق. وَالقرآئن بالدالة 
على تتخصيص القام / وعلى مراد المتكام ؛ ونين تجرد ورود الغدام على سب 6 
ولاتج ريما نرى واحداً. فإن محرد ورودالعام على السب لايقتضئ” التتخضيص 
به كقولة تغالى:(:ه . 58 والسازق والسارقة فاقطعوا أيد.هما ) سيب سرقة 
رداء صفوان: '. وأنه لايققضى التخضيص .به بالضرورة. والإجاع .. أما السياق 
والقرائن :. فإنها. الدالة على مزاد المتتكلم م نكلامه ". .وهئ. المرشدة. إلى .بيان 
اطليلاك + وتقتين الحصلات 'فاضبظ هذه القاعدة ٠.‏ فإنها مفيدة فى مواضع 
لا مخصى“: وانظر “فى قوله عليه 'الشلام ( ليبن من لبر الصيام ف النشفر 6'مع 
حكاتة هذة الخالة مق أىْ القبيلين هو ؟ له غليه . 

وقوله « علي برخصة الله الى رخص لم » دليل عل أنه يتَعح ب امك 
بالزخصة إذا دعت الحاحة إللها . ولا تثرك على وحه التشديد على النفس 
والتنطع والتعمق . 

6 - المحديث الخامس : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 

ره 0 5 2 ا 
«كتامح الننى صلى الله عليه وس فى الس فنا الصّام» وَمِنا المفطنٌ 
قال : قترلنا منزلاً فى تارم حارء وأ كتَرن ظلاً. : صاحمن السكساء : 
كات ع لقكارب ع له كلد يذ وليه رين سالج يط ع | منسع وما ريثم 
وَمنا من 0 التمدن 2 7 قال 8 فسقط الصوام ع2« وَقَام امفطرون 


سبوا الأية .سا لكاب ف سول الله صلى الله عليه وسم : 
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1 1 


111111111 

أما. قوله « فنا الضائم” ومنا الفطر 6 فذليل على جواز الضوم فى السفر' - 
ووجه الدلالة : تقر بير النيى صلل الله عليه ؤس لاصائمين عل صومهم : 

وأما قوله متل الله عليه ونسم « ذهب المفطرون اليوم بالأخبر» ففيه أمران : 
أحدها : أنه إذا تعارضت المصالح : قدم أولاها وأقواها. والثال. + أن قوله عليه 
السلام « ذهب المفطزون: اليو بالأجر » فيه وجهان.. أخدها : أن يراد بالأجر 
أجر تلك الأفعال التى فعلوها ءا والمضال»التى عبرت على أيديهم ٠.‏ ولا براد مطلق 
الأجر على سبيل العموم ‏ ...والثا .د أن يكون أجزهم قد بلغافى السكثرة بالنسبة 
إلى أجر الضوم مبااً يفم فيه أجر الصوم. فتحصل المبالغة بسبب ذلك ويجغل 
اكأن الإلجوكة لامقطاق. وهد انكو ربب ماجموله عض (لمايناف عياط الأعنال 
الصاطكة ببعض التكبائر » . وأن ثواب ذلك العمل صار مخموراً جداً بالنسبة إلى 
ماتحصل من عقاب السكبيرة . فسكأنه كالمهدوم الحبط » وإنكان الصوم هنا 
ليس من الخحبطات » ولكن المقصود.: :التشبيه فى أن:ماقلن جد قد يحم لكالمعدوم 
مبالغة.. وهذا قد بوجد مثله فى التصرفات الوجودية ‏ » . وأعمال الفاس فى مقا بلتهم 
خات من انق وميه مننا شيك مسطند ف ,ود للستي وها جدا تك لسلينم 
سال التحون والإسلة» كسامة الاب أولده فى دفم المرض الأعظم 2 
فإنه يعد محسناً «طلقاً . ولا يعد مسييًاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجاءة » ليسارة ذلك 
الألم بالنسبة إلى تدقع المرضل'الشديّذ . 


)١(‏ أخرجه البخارى بلفظ قال « كنا مع النى صلى الله عليه وسَلم أ كثرنا ظلا 
الذى «ستظل مكستائه . وما الذين صاموا فل بتعماؤا تيتا . وأا الذين أفطروا 
فعثوا الركاب وامتهنوا وعاللوا. قال النى صلى الله عليه وسم : ذهب اللفطرون اليوم 
بالأجر » ذكره فى الجهاد ومسل بهذا اللفظ فى الصوم والنساى و « الركاب » 


كاك ازا لابن . 
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ات اديت السنادس ؛ غن عائشة رطى الله عنها قلت كان 
ا عَلَّ" الصّوم من 1 أمنتطيع فت فى إلآّق 
00 
شعبان » 


فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان فى امججلة » وأنه موسع الوقت » وقد 
يوخد مها .. أنه لار يوخ عن شعيان اج يدل رمضان. اناك وملا اختلافك 
الفقهاء فى وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان : 
قاالا.تعلق ,مذ الحلويث: ؛أوقد :تبين فى أخرعل ,عن اغابشة رضي الله عنها أن هذا 
التأخيركان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

- الحديث السابع عن خائفتة وطق الدختبًا أنّوسوللله 
مك اسط لول دمن مَاتَوََليه مام صام عنه ولي 5 ب 


وطق 


ُو اود وقال «هَدَا فى النذر : وَمُوَ ول أَمَدَ 0 


ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه”” » وهو دليل بعمومة 
على أن الولى يصوم عن الميت » وأن النيابة تدخل فى الصوم » وهب إليه قوم 
وهو قول قذيم للشافى ٠‏ والجديد الذى عليه الأ اكثرون : عدم دخول النيانة فيه 
لأسبَاغْباذة بذنية” : والديك لا .عتضئ التخقيص بالنذر:ة 5 3ك ألو داود 
غن أحمد بن حنبل ٠‏ نعم قدا ورد ف بعضن الروآيات ٠:‏ مايقتضى الإذن فى الصُومٌ 
عن من مات وعليه نذر بصوم . وليس ذلك مَقْعَض لاتخصيص بصورة النذر »وقد 
)١(‏ أخرجة البَخارى ومسم وأبو داود والتسانى والترمذى وابن ماجه وأحمد . 
(؟) لفظارواية البخارقب بعداما وك كلام عائشة ‏ قال : قال حي :نر الشغل 
من :النئ :"أو <الدبى ب صلى الله عليه وسلم » وبحي هو راوى الحذيث . فهو 


موصول ٠‏ ورواية مسم بلفظ د« وذلك لمكان رمنول الله صلى لله عليه وسم « 


(2) بل لدعو ملانه مفزمل جصز ملارز و فوع على إخراجهما له 
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تكلم الفقهاء فى المعتبر فى الولااية » على ماورد فى لفظ امير » أهو مطلق القرابة » 
أو بشرط العضوبة » أو الإرث ؟ وتوقف فى ذلك إمام الحرمين .. وقال : لانقل 
عندى فى ذلك . وقال غيرة من فضلاء المتأخرين : وأنت إذا لخصت عن نظائره» 
وحدك الأشيد : اغتنار الإررث؛: 

وقوله « صام عنه وليه » قيل : ليس المراد أنه يازمة ذلك : و ]نما يحوز ذلك 
له إن أراد . هكذا ذكره صاحب التهذيبٍ من مصنئ الشافعية . وحكاه إمام 
الحرمين عن أبيه الشيخ أبى تمد . وفى هذا بحث . وهو أن الصيغة صيغة خبر » 
أعنى « صام » ويمتنع الجل على ظاهره 2 قم وراك ازمر ٠‏ ويبق النظرى 
أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر الممينة . وهى « افعل » مثلا » أو يعمها مع 
مايقوم'مقامها . 

وق يؤخذ من الحدرث + أنه لايطنوم غنه الأجتيئ » إنا لأجلْ التخضيص*© 
مع مناسبة الولاية لذلك » و ما لأن الأصل : عدم نجواز النيابة فى الصوم لأنه 
عبادة لا يدخاها النيابة فى الحياة. . , فلا تدخلها بعد المو تكالصلاة . وإذا كان 
الأصل عدم جواز النيابة : وجب أن يقتصر فيها على ماورد فى الهديث .. ويجرى 
فى الباق على القياس . وقد قال أسعاب الشافجى. :. لو أمر الولى أجنبياً أن يصوم 
عنه بأجزة أو بغير أجرة جاز كا فى المج . فلو استقل به الأجنبى » ففى إجزائه 
وجهان . أظهرهما : المنع . وأما إلحاق غير الضوم بالصوم : فإنما يكون بالقياس . 
وليس أخذ الك عنه من نص الحديث . 

99 - المديث الثامن : عن عبد الله بن عباس رذى الله عنهما 
قال « جا وَل إِلَ النبى صلى الله عليه وسل » فل : يسول الله» إن 


وعكما مو طب ' أفامزية غنبا فال :ا كاعل أثلك 


دن كيت قامزة جني كقال: نمو .قال قد اله أحن أن بقضئ » 


0 )6 ذالنةاع010/0.ع/اأحاع 3 //:5 مانا 


يارسول الله )2 وَعَلَمَا صم نذر. أَصُومُ عَنهَا ؟ ققال : 
أرأيت لو كان عل أمك دن فتضينيةء 6١‏ 
فقالت:: تس . قال : فصوي عَن' متو" . 

أما حديث ابن عباين..: .-فقد أطلق فيه القول. بأن:أم : الراجل بماتت وعلمها 
صوم شبن ٠‏ ولم يقيذه بالنذر . وهو يقتضئ : :أن لايتخصص جوازْ النيانة “بصم 
النذر . وهو منضوض الشافعية » تفريعاً على القول: القديم ».خلاقا لا قاله أحمد . 

ووَجه الذلالة من المذنة.قن وجيين ب أحَدهنا :أن النى صل الله عليه وسلم 
ذكر هذا الحك غير مقيذ ؛. بعد سؤال السائل نتظلقا عن ؤاقغة حل أن يكوان 
وجوب: الصوم افيها عن نذر + ومحتمل “أن يكون عن غيره ٠:‏ لخرج ذلك على 
القاعذة المعروفة فى أصول الفقه .. وهو أن الرَسَول عليه السلام إذا أجاب بلفظ 
غير مقِيدَ عن سؤال » وقع عن صورة محتملة أن يكون الحم قنهنا تلق : أنه 
يكون الحم شاملا لاصو كلها ٠.‏ وهو الذئ يقال فيه « ترك الاستفصال عن 
قضايا الأخوال » مع قيام الآحمال : منزل منزلة العموم فى القال » وقد استدل 
الشافعى بمثل هذا : وجعله كالعموم . 

الوجة ألئاق : أن النى صل الله علية وس علل قضاء الصوم بعلة عامة 
للتذروغيزه . وهو كونه عَلمها . وقاسة على الدين . وهذه الملة لتختص بالنذرت_ 
أعنى كونها حقاً واجبا ‏ والمسكم يعم بعموم علته . وقد استدل القائاون بالقياسن 
فى الشزيغة :هذا + من" حيث إن النئ صل الله عليه وسلم قاس وجوب أداء 
حق الله تعلق عن وجوب أداء حق العباد". وجعة من اطزنق الأخق .فيجوز 
لغيره القياس لقوله (7 : ١58‏ فاتبعوه ) لاسيا وقوله عليه السلام «أرأيت» إرشاد 


)0( أخرجه البخارئ ومنبل وأو داود والتساق والترمدى ذابن ماجه. 
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وتتنيةعل اليلن الع هئ اكش ذراشتوإفى نفلاو اخاطلينا, 

وفى قوله. عليه. السلام « فدين الله أحجق بالقضاء » دلالة على المسائل التى 
اختلف الفقهاء فيها » عند تزاحم حق الث يهال وج العيادي كا إذا مات وعليوة تن 
ادم ددن لذكاة +«وضافتم الترك عق الوفاء شك واحدمنينا ٠‏ وقد يتلل 
من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عليه الشلام: فذين أخيوة بالتنتاء توس 

وأا الزواية الثانية :.قفيها مافى الأول من:دنخول النيابة فى الضوم» والقياس 
على حوق:الأاميين_ ع إلاانها ود التخيضيصضي فيا بالثالو_فقك تمس كله .مع 
يرى التخضيص بضوم. النذن » إما' بأن :يدل دليل على أن' الحديث واحد . بين 
من يعن بالزوايلات با أن/الواقهة الل أعول .يعني وإقع تلط ذب تنه الاحه الأول . 
وهو الاشتدلال بعدم الاستفصال :إذا: تبين _عين الواقعة ». إلا أنه قل يبعد 
لتباين. بين_الزوايتين .. فإ فى إخداتها «أن السائل رجل » .وي الثانية « أنه 
اده » وقد قررنا في عل اللذنك :اندر ف أكون اللدذاك ادا اماد سل 
ومخرجه » وتقارب ألفاظه . وع ىكل جال :. فيبق الوجه الثانى » وهو الاستدلال 
بعموم العلة على تموم المسكم . وأيضاً فإن معنا عبوما . وهو قوله عليه السلام 
« من مات وعليه صيام صام غنه وليه » فيكون التنصيص على مسأله صوم النذر» 
مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة أصولية . وهو أن التتنصيص عَلى بعض صوم العام 
لاقتضى التخضيطن :وهو الختار فى عم الاصول” لوقلا نشت تقض الشافدية 
بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم فى النيابة . ور بما حكاه بعضهم وج 
فى الصلاة . فإن صح ذلك فد يستدل بعموم هذا التعليل . 


ةا تفلكت التاسع : عن سول بن سعد الساعدى رضي الله 
عقا نار طول الله مل اله عليه وس قال لا رَال ليان يخير ماكلُوا 
الفعلن 60 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود: والتزمذى واءن.ماجة وأحمد 
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حت الا سه 


تعحيل الفطر بعل تين الغروب : مستحب باتفاك : ودليله هذا الحديث 5 
وفيه دليل على المتشيعة » الذين يؤخرون إلى ظهور النجم .:ولعل هذا هو السبب 
فى كون الناس لابزالون مخير ماعملوا القطر. لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين فى 
فعل خلاف السنة . ولا نزالون مخير مافعلوا السئة . 


9 - الحديث الغاشر : عن تمر الطاب رطئ الله عنه قال 
آل رسول الله صلي الله عليه وسل « إذا ا الله 0 مهنأ 5 
0 يا ا رَ الصّائمٌ » 2 


«.الإقبال » والإدبار » متلازمان . أعنى : إقبال الليل وإدبار النهار . وقد 
يكن أحديعء أظليا لاعين فى بعض المواضع فيستدل بالظاهر على النى » كا 
لوكان فى خبة الغرب ماسيتر البصر عن إدراك الغروب. وكا نالشرق بارزاً ظاهراً 
فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس . 

وقوله غليه السلام « فقد أفطر الصائم.6 تجوز أن يكون المراد به : فد حل 
له الفطر...ويجوز أن يكون:المراد:به:: :ققد دخل فى الفطنز. وتكون الفائدة فيه : 
أن اليل غير قابل لاصوم: . وأنه, نفس دخؤله خريج الصائم من الضوم.. وتكون 
الفائدة على: الوجه الأول : ذاكز العلامة التى بها يحصل -َوَارْ الإفطار . وعلى الوجه 
الثانى :.بيان امتفاع الوضال» يمعنى الصوم الشرعى :لا ممق الإمساك الى 
فإن هن أشاك يه عرو اخيطن زعا وى من ذلسة: ل إبطالفائدة لهال 
شرغاً .. إذ لايحصل به واب الضوم.. 

ا كه لوصوو د د : 
قال « نب رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن عن الْؤصّالِ . قلوا: ! 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس وأبو داود والترمذدى‎ )١1( 
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0 


موسق 6 وَرَوَاةٌ 


أ 


عاض 'قالانءا نإ لفت كوي بك اق 


0 ةوسن مالك . 

أحاءا؛ اس 0 ليد الخدرئ رضي الله عنه 0 
ولزن تازه لازن إلى اسه 00 

فى الحديث دليل على كزاهة الوصال - واختلف ,الناسن فيه . ونقل 
ع3 بعص المعنايين فقسلد . ومن اناس ميم الطارك إلى لالد عل دك 
أبى سعيد القدرى ١‏ 

وىاحديك أبى سعيد اللدرى : دليل على أن النهى غنه نهى كراهة » 
لانبى نحر م . وقد يقال : إن الوصال المنبئ غنه : ما اتصل'باليوم الثانى + قلا 
يتناولة الؤضال إلى السخر > فَإِنَ قوله “علية السلام «فأيكم أراة أن يواصل 
فليواصل إلى السحر » يقتضى تسميته وصالا". والنبنى عن الوصال يمكن" تعليّله 
بالتعر يض بصم اليوم الثانى أ فإن كان واجبًاً كان تمثانة المحامة ولد وسائر 
مايتعرض .به الوم للبطلان . وتكون السكراهة شديدة » و إنكان ضوم تفل : 
ففيه التعرضن:لإبطال ماشرع فيه من العبادة ...و إنطالها ::إما تمنوع ‏ على مذذهب 
فض الفقياء ا لوإما ملكووو ابح وكيا :كنع اغللة'الشكراعةاؤحولذة إلا نا 
مختلفتا رتشا إن أجوّنا الإفطاق :كانت وكبة عقن العكراهة:أنهنل من دوائئة 
التكراهة الصوم الواجب قطما : و إن منعناه قبل يكو نكالسكراهة فى تعيض 
الصوم المفروض بأصل الشرع ؟ فيه نظر . فيحته نأ نيقال:: يستويان > لاستوائهنا 
فى الوجوب .و يحتدل أن يقال.: لايستويان.. لأن مائبت بأصلالشرع م فالمصالح 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسل وأحمد بن حنيل . وفى رواية.« لست 
متلع » وفى رواية الكشميننى « كأحد؟ » وفى حديث أنى هريرة «وأيم مثلى؟» 
وهذا الاستفهام يقيد التوب الشعن 'بالاستبعاذ.: 
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لمتعلقة به أقوى وأرجح :. لأنها انتهضت شببا. للوجوب .١‏ وأما ماثيت وجوبه 
بالنذر و إنكان مساوياً للواجب بأصل الشرع و فى أضل الوجوب - فلا يساواه 
رمتد ار اضلسسة :'فإن المعوت هيتا: إعارهو للوفار عا العزمه العتل كد تمال .وان 
لايدخل فيمن يقول مالا يفءل". وهذا عفرده لايقتضى الاستواء فى المصالح . ومما 
يَوَيْدُ هذا النظر الثأنى ؟ ما*بت فى الحديت الصحيح « أن النى صل الله عليه 
وس نبى عن النذر »6 مع وحوب الوفاء بالنذر . فلو كان مطاق الوجوب ما 
يقتَضَئ' مستاواة المنذور بغيره من الؤاجبات : لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل 
من فعلها قبل النذر . لأنه جينئذ يذخل نحت قوله تعالى فيا روى عن النى 
صلى اله عليه وسلم مافعناة 2 أله باقر المقرا'ون اله عت :أداء ما افترضت 
علبهم 6 ويحمل ماتقدم من, البحث على أذاء ما افترض بأصل الشرع » لأنه أو 
سمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تخصين الأفضل . كان يحب أن يكون 
مستحباً » وهذا على إجراء النبى عن النذر على مومه . 


باب أفضل الضيام وغيره 


/91 ب الحديث الأول : غزت- عبد الله بن عمرو بن العاض 
رضي الله عنهما قال « أخيرَ رسول الل مل اله عيةوسم 00 
وَائو لاس اس 1 »ما عشت . ققال رسول الله 
ملى اث هوم أنت الى فلت ذلك ؟ فقلت له د 518 


٠.‏ فر امن 


اواك لخنالة تلا تي يت .ف 
نه تدر أنتاها ذلك مِثل 

٠ 2‏ قال: قم" ما 

لوو أوليق أَفْضَل مِن” ذلك ٠‏ قال 2 
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لل لدم 


وَأَفظنْ َوْمًا : ذلك مِثلَ صيَامُ داود : وَهوَ أَفْضَلٌ اليم .“فقت 
إ أطيق أَفضَلَ مِن' ذَلِك" :قال : لا أَفْضَل ين" ذلك » . وى رو ١‏ 
لصوم فاق صوام أنى داو شط هركم يما وَأَفط وها ' 

فيه مبت,مسبائل* الأولى : « صوم الدهر » ذهب جماعة إلى جوازه ٠.‏ منهم 
مالك والشافعي.. ومنعه م بة» للأحاديث التى وردت فيه »كقوله عليه السلام 
« لاصام من صام الأيد ا ول مخالفوهم هذا على من صام 
الدهر » وأدخل فيه الأيام المنعى عن صومها » كيوى. العيدين وأيام ار" 
وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبذ . فإن من صام هذه الأيام » مع غيرها : 
هو الصائم للا يد . ومن أقطر فيهالمريصم الأمد ء إلا أن هذا روجا عن الييقة 
الشرعية » وهو مدلول لفظة « صام » فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعاً . 
إذ لايتصور فهها حقيقة الصّوم » فلا حصل حقيقة « صام » شرعاً لمن أمسك فى 
هذه الأيام . فإن وقعث الحافظة على حقيقة لفظ « الأبد » فند وقم الإخلال 
بحقيقة لفظ « صاء ».بزعا :, فيجت“أن يحل ذلك على "الضوم اللغوى ٠‏ و إذا 
تعارض مدلول الاغة .ومداول. الشرع. في. ألفاظ :ضاحب, الشرع +.. حمل على 
المقيقةالشؤعية” 

وله الشرا: وهها أنه تعليق المكم بصوم الأبد يقتضى ظاهره « أن الأبد » 
متعلق المكم من حيتهو « أبد 6 َإذا وق الضوم فى هذه الأيام © فعلة الحك : 
وقوع الصوم فى الوقت المنهى عنه وعليه ترتب المك ٠‏ و ببق ترثينه على مسمى 


الأبد :غير واقع ..: فإنه إذا ضام هذه الأيام تعلق به اللدم: » بسواء صام غيرها أو 
أفطر ولا يبق متعاق الذم .عليه صوم: الأبد » بل هو ضوم هذه الأيام.ء إلا 
أنه.لا إكان صوم الأبد يازم منه صوم هذه الأيام : تعلق به الذم » لتعلقه, بلازمه 
)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة فى غير موضع ومسل وأبو داؤد . 
(9) رواه أحمد وصاخبا الصححين عن عند الله بن عمر . 
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الذى لاينفك عنه .هن هنا نظر المتأوّلون هذا التأوبيل فتوكوا التعليل: مخصوص 
صوم الأبد 0 

المسألة الثانية :كره جماعة قيامكل. اليل ...لردالنبى صن الله عليه وسل :ذلك 
عل ملق بأزادمء ناويل لايتعلو ثيه بمن الإيفحاكوظائشه +ع يدةةا.:وقملر ا نماعة ل 
امتعبدين من السلف وغيرهم .. ولعلهم . حماوا. الرد على طلت الزفق بالمسكاف . 
وهذا الاستدلال.على .السكراهة بالرد المذككور عليْه شؤال ؛ ونمو أن .يقال :“إن 
الرد جموع الأمرين وهو ضيام.العباز 6 وقيام :اليل ٠‏ فلا :نارم :ترتبه على أحدهها 

امسألة الثالثة..: .قوله. عليه السلام .«.إنك لانستطيع .ذلك.»_تطلق عدم 
الاستطاعة بالنسبة إلى- المعتذر: مطلقاً ».و بالنسبة. إلى ,الشاق على الفاعل».. وعليينا 
ذكر الاختال فى قوله تعالى ( 55 : 5 ولا نتحملنا مالا ظاقة لنابة) مله بعضمهم 
عل المسسديل ام بلاطن منة جواز تنبكليت الخال . وجهله بعضهم .على مايشق.: 
وهو الأقرب.. فقوله :عليه :السلام :< لانستطيع ذلك © مول على أنه. شق ذلا 
عليّك ؛ على الأقرب . ويمكن.أن يحمل ذلك على امتهم : ما على اتقدير أن يلخ 
من »العمزا مانتعذر ممه ذلك + وعلمه النبى/“صلل الله عليه وس : بطزيق + أو فى 
ذلك النزام لأؤقات تقتضئ: المسادة أنه .لا بد من وقوعباء مع :تغذر ذلك افيها؛ 
ويحتمل أن يكو قوله «.لانستطيع ذللك » انمع القيأم ببقية المصللل المرغية اشريعا 

المسألة:الرابعة.: فيه دليل على: اسشحباب صينأم ملائه أيام مكل شه .:وعلتة 
مذاكوزة. فى المدتيفك ,ل واختلف»الثاسك/افىء تسملها رمن «الشبزن/اشتالافا فى :تعييناً 
الأحالب:والأقطيل لاتير« ولبين فا تلدنيث:.مايليل: ع1 اشن ومن 5 لأكن | فأضوينا 
عن أ كوه : 

المسألة الخامسّة :اقولة عليه السلام «وذلك مثل:صيام الدهر » مؤول عندثم 
على أنه.مثل أصل صيام :الدهر من غير تضعيفت: لاحشنات: قإن ذلك التَصْميف 
مرتب على الفعل الل الواقم.فى :الخارج:... والحامل .على هذا : التأويل:: .أن 
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ع بقل بت 


التؤاعد فيفل" أن لتر لابكرانكي حدة انون الألجؤن شارك مطل كثناورها 
المصالح ء أو المثقة فى الفمل ٠‏ فسكيف يستوى من فمل الشىء من قنكرافمله.له 
فلاحل- ذلك قيل :إن المرااد أصل القع لاف +:التقاك بيو ». ,لآالفقق:المزشّسيا عليه 
التضطنلك ع »التجقيق دو هذ البيحرة عاق في مواضع ..ولا يختص بهذا الموضع 

ومن هبنا يمك نأن محاب عن الاستدلال بهذا الافظ وشيهه على جواز صوم 
الدهر ‏ من حيث إنه ذ كر للترغيب فى فعل هذا :الضوم . ووجه الترغيب : أنه 
متلكبصياء دهي ولإلضواة أذ باك رطيقجية العا واي بعلة :0 

وسيل الجوات : أن الذم ‏ عند منقال ابه امتعاق:بالفعل الحقيق. . ووجه 
التيظمي هولالة! ضرق "القوايل على الوجه التقديرى :سف تيلف للزةنللوضيياا 
وجهة.الذم.؛ واإنكان هذا الاستنباظ الذى فك رلابأس بهء ولسكن الدلائل الذالة 
على كراهة صوم:الدهر أقوى. منه ذلالة ٠‏ والعدل: بأقوى الدليلين واجب » والذين 
أجازوا: صوم |الدهر حملا النهئ :على ذى' تحن أوامشقة » أو مايقزب من ذلك.» 
من لزوم تعطيل مضالح راجحة على الضوم ء أو متعلقة بحق الغيركالزوجة مثلا.: 

المسألة السادسة : قوله عليه السلام. فى صوم داود :« .وهو أفضل, الصيام » 
ظاهر: قو فى تفضيل هذا الصوم. على علوم | الأبد.: والذين قالوا بخلاف ذلك1: 
تنأوولنإليّأن/ المبلح امت ركان ألككثيكان الاجر ,اقفر تعدا هن الأطل ان فاسبتاجوا 
إلى تأويل .هذا : وقيل: فيه:: إنه أفضل_الصيام. بالنسبة إلى من :حاله مث حالك » 
أى من يتعذرعليه. الع بين !.الصوم الأ كثر و بين القيام بالحقوق ٠.‏ والأقرب 
غندى :أن مُرَى على .ظافز ,الحديمث. فى تفضيل -ضيام .داو علي 'السلام ٠‏ 
والسبث فيه : أن الأفعال متعارضة المصالم والمفاسد . و لي سكل ذلك معلوماً .لنا 
ولا مستحضراً: »*وإذا تعارضت المضَلم والمفالد. 4 فقداز تأثيركل واحد منها 


فى انث والنع .غير حقق : لنا. فالطزديق جيتئن.: أن:تفوضن الأمر إلى لاحر 


الشرع » وتجرى على مادل عليه. ظاهر الافظ معقوة الظاهر هنا * وأما زيادة 
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العمل واقتضاء القاعدة ازيادة ‏ الأجر بسيبه : فيعارضه اقنضاء المادة والليتك: 
لاتقصير فى حقوق يعارضها الصوم الدائم ؛ ومقاديرذلك الفانت مع مقادير ذلك 
الحاصل من الصوم غير معلوم لنا 

وقوله عليه السلام « لاصوم فوق صوم داؤد » محيل على أنه لافوقه فى 
الفضيلة المسئوا الا 

. -الحديك الثانى.:.ء ن عبد ال بن عمرو بن العاص قال‎ ١4 
0 قال نول انال البلا و ان ِنَأ أَحَنَ اا لعا 17 الله‎ 
5 تاذ : وأَحَبَ الصّلاة إلى لل 56 داود .كن َم نلن اليل‎ 
1 وام 2 كل نموم رما‎ 00 0 

هذه اوابة ريده كيام اليل . وتقديره بماذكر . ونوم سدسه الأخير: 
فيه مصلحة الإبقاء على النفس » واستقبال صلاة الصبح » وأذ كار أول النهار 
بالنشاط . والذى تقدم فى الصوم من المعارض : وارد هنا . وهو أن زيادة العمل 
تقتضى زيادة الفضيلة والكلام فيهكالكلام فى الصوم من تفويض مقادير المصالح 
والمفاسد إلى صاحب الشترع . 

ومن مصالم هذا النوع من القيام أيضًا-: أنه أقرب إلى عدم الزياء فى 
الأعمال . قإن من نام السدس الأنين:/أصبل'جاءًا غيل نوك لذو +خبوأق ريل 
إلى أن مخفى أثر عمله على من براه » ومن يخال هذا يجحعل قوله عليه السلام : 
« أحب الصيام.» مخصوصا بحالة ».أو بفاعل » وعمدتهم :.النظز إلى .ماذكرناه » 


لح الب ءالثالث عن أنضيزة سفنل سات 
خَللى ا بثلاث :ضام علا 3 لرذاكل از 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل وأو داود والشائى وابناماخه:: 
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ساس ده 


0 - 


فى :الطلعزن». أن :أواترة نل أن 85م 

في ذليل على تأ كيد هذه الأمؤر بالقضّد 9 الوصية ها » وضيام ثلاثة أيأم 
قرو قاط للد نيا الى شارف “سركي تا ذا انس در 
شتالا وَقل ذكرنا مافية عورأ من تر أن ذلك آخِر ابلا تضعينت © ليتحصل 
الفرق بين صوم الشهر تقذبراً » و بين صومه تحقيقا ٠‏ 

وى الحديث دلي على استتحباتصلاة الضحئ + وأنها ركعتان/»"ولبله ذكر 
الأقل الذى توجه التأ ,كيد لفءله » وعدم مواظبة النبى صلى الله عليه وسلِ علبها 
لايئاق استحبا تلن" الاستتحبائك تقو بلتلالة:.المولي' »مو ليتع من شرط 
المكس :أن تتضافر عليه الدلائل ».نعم ماواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
تترجح مرتبته على هذا ظاهرا 

وأما النوم عن الوتر : فقَد تقدم فى هذا كلام فى تأخير الوثر وتقديمة » وورد 
فيه حدرتٌ يقتضى الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل » و بين من ل 
يت » فعلئ هذا تكون الوضية تخصوصة محال أبى هريرة ومن واققة فى خالة 


الحديث الرابع :عن تحد بن عبّاد بن جعفر قال : سألت” 


جين بن عبد لله « أتهلى النبى صلى الله عليه وسم عن صوزم يام امم ؟ 


وده 62 


قال: نسم » وزاد مس ««وَرَب ا 
النبئ عن صوم بيؤم اججعة جمول قي »كا 'تبين فى موضع آآخر 
ولحل سينه.: أن لانخصء يوم :بعينه بعتادة :معينة#“لماءفى الشتخصيص من النشبه 
)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير مُوضع ومسل والنساتى والإمام أحمد . 
(0) أخرجة البجاري بهذا :اللفظ ومسم والنسائي واين ماجه والإمام أحمد 
ابن حنبل . ورواية مسل هكذا « قال : نعم ورب البيت » قال الحافظ فى الفتح 
)١070:4(‏ وى رواية:النسائى.«وزب السكعبة» بوعزاها صاحب.العمدة لمشلم فوم اه 
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سس خسم سد 


بالمبوة.فى تخصيصن السبت بالتحرد عن الأعنال الدنيؤاية» إلا .أن هذا ضعت" 
أ الميوة : لا مخصون يوم السبت. مخصوص الصوم »فلا يقوى التشيهسزياءة 
بل ترك الأعماك الدنيوية أقر بإ النشيه مكم. 2 د به الى 5 نما تؤخذ 
كراهته من قاعدة كراهة النشيه بالككقان ».ومن قال,: تأنه 5 التتخصيص ليوم 
معين » فقد أبظل تخصيص بوم اللجعة » ولعله ينضم الالماد كو ناامن المسلوا+د يران 
اليوم لما كان فضيلا. جدا على الأيام » وهو بوم عيد هذه الملة »كان الداعى إلى 
صومه قويا» فنعى عنه ؛ حمانة أن يتتابع النان فى صومة «فيحضل فيه التشبه 
3 مذور إلحاق الغوام إياه بالواجبات إذا أدعم » وتتايع الناس على صومه » 
فياحقون بالشرع ماليسن منه 6 وأجاز مالك صومه مفرذا » وقال بعضهم : ل يبلغه 
ا اعله ل يباغه 


7الحذيث الخامس :عن ىه ربرة رْطْىَ الله عنة قآل: 5 


0 1 َوام اجَة» 


200 


دهجو 


اا ا ما بعدة 0 
حديث أبى هر برة يبين المطلق فى الرواية الأولى » وبوضح أن المراد إفراده 
بالصوم » ويظهر منه : أن الدلة فى الإفراد بالصوم ويبق النظر : هل ذلك 
خصوص. هذا اليوم 2 ام تعلديه إلى قضد غيره بالتخصيص بالضوم ؟9 وقد أشرنا 
إلى الفرقى بدن #خصيصه و ص ص غرم بزل الداعى ههنا إلى امخصيصه عام بالنسنبة 
إل كل الام . فالداعى إلى جماية الذريعة فيه أقوى :من غيره.. فن هذا الوجه.: 
عكنرخصيص الب نواد قيرنا أن العلة_.تقتضى عمؤم. الى عن التخضيص 
بصوم غيره 6 ووردت دلائل تقتضى: تخضيص؛ البعض :باستحباب صضومه بعينه : 
لكانت مقدمة,:على العموم المستنبط من غنوم العلة» وان أن تسيكون :العلة قد 
)١(‏ أخرجه البخارى ومس وأو داؤد والترفذى واين ماجه والإغام أحمد : 
© إحكام اج » 


0 ا ذانقاعل/0.ع/الحاعتة//:5مناطا 


اعتير فيها وصف من أوضاف بحل النبئى . والدليل الدال على الاستحباب ل 
يتطرق ‏ إليه احتمال الرفم فلا يعارضه ماحتمل فيه التخصيص ببءضنأوصاف الحال 


ب ابكديث الساوس. معن ,ألى عبيد مول بن أَزْهِ نا واسنه: 


سعد عبد قل :هت اليد مع مس إن امطاب رضي اقاخنه » 


فقال ان 1 عَن صِيَّامِيمًا: 
يوم قط أرك”من ميارك" اليم الاك 16 للقي من :ليك 0 

مدلوله : المنع من صوم بون العيد .. و يقتضى ذلك عدم ة صومهما بوجه 
من الوجوه .. وعند الخنفية فى الصحة مخالفة فى بعض الوجوه . فقالوا : إذا. نذر 
صوم يوم العيد وأيام التشريق : صح نذره . وخرج عن العبدة بصوم ذلك . 
وطريقهم فيه : أن. الصوم له جبة عنوم وجهة خضوص . فهو من.حيث إنه 
صوم : يقم الامتثال به. ومن حيث إنه صوم عيد : يتعلق بهالنهبى » والخروج 
عن المهدة : حصل بالجية الأول أعى "كوه صَؤماً . واختار عنذغيرهم : لاف 
ذلك . وبطلان النذر » وعدم صمة الصوم ؟.والذى دع مق اللوقيق “يينبنًا 
تلازم هبّنا: ولا انفتكاك :. فيتمكن: النهئ من هذا الضوم : فلا يضم أن يكون 
قزانة. فلا يضح نذرهة 

بيائه : أن النبى وزد عن صم نوم الغيد . والتاذر له معلق لنذره بما تعلق 
به النبى :: وهذا. مخلاف الصلاة فى :الداز الغصبة © عند من تقول بصحتها ٠‏ 
فإنه لم حضل التلازم بين جبة العنوم » أعنى كونها صلاة .و بين جبة الخصوص 
أو حصولاءق مكن مسسوبة ا ولغ بعلام التلازم هبنا. : عدمه فى 
الشريغة ٠‏ فإن الشرع جه الأمر إلى مطلق الضلاة » والنعى إلى مطلق الغصب ٠‏ 
وتلازمهما واجتماعبما إنما هو فى فعل المكلك » لا فى الشر بعة ٠‏ فل .نتعلق التهى 


)١(‏ أخرجه البخارى فى .غير موضع ومسل وأبوداود والنسائى والتزمذىوابنهاجه 
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خد ام نك 


شرعا بهذا المصوص » بخلاف صوم نوم العيد فإن النبى ورد عن خفوصه. 
فتلازمت -جبة العموم وجبة الخصوص فى الشر بعة .. : وتعلق,النبى.بعين .ما وقع 
فى النذر . فلا يكون قر بة 

وتكلم أخل الأصول فى قاعدة. تقتضى النظر:فى هذه المسألة. وهو أن الى 
عند: الأ "كثرين : لإيدك عل اجحةالملهئ عنة انما وقد نقلوا عن دان اسن |ذ 
أنه نيدل. على مة. المنبى عنة..».:لأن: النبئ لابد فيه.من إمكان المنيى عنه ؛ 
إذ لايقال للأععى : لا تبصر : وللإنسان لآتطن » فإذاً هذا الممهى اعنةلل. أعنى 
صوم نوم العيد _اممكن ».و إذا أمكن ثبتت الصحةء وهذا ضعيب» لأن الصحة 
إنما تعتمذ التصوزر » والإمكان العقلى :أو الغادى » والنبى ينع. التصور الشبرعى » 
فلايتعارضان » وكانمدين المس نيصرف اللفظ فى النهى عنه إلى المحنى الشرعى » 

وفى الحذيق'دلالة على أن اللطيب, يستحب له أن يدم تزرى تغطبته مارتهلق 


بوقته من الأحكام كذكر النبى .عن صوم نوم العيد فى خطية العيد» 
فإن الماجة تمس إلى مثل ذلك » وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطارفى بوم 
الأضنى : الا كل من النلك؟ 


وفيه ذليل على جواز الأ كل من الذسك » وقد فرق بعض الفْقهاء بين 
المذى والنشك ٠:١‏ وَأجان الأ كل إلامن تهناء'الصيد“» 'وفدية الأفى © أونذر 
المسا كين » وهدى التطوع إذا عطب قبل تحلة....وجعل المدى يَكْرَاء الضيد . 
وما وجب ١لنقص‏ فى حج أو عبرة ٠‏ 

م ب |سلكد .يتك :اللننا بد" عن ول ادر رح أن خياد 
ملعك ملك لله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْم ومين : الفطر 
لتر . وَعَنْ الضماء » وَأ 00 جُلُ فى التُوْبَ الراحد 2ب 


الصكلاة يمد البح وَالْمَصْر » أخ رجه صنل بابو - وَأَخرَيَ البغارى 
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0 1 00 
الغتزم فقعط 
أما (( ضوم بو العيد» فقد تقدم . وأما-« اشتال الصماء » فقال عبد الغافر 
الفارمئ فى ممعه "© تفسير الفقهاء : أنه يشتمل بثوب.: وببرفعة من ألخد. جاتنية » 
قيطيةة عل معكبية ايه فالتطع كله الأله ريدق إلى - التسككياننه 6 وظهوراةالغورة .. 
قال : وهذا التفسير لا يشعر.به: لفظ:« الصماء »6 وقال الأصدئ :هو 1 يشتمل 
بالثوب فيستر به جميع جسده » بحيث لا يترك فرجة » بخرج مها يده » واللفظ 

000 
والنعى عنه ‏ يحتمل 'وجهين . أحدها : أنه خاف معه أن يدفم إلى حالة 
سادة لمتتفسه + فبجلاك عا مخته إذا لم تسكن فيه فرجة.. والآخر : أنه إذا تخلل به 
فلا يتمكن ند وك 
إنشقية بيذيه ) لإدخاله إناها ف الثوت الدئ اشتمل به وله أعلم 5 
وقد مر الكلام فى النغى عن الصلاة: تعد الضبح و بعد العصر . 


وأما الاحتباء .فى الذُوت الواحل :.فيختى منه كشب العورة , 


الالحازان: وال حار اك إل أ صا مد أوانانة و3 ولذا حكلة أ 


60” - الحديث الثامن :عن ساي الهدرى ل 
قال : قال برشل اسل لجيه وسيل سن صَام يَوْمًا فى سَبيل الله 


الله 0 عن ل ار سَبمين 37 5 7 


قوله « فى 0 الله » العرف الأ كثر فيه : استعاله فى الجهاد » فإذا مل 
عليه كانت ١ل‏ الفضيلة لاتجتماع لمان .اح عباذة الصوم والجهاد: و بحتمل 


١ 5-2 
ا‎ 


6 أخرتخه البخارى هذا اللفظ»ى الصوم عن أى سغيد الخدرى ...وأخرجه 
أو داود فى كتاب الصيام بتامه . والترمذى بعضة . ووهم النفافى قوله : أخرج 
التخارى الصضوم () فى س « معحمه ) وفوقها « جمعه ) . 

(©) أخرجه البخارئ فى اباد ومشم فى الصوم والنسائى والترمذئ واين ماجه 


0 )ذانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:5م احا 


أن نراد ابسبيل الله : ظاءته كيف كانت .وا يعبر يذلاك عن حمة القصد والئئة “فنة 
والأول : أقرب إلى الغرفف.: وقد ورد فى أبعم الأسخادنك : عل الحج أو شفزرة 
فى سبيل الله . وهو استعمال وضعى . 

« والكريف » يعبر به عن السنة . فعنى « سبعين خريفاً 6 سبعون من “ياد 
وَإنما عبر بالكرييت عن الشتة :.من جهة أن" السنة لا يكون فيها: إلا خر يفف 
واحد . فإذا مر المريغت فقد مضت"الشنة كلها » وكذّلك لو غبر بشائن الفصوؤل 
عن العام »كان أستائقاً بهذا العنى » إذ ليس فالسنة إلا ر بيع واحذ وصيت واخد 
قال بعضهم : ولكن الخريف أولى يذلك.. لأنه الفضل الذى تحصل أنه مهاية 
مأبذا ف سائر اقول لأن الأزعار تبدوف الربيع » وَالمَارَ تر 
الصيف . وفيه يبدو تضجها » ووقت الانتفاع بها أ كلا وتحصيلا وادخاراً فى 
الخرريف . وهو اللقصود منها » فكان فصل الحر يف أولى بأن يعبر به عن السلنة 
من غيره . والله أعلم . 

باب ليلة القدر 

ه6٠‏ _الحديت الأول .عن عبد ألله 52 ع معنا 
« نان َب النى صل اليه وسل أو اتتونى ايم 
فى الستتع الْأََاخْر ال البى صلى الله عليه وسلم أو و 
الج لاخر 6ن يي 0 ف السَيع 
الأوَاخر»”" 

فيه دليل على عظ الرؤيا » والاستناد إليبا فى الاستدلال على الأمور 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ‏ ومسل والنسائق ومالك والإمام أحمد نَ 
حنبل وأخرجه أنو داود ختصلا”. 


20 0ع /اأحاء 5://31 ما 


سس يرسا لد 


الوجوديات .».وعاى مالا يخالف القواعد الكلية من غيرها .وقد تسكلر الفقهاء 
فياالو رأي: النى صل الله عليه وسل فى النسام » وأمره بأمر :هل يلزمه ذلك ؟ 
وقيلكفية: إن" ذلك إنا "أن يكؤن غالنا 1ل ختخيوعنها صل الله عليه وس ص 
الأجكام فى اليقّظة أولا .. فإنكان خالا عمل تق الت إل امار إن 
:أكون رإق رانين لاف عا ويم جل اعد لول من ضفته » فرؤياه 
عو لمن تين تقارشتن الالجلور والعراد تار كستنا ونا تر القلة 
فهو أرجح :“إن كان غير ال لا كدق البقظة ,: ففية خلافي» والاستناد 
إلى الروؤيا هنا : فى أمر ثبت استحبابه.مطلقاً » وهو طلب ب ليلة القدر . و إنما ترجج 
السبع الأواضر بيت لراك الدالة على كونها فى /١‏ سبع الأواخر وهو استدلال على 
أثر جود ودعي أنه امليجيافا قترض انر موص إباليةد كدر ف بالملكة ل شه 
لليالل » مع كونه غير مناف .للقاعدة التكلية الثابتة » من استحباب طلب ليلة 
القدر. وقد قالوا : يستحب فى جميع الشبير . 

وف الخديثدليل نعل أن :هر ليلق القدور» في شبررمضان :وهو مذهب الهور . 
وقال بعض العلماء : إنها فى جميع السنة . وقالوا : لو قال فى رمضان ازوجته : أنت 
ظالق ليله القدزلم تظلق.» ختى يأ علنهاسنة : لأ نكوتها مخصوصة الرمضان 
مظنون . وصحة التكاح معلومة » فلا تزال إلا بيقين.» أعنى بيقين مزوز ليلة القدر 
و هدا “نظ لألنه إذا دلت الأحادث على اختصناصها بالمشسس الأأواخره» )كان 
إزالة انتكاح بناء على مستند شرعى . وهو الأحاديث الدالة على ذلك » والأحكام 
القتضية لوقوع الطلاق يجوز أن تبنى على أخبار الأحاد » ويرفم بها الدكاح » 
ولابشترط فى رفع النكاح أو أحكامه : أن يكون ذلك مستنداً إلى خبر متوائر» 
أو أمر مقطوع به اتقات » نم ينبى أن 'ننظز إلى ذلالة ألفاظ الأحادييث الذالة على 
اختصاصها. بالعشس الأواخر » ومرتنتها فى الظبور والاحتال . فإن ضعفت 
دلالتهاء فاما قيل وجه . 


0 ا ذانهاع010/0.ع/الحاع عه //:ومتاطا 


فى الحديث: دليل لق رجح فى ليلة القذر غير" ليلة:الحادئ والعشرنن-» 
والثالك واللسيت ١‏ 


5 سا اطوث فاق ؟ كل مائسة ردي اننبا نا سوال الل 


على الُعليعوسم قال « روا كيل قَدْرفى 1 

وحديث عائشة يدل على مادل عليه الحديث قبله ٠‏ مع زيادة الاختتصاص 
بالوثر من السبع الأواخر ؛ 

7 7 الحديت الثالك ا بار لمعنه أن 
00 0 المعثر الأونسّط 2 

مَصَان . فاعتس كفي هاما .اخ :إذا كات 1/15 إشْدّى ل ا 
ده الى رج ون مياه ون اغتسكافة - قال : من 0 
فليشسَكف المشر الأواخر .ققد رت هذو الئلة . م 0 »رقن 

لباق سج اماد طن من صَبيستم] . تسوه فى المَشْر الأواخر 

وَالعلتوها ىكل" و" تن فطراث اماه يناك ادل ب وَكنَ اذغ 
عبش . فوكُفَ انيد 2( فاضت ا 2 عَلِى الله عليه 
وس وَطّ حَمْنه 0 الاء وَالعلين بن سبح لِحَدَى ار 6 

فى الحديث دليل. لمن رجح ايلة إحجدى وعشرين فى طلب ليلة القدر ومن 
ذه ب إلى أن.ليلة القدر تنتقل فى الليالى » فله أن بقول :كانت فى تلك السنة ليلة 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى فضل ليل القدر ومسلم » وليس فيه لفظ 
« فى الوتر » والنساقى والإمام أحمد بن حتبل والزمذى » وقال : حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع بالفاظ عختلفة هذا أحدها ومسل فى الصوم 
وأنو داود والنسائى وابن ماجه . 
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دهعم دم 


إحدى_وعثير بن. + ولا يلزم من ذلك : أن "تترجح هذه الليلة مطلقاً »:والقول 
بتنقلها حسن » لأن فيه جمعاً من الأحاديث » وحثاً على إحياء جميع :تلك الليالى . 
وقوله « تيكف المشن الأوسفل » الأقوى فيه : أن ايقال. :ب« الواسّط » 
و« الوسّط » ارات و فتتها ع وأا 2 الأوط » فكا نه 1 لجموعتلك 
الليالى والأيام » وإئما رجح الأول :.لأن « العشر» ام لليالى » فيكون وصقها 
الصحيح جما لاثقاً بها » وقد ورد فى بعض الروانات مايدل على أن اعتتكافه 
صلى الله عليه وسلِ فاذلك العشركان #لطلت ليلة القدن ؛:وقبل أن بع جنا 
الح ا 
وقوله ( فوكت المستحد » أى قطر » يقال : وكهفلة البيت سكن وكيا 
ووكوفاً : إذا قطر » ووكف الدمع وكيفا ووكفانا : بمنى قطر . 
وقججاخنر من لللديرك بعش البارل ككأن #باشزة, المهة المصائاج فى ١‏ [لخدجللنا 
غير واجب».وهو من يقول : إنه لو سد على كور العامة كالطاقة ونالطاقتين ‏ 
ص » وَوجَة الاستدلال : أنه إذًا سداق الماء والظين فنى السجود الأول : يلق 
الطيّن بالجمهة 6 فإذا سيل النتحود الثنى” :كان الظين الذئ علق باللنتهة فى الشيحود 
الأو لبحَائلاً فى السجود الثانى عن مباشرة الجببة بالأرضن.» وفيه مم ذلك إحتهال 
لأن يكون مسح ماعلق بالجببة أولا قبل الستحود الثانى . 
والذى جاء.نى الحديث من. قوله « وهن الليلة التى مخرج من صبيحتها من 
اعتكافه » وقوله فى آآخر الحديث « فرأيت أثر الماء والطين على جمهته من صبح 
إحدى وعشر ين » يتعلق بمسألة تكلموا فيهاء وفى أن ليلة اليوم : هل هى 
السابقة عليه » كا هو المشهور » أو الاتية بعده » كا نقل عن بعض أهْل اديت 


الظاهربة 2-5 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاعنة//ندمناطا 


11 - اديت الول :عر عالضة رمي لدعا د70 


02 لله عليه وسلم كان كفي فى المتين الاتاتن نم رعضاني» 


3 5 


حتى 17 ال ًََ 15 8 2 تكد أنوايئة يعد 0 
وف 'لفظ «كان رسو ل الله صل الله عليه وسلم سن 


ركان . فإذا صل القدافيار ا ل لوي ل ف يه 20 . 


« الاعتتكاف » الاحتباس والازوم لاشىء كي فكان وفى الشرع : لزوم 
المسجد على وجه مخصوص » والكلام في هكالكلام فى سائر الأمماء الشرعية » 

وُحْدَبَتٌ غالشة.!: فيه الشتَحَبَا مُطلق الاعشكاق © واستحبانة فى 'رمكتان 
مخصوصه » وفى العشر الأواخر مخصوصها» وفيه تأ ,كيد هذا الاستتحباب ها أشعر 
به اللفظ من المداومة » ويما صرح به فى الرواية الأخرى » من قوها « فى كل 
رمضان » وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده » وفيه دليل على استواء 
الرجل والمرأة فى هذا الحم . 

وقوها « فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذى اعتكف فيه » الجرور على أنه 
إذا أراد اعتكاف العشر : دخل معتكفه قبلغروبالشعس ؛ والدخول ىأولليلة 
منه » وهذا الحديث قد يقتضى الداخول فى أول النهارة؛وغيره أقوى منه فى هذه 
الدلالق17*. موليكنة أوّل عاق أن:الاطصكات كان لترحؤو واوأن كأخورسفل راذا 
الوقت للمتكفه ... للانفراد عن:الناس بعد الاجتماع بهم فى الصلاة » إلا أنهكان 
ابعداءمعول :لمتكا ايو يكو ن المراد بالعتنكفههنا : الموضع اذى خصه بهذا» 

(1) أخرحه البخارى بهذا الافظ ومسل وأنو داود والنسائى والإمام أحمد 

(؟) رواه :البخارى..وأبو داود والنشاى وابن ماجه والإمام أحمذ من حديث 


سد يم سم 


أوأعده له »كا جاء « أنه اعمكفاقق قبلة”» وكا جاء لأف أريه متنأ ع1 «( 
ويشعر بذلك مانى هذه الرواية « دخل مكانه الذى اعتكف فيه » بلفظ الماضى 


وقد ستدل مهذه ال للشوسعل أن المسحد شرط و فى الاعتكاف برع 
ا قصد لذاك » وفية خالفة العادة فى الاختلاط بالناس » لاسما النساء 
فلو جاز الاعتكاف :فى البيوت : لما خالف المتتضى: لعدم . الاختلاط. بالناس فى 
الخد وتحمل الثثقة فى المروج لعوارض اللدلقة » وأجاز بعض :الفقهاء أن لامرأة 
أن تشاكث فى مسجد بيتها وهو الموضع الذى أعدته لاصلاة » وهيأته ذلك » 


وقيل : إن بعضهم ألق بها الرجل فى ذلك . 

6 لدالذاتك القاق ياعن اعائشة وض اله عنيا 0 أنها كانت 
ا عليه وس اس اوري كن فى 
النتجد .وه فى حجر : وهاه 1 

وز انة دكات ل 05 البلرخ إلا ' امه الإنمَان 0 

ولق لزان لك عله رضن الا تنا قاليت: م م كدي 
ادس العامة وال رط فين شاءأرئ أل عنه اموا )ا ماكو 800 

0 الترزجيل «( تريح الس 

فيه دليل على طبارة بدن المائئض » وفيه دليل على أن خروج رأس الممتكف 
من المسخحد لا يطل اعتيكافه » وأخذ منه بعض الفقهاء : أن نخروج بعض:البدن 
من المكان الذى خلف الإنسان, عاق أن لا مخرج منه لابوجب.حنْثه » وكذلك 
حخول رهض ونه 6د[ كلق يان بيدا » من ححيث. إن امتفاع الخروج من 
المسجد نوازن. تعلق الحنث بالخروج لأن الك فى كل واحد منهما معلق بعدم 
)١(‏ أخرحه. البخارى.بالفاظ بختلفة هذا. أحدها .ومسل وأنو داود والنسائى 


والترمذى وابن ماحه . 
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لد خمام لدم 


الخروج خروج بعض البدن : إناقتضى خالفة ماعاق عليه 11 فا أحد 


الموضعين ؛ اقتضى مخالفته فى الآخر » وحيث لم قتض فى أحدها »لم يقتنض فى 
الأخر» لاتحاد المأخذْ فيهما » وكذلك تنقل هذه المادة فى الدخول 3 انان 
شرل : راان وشول العش مفتضا لاحي الذلق لدخول الك لكان 
خروج البعض مقتضياً لل المعلق مخروج الكلة » لكنه لا يقتضيه م » 
فلا بقتضيه هنا 

ساك امار 2 أن الحمكى فى الموضعين معلق بالخملة » فإما أن يكون 
ا لترتيب الحكم عل "الكل ولا 2 إلى الخره 

وقولها « وكان لا يدخل البيت إلالحاجة الإننان » كنابة عنا يضطر إليه 
من الحدث . ولا شك فى أن المروج له غير مبطل للاءتكاف .. لأن الضرورة 
داعية إليه » والسجد مانع منه . وكل ماذ كره الفقهاء - أنه لا مخرج الله عاو 
اختلفوا فوجواز الخروج إليه ‏ فبذا الحديث يدل على عدم المروج إليه لعمومه . 
فإذا ضم إلى ذلك قر ينة الحاجة إلى اللخروج لل م أو قيام الداعى الشرعى 
فى بعضه » كعيادة لمر يض » وصلاة الجنازة » وشببه . قويت 0 على المنع . 

وفى الرواية الأخرى عن ن عائشة : جواز عيادة المرريض على وجه المرور» من 
غير تعريج وفى لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه . 

: -الحديث الثالث : : عن حمر بن الخطاب رضى الله عنه قال‎ ٠ 


اس اسن ارك فى الجاهايّة 0 كف 


دك 


لثْلة - وف رواية 0 -ف السمجد اكرام . قال : فأوؤف برك » 
1 
َي : بض الررواة يوْمَاوَلا كل 
فى الحديث فوائد . أحدها : ازوم النذر' لاقرية . وقد يستدل ,عمومه من 
يقول بازوم الوفاء بكل منذور . 
)١(‏ أخرجه الخازئ بهذا اللفظ فى الاعتكاف ومسم فى الأعان والنذور 
وأبو داو ود والتنسان والرمقق وابن ماجه . 
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وناقج امشذل نطو رق د رالاذة مزل التكافا وهو قؤل اك أوتوعيانا 
فى مذعب الشافتئ” والأشهر : أنه لإيضخ ١‏ لأن العذر قراب + والكافرز لين 
من أهل القرب . ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤولالحديت بأنه أمر بأن يأتى 
باعتكاف نوم شبيه با نذرء لثلا يحل" بعبادة نوى فعلها . فأطلق عليه أنه منذور 
لشهه بالمنذور » وقيامه مقامه فى فءل مانواه من الطاعة . وعلى هذا : إما أن 
تكو قوله ل أوف ,يندرك 6 “من جار المذف » أى من جار النثيه . وظاهر 
الحديث خلافه . فإن دل دليل. أقوى من هذا الظاهر على أنه لايصح التزام 
السكافر الاعتكاف : احتيج إلى هذا التأويل » وإلا فلا : 

وثالمها : استدل به على أن الصوم ليس بشرط » لأن الليل ليس محلا لاضوم » 
وقد أمر:بالرفاء بنذ الاعتكاف فيه » وعدم اشتراط الصوم : هو مذهب الشافمئ 
واشنتزاظه': مذهنت مالك وأ حنيفة': 

وقد أول من اشترط الصوم قوله « ليلة » بيوم . فإن الليلة تغلب فى لسان 
العرب على اليوم . حكى عنهم أمهم قالوا : صعنا حمسا . واللمسيطلق على الليالى . 
فإنه لوأطلق على الأيام لقيل خسة . وأطلقت الليالى وأريدت الأيام . أو يقال : 
المراد ليلة بيومها ء ويدل على ذلك : أنه ورذ.فى بعض الروايات بلفظ « اليوم » 

-0١‏ الحديث الرايع : عن صفية بنت يي رضى الله عنها قالت 
«كان النى صَى الله عليه وسلم يكنا : م رف د ند 
2 1 4 3 1 ليه كلاس ماي 
قمت لأتقلس . فقآمَ مَعى اليَقلبى وكان مسسّكتها فى دار أسَامَة 


ابن ديد - ف وَجْلانَ مِنَ الأنصّار . فامّا'رأيا رسؤل الله صل الله غلية 


16 م فقال النبى صلي الله عليه وسلم :عل رلك 20 
5 حي ,.اإفقالا.: سبحَان الله ! عإرسوك الى .تقال إن اشن 


- 
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2-2 


ين وال مين 6 


جا جاءت روه فى اغتكافه فى السْجِد فى المشر 


ان ع 3 


الاواخر من رمضان . فتحدنت عنْدة ساعة . © كامت تتقلمةٌ . 
فقام الى صلى الله عليه وسل مما ليها ٠‏ حتى إذا يلمت ياب المشْجد 
عند باب آم سَامة » مذ كرة هميان , 
٠‏ 1 دلوا 5 5 

« صفية ) بنتحبى بن اخطب» من شعت بنى إشترائيل ؛ من سبط هازون 
عليه السلام . تضيرية . كانت “عند لام بتحقيف اللام - ابن يشم 7 
خلف علا كنانة بن أبى اللقيق :يققتل يوم خيبر '. وتزوجها الننى صل الله 
عليه وس فى سنة سبع من_المحرة . وثوفيت فى رمضان فى, زمن معاوية سنة 
سين من اطحرة 8 

والحديث يدل على جواز زيارة الرأة المسكف . وجواز التحدذث معه . 
وفيه'تانيسن الزائر” بالمثتى معة © لاسا إذا دغْت الفاجة” إلى ذلك كالليل" وقد 
تبين. بالزواية ,الثانيسة,:. أن_النتى صلى, الله عليه: وسل مشى معهاء إلى بأ 
التحد فقظ . 

وفيه دليل على التحرز مما يقع فى الوم نسبة الإنسان إليه » مما لاأينبئئ .وقد 
قال بعض العاماء : إنه لو وقع يلها شىء لكفرا...ولكن النى صل الله 
عليه وتم راد 2 أمته .. وهذا متاأ؛ كن فى حق العاماء » ومن يقتدى بهم ٠‏ فلا 
جوز 2 أن يفعلوا. فعلا وجب ظن السوء 8 م و إن كان لم فيه خلص لآن 
ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم .. وقد قالوا. : يانه يذبغى لاحاكم أن بيت 


: أخرجه البخارى فى غير مواضع وملم وأبو داود والنساى وان ماحه‎ )١( 
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جه المسكر للمحكوم عليه إذا فى عليه . وهو مس. باب نفى “النهمة بالنسبة. إلى 
الجورنى الحكم . 
وفى الحديث دليل : على هجوم .خواطر“الشتيطان على النفس ؛ وما كان من 
ذلك غير.مقذور على دفعة :.لايؤاخذ به .. لقوله تعالي ( ؟ م5 لا يكلف الله 
5 إلا وسعها ) ولقوله عليه السلام فى الوسوسة التى يتعام الإنسان أن يتكلم بها 
« ذلك محص الإعان » وقد فسروه : : بآن التعاظ أذَلِك محضن الإعان ”لا الإسوشة ٠.‏ 
كينها كان » ففيه دليل على أن تلك الوسوئشة لا يؤاخذ مها ...تمع فى الفرق بين 
الوسوسة » التى لايؤاخذ بها ء و بين مايقع شتكا : إشكال . وله أعل. ٠ ٠.‏ * 
كتاب احج 
باب اطواقيت 
2ن الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


3 


ا أ طول إث ساي اللدعلية وس وق . لأَهْل المدية : ذا المكئفة . 
وَلَِهْلٍ الشّام : اتلدفة وَلأَهْلٍ تخد :عر التكزل . وَلِأَهل اليَمن : 
م ف ار جد 3 


000 كن 3 َلك رست نما ع ا ك1 
02 
7 «( : 


«الحج » بفتح الحاء وكسرها : القصد فى اللغة . وفى الشرع : قصد مخصوض 
إلى نحل مخصوص » على وجه مخضوص”” . 

(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأنو داود والنسأنى والإمام أحمد . 

(*) قال الأزهرئ : هو من قولك ( حححته )» إذا أتتة:مرة هد أخرئ : 
وقال الليث : أصل الحج فى اللغة زيارة ماتعظمه . وقال كثيرون : هو إطالة 
الاختلاف إلى التق واختارة ابن جرينا والأؤل للمهونا: 
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وقول اذارقنه »+ قيرنك! قا نالب يض دو الصااة دن عدا االزوسويه ]شار ريما 
9 7 والصواب أن 
يقال :“تعليق لتم باوقت » ثم استعمل فى التخديد للشىء مطلقاً » لأنالتوقيث 


تحدين بالوقت » فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطاق عليه التوقيت . 


وقوله ههنا « وقت » حتمل أن نزاد نه : التحديد. أى عد هذه االواضع 


للإحرام ؛ واحشمل :أن يراد نذلك : "تعليق الإحرام نوقت الؤضول إلى هذه 
الأماكن بشرط إزادة المج أو العمرة . ومع توقيت هذه الأفالكا أن للاحرام '؛ 
أنه أنه لايجوز محاوزتها لريد الحج أو العمرة إلا. حزما » و إن “يكن اق “لنغلة 
« وقت 4 من حيث هى مى نصر بح بالوجوب : فقد ورد فى غير هاذه الروابة 
2 38 أهل المدينة » وهى صيغة خبر , براد به د زوه ناه في بعد 
الروايات لفظة الأمر» وف اك ر نيا المؤاقيش) ملائل :+ 

الأول :”أن اتوقيشها. ميق عليه لأزالا | نطنه الؤينا كن وأما يجاب الدم 
لجاوزتها عنذ الجهور :.فن غير هذا. المديث”'؟ ونقل غن ‏ بعضهم : أن مخاوزها 
لاإيصح ححه 2( وله إلام بهذا الخريش هن وجه. وكأنه محتاج إن مقدمة رق 
من عد اجر 5 غيره . 

الثانية : « ذو الحليفة » بعل الحاء لمهملة »:وفتعح اللام. ..أبعد المواقيت م 
مكتزقم الل قثرا لوال لوقام ما" ٠‏ و( الجحفة » بضم اليم وسكون 


7 
اجاح قيلت سين إذاكولآن االلنين امنيا فى ,بعضل بالزمائنت ترام 0 


نَ 


()تعواماز وطن ابن عياس مرفوعا وموقوفا « من تررك نكا فمليه دم » 
قال الحافظ فى تلخيص امبر : أما الموقوف :.فرواه :مالك فى الوط دالتعافل عفن 
عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ « من سى من نسكه شيئآ أو تركه فلهرق 
دمًا وأا ألرفوع : فرؤاه :ابن خزم من طزيق عل بن :امف 5 
وب به . وأغله بالراوى عن عل بن الجعد - أحند بن على بن سبل الروزق - 
ققال : إنه مجرول وكذا الراؤى عنه : على بن أحمد القذسى ‏ قال' ها عخرولان : 
أه . وليس لدى الفقباء فى الدماء إلا هذا الأثر » (؟) ويقال لما الآن + آنار عل 
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ثلاث فراجل من 0-1 03 ويقال لما 2 مهيعة «( بفتتح 2 يكين الماء 4 ؤقيل : 
بكسير الىاء و «قزن المنازل» يفتتح القاف وسكون.الراء » :وضاحب الصحاح ذكر 
فتح الراء م .وغلط؛ فى. ذلك 0 فأ «بأم ذاه رى.4 منسعويي لما 


وإعا هو منسوب إلى « 3 « بفتح القاف والراع» بطن من مراد 7 نين فى 


الحديث الذى فيه ذ كر طان عترله .و« يام » .يفتيخ.الياء واللام وسكون الم 
بعدها . وريقال فيه « ألم » قل : هى على مرحلتين رك »وكذلك «قرن» 
على مرحلتين ك6 ف 

الثالثة.:: الضمير فى؛ قوله « هن » لاذه" المواقيته .+«الهن © أئ المدذة 
الأماكن :: المدينة 4 والشام 6 وتحد »: والمق. ٠.‏ 'وجمات: هذة: المواقيت لمنأ » 
ولراك أعلبا ٠‏ والاصل أن.يقال «هن للم » لأن المراذ الأهك © وقداورد :ذلك 
فى بعض الروايات على الال ٠‏ 

الزابعة : .قله« وان أتى علمبن مك غيز أعليخ © ينف 261 
ببق من ليسن ميقاته :حزم منهن" ول يحجاوزعن غير حزم ٠‏ سل ذلك بأهل 
الكل عر أحدم بذى الحليفة . فيازمه الإحرام منباء ولا .تتخاوزها إلى اللتحفة 
الغو تعن بيقلة | تداوواهى م وكالك#الش اهو تامدك انق الخفي لق :)أ ايد الى 
فية واليسن كذلاك:.. الأن"الماللكية -نضوابعق "أن له ,أن باوث إلى“ المخفة ”7 
قالوا : والأفضل:إخرامه“منها سا "أى من ذى الخليفة ل ولعله.أن تحمل اكلام 
على يللاف فيهاقى,من هلف :الشافطن بذ و إن كان قد ,أطلق الحكم وم 


نضفه إل اشذاهب أ طالرة ونقكى أن الا شامق )وطن “أيضا جل أهارة .أفإنا قولة 

)١(‏ عنى بذلك النووى » إذ قال فى شرح المهذب:: المعرؤف عند:امالكية : أن 
الشاي_ مثلا إذا جاوز ذا الحليقة بغير إخرام إلى ميقاته الأصنى .وهو الجحفةب 
جازله ذلك .. وإن كان الأفخل خلافه.. _وبه قال المنفية وأنو ثور وابن النر 
من, الشافعية .+ 
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« وان أتى علمن من غير أهلون ».عام فيمن ل » ندخل ته مروسية بسنا 
يدى هذه المواقيت التى مر بها.» ومن ليسن ميقاته بين يديا . 

وقوله « ولأهل الشام الجحفة » عام بالنسبة .إلى من يمرا ميات لخر أولا» 
فإذا قلغا بالعموم الأول : دخل تنه هذا الشابى الذى مر بذى المليفة.» فيلزم أن 
يحزم متها .: وإذا عملنا بالعموم بالثانى ب .وهو أن لأهل :الشام .الجحفة ‏ دخ 
نمه ان | اميد اأيضا بذى.الطليفة » فيكون له التجاون إلنها. > فلبكل! والال 
متها عموم من وحه . فك حتمل 0 يقال «اولن أ عليون. من غير أجلون «( 
مخصوص عن .ليس ميقاته بين يديه » حتمل أن يقال د ولأعل الشام. الجحفة » 
مخصوص. عن لم عر بشىء من هذه المواقيت.. 

الخامسة : 'قوله « من أراد , الحج) والعمزة » يقتضئ تخصيص هذا الك 
بالمرريد لأحدها ؛ يمأن. متهن برد _ذللغدإذا يمرا بأنحد هذه المولقييت لا بلزمه 
الإجرام » وله تحاوزها غير يحرم . 

اليادسة : استدل بقوله« من أراد الحج والغمرة » على أنه لايلزمه الإحرام 
»جرد دنتؤل مكة » وهو أحد قولى الشافعى »,من حيث إن مقهومه :“أن من 
م يرد اليج أو العمرة لايلزمه الإحرام » فيدخل تحته من يريد .فخول مكة لخير 
المج أو العمرة ٠‏ وهذا ,أولاً. ملق بأن المفهوم لم حموم من حينشا بان إمفرومه : 


آن من لإراريد المج أو العمرة ٍ وريه الإحرام من حيث المواقيت » وهو عام 
يدخل محته من لا يريد الج أو الغمرة ولا دخول مكة » تومن لابريد الج 


والعمرة » وأبز يد تخرليعكة فريك وم المفهوم نظرق الأول ) وعل تقدر 
أن يكون لهعموم ».فإذا دل وليل على وجو الإحزام لدتخول مكة » وكا ن:ظاهر 
الدلالة لفظا.: قدم علىهذا المفبوم .. لأن اللقصود بالسكلام. : بحم الإحرام بالنسبة 
إن هذه الأما كن ؛ و1 يقصد به بيان حك الداخل إلى مكة . والعموم إدالم 
يقضد : فدلالته ليبت بتلك القوربة: إذا,ظبز .من السياق المقصود من الافظ . 


4 إسكام ب ج؟ 


0 .ع /األاعنة//:دمتاطا 


والذى يقتضيه الافظ » على تقدير تسليم العموم اوتناوله لمن بريد مكة اغير المج أو 
العمرة : أنه لاحب عليه الإحرام من المواقيت» ولا بازم من عدم هذا:.القجوتٍ 
عدم وجوب الإحرام لدخول مكة.. 

الشابعة.: استدل به على أن المج ليلن على الفور » لأن .من من ببذه المواقيت 
لايريد الحج. والعمرة » بيدخل محته من ل منج ». فيقتضئ اللفظ : أنه لايلزمه 
الإحرام من خيث المقهوم .فاو وجب على: القور لازمه » أراد اليج أو ل يرده:. 
وفيه.من السكلام ماف المسألة قبلها . 

الثامتة اقول لأ ومن أكاق رو ناذلك شرح بلسينك أنقا.» يقطموة نءأروسيق 
منزله دون الميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة» فيقاته منزله » ولا يلزمه امير 
لع االمقات المنصوعق عانق نج هذه الواقيت!. 

التاسعة :: :يقتضئ أن أهل ‏ مكة محرمون منها' ».وهو مخضوض بالإحرام 
بالحج » فإن من أحرم بالعمرة ممن هو فى مكة : يحرم من أدنى المل : و يقتضى 
الحديث:: أن الإحرام من مكة نفستها..و بعض الشافمية بزى أن الإحرام من 
المرم كله جائز . والحديث على بخلافة ظاهراً :“و ياخل فى أهل.مكة من عكة 
مل السبايح أعليا . 

« سوست اميك" الثائن: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها أذ 
ع لله صلى الله عليه وسلمة قال « 1 0 الد إِنَة م د ن ذى 00 
ا اشام م نَ المحقة ا م دمن قران «( 1 و بيني 


رسول الله ضلى الله عليه وسلٍ قال« َيل أل لين من لَنل 6" 


وقوله صلى الله عليه وس فى حسديث ابن عمر « مهل »افيه امأ ذكرن ئّ 
الدلالة على الأمر: بالإهعلال > خبر ايراد به الأمر ٠‏ ولم .يذكر ابن عمر سماعهلميقات 


)00 ألخرجه النخارى بألفاظ عختلفة » وهذا أحدها . ومس والنشائىوالإمام أحمد 


20 لاع 0/0 01.ع /اأجاع قو //زو مقطا 


حد اوم عد 


اليين ل 
ين من النبى صل الله عليه وس 5 ابن عباس *. كلزللك» حك أن يقد 
خديث ابن عباس رضق عقا 


باب ما بلبس ادر 6 من الثيانا 
اع بيت الأول :عن غبد لله بن حمر رض الل عنما 9 
رَجْلاً قال « يارسشول الله 6 ما يرث لطر من من اليب ؟قال لطوةانا 
صلى الله عليه سم لابن الت نولا تائم ولا ار الات . 
ولا لبانس » ولا قاف إلا أحَدْلا يد ” املان ليلس + دن 
وَليَِطئهمًا أُسْفَلَ من الكبين» وَل لاس بير الشباب ب شيا 0 


00 ا 
زعفرَان.او وَرس» . 


1 مهي 


50 .ولا 0" نس القفارن 7 

فيه مسائل . الأولى : أنه وقع السؤال عما يبس ال ٠‏ فأجيب ما لايلبسن 
لأن مالا باد ل بخخصور ٠‏ وما بلس رغير محصور . إذ الإباحة هى الأصل. 
وفيه تنبيه على أنه كان يابغئ وضع السؤال عما لا يلب .وفيه دليل على أن 
المحتبر فى الجواب : ماحصل منه المقصود كي ف كان ٠‏ فاك بتغيير أو.زيادة . ذل« 
نشترط المطابقة 1 

الثا 

نية : اتفقوا على المنع من لبس ماكر فى الحديث ٠‏ والفقباء القياسيون. 

غناك إلا يار فى الفطداء فالمالم والبراس : تملتى إل كل كابفطزو! اله ان 


وللبخارى « ولا النتقب ا 


00 ا لاير عهذا اللفظ وش وأو داود والنساق 
والترمذى وابن ماجه والإمام أجمد ٠‏ والثانية رواها البخارى فى 27 وكتاب انليج 
والنساثى والإمام أحمد والترمذى وصححه . ١‏ : 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاععة //:دمتاطا 


الاسام ده 


مخيطاً أو غيره . ولعل « العاشم تنبيه على مايغطيها من غير الخيط » و«البرانس» 
تنبيه على مايغطهها من الخرط .. فإنه قيل : إنها قلانناطوا لكان يليسها الزهاد 
فى الزمان الأول ,. والتنبيه بالقمص على ,حر م الحيط باليدن » وما يساويه من 
الممسوج ١‏ والتيية ]كتاف التي ل زهر0 5 نكا" اننا ناتك اا ليق - 
.وقيل :. إنهكان نثى :بقطن و بزر بأززاز 'افثبة سباع لكل مالتجيفلة بالعضو 
الماش إحاطة مثله فى العادة '. ومنه السبزاو يلات + لإحاظتها بالوسط إحاطة الحيط 
الثالثة : .إذا لم حل نعليك ليس خفين مقطوعين سن تأسفل الكعبين »| وعند 
المنبلية لايقطعبما . وهذا الليديث يدل على خلاف ماقالوه ”' . فإنالأمر بالقطع 
هنا مع إثلافه امالية يذل على خلاف ماقلوه . 
الرَابْعة ؛الانس ههتا عند" الفتقهاء ٠.‏ مول على اللبين المعتاد فى كل 'شى ما 
«ذكر . فاو ارتدى بالقميص ل يمنم مه(" الأنة ١‏ اللبتل «القباذاقق القسيكلن اغيز 
الأرثدا :"410 وا تكلفوا؛ ف" القماء تتإذا' لنل فى غير مسال اليدن فى لكين .. 
ومن أوجب القدية : حمل ذلاك من الممتّاد' فيه أحيانا :وا كتف فى 'القخرجم 
فيه بدلك . 
ا1خامسة : لفظ «الحرم» يتناول من أخرم بالحج والعمرة ف : و «الإحرام» 
الدخول ف أجد النسكين » والتشاغل بأعمالمما . وق دكان شيخنا العلامة أبو حمد 
ابن عبد السلام يِسَتشَكل مترفةاحفيقة ف( الإحرام © حداً.. و يبحث فيه كثيراً . 
وإذا قيل له : إنه النية » اعترض عليه بأن النية شرط فى الحج الذى الإحرام ركنه 
وَشرْط الشىء غيره . وار لاه « الثلبية » بأنها ليست ركن . والإحرام 
ركن : هذا أو ماقرب منه . وكان ترم على تعيين فعل تتعلق به النية فى الابتذاء. 


(1) هذا الحديثقاله.الزسلول فى المدينة .:وخديث عدم القطع :قال الرسول فى 
عرافة وهو حديث ابن عباس 'الآى.. قالأضح عدم :القطع 'لتأخر حديثه . فهو ناشت 


كا حققه ابن تيمية رحمه الله . 


0 )ؤالنةاع010/0.ع نا اداع //:5 مانا 


حد فق إحد 


السادسة : المنع من « الرغقران والورس ».وهو نبت يكون بالهن يصبغ به 
دليل على اللنع من أنؤاع الطيت 5 وعداه القانسون إن ماإساوبه ف العئ من 
المطيببات وما انختلفوا فية فاختلافهم"بناء عق أنه من الظيب بأم لا 

البلابفة اميضينة للرزأةاحو عن التنقت والقفازين يذل على أن حم إحرام المأ 
6 بوجنها وكقنها .. والشسرق ذلك » و تحر يم الخيط وغيره مما ؤكرانا 
والله أعم محالفة العاوة » واتاروج ررم جالللالفقد لإشعاز النفس تأمؤايق 5 
أحدهما : الخروج عن الدنيا ». واليذاكر للبس الأ.كفان عند نزع الخيط. . 

والثالى : 'تنبيه النفس على التليس بهذه.العيادة العظيمة باللمروج عن معتادها 
وذلك. موحت للاقبال عليها. » :والخافظة عل انقوابينه!ا وأركانها. ». وشروظها 
وآدايها لله عل . 
قال تا رسول لعل لعي وس نمأب 00 


بحد نعلين ليبس المينٍ ؛ ومن 5 يحد إِزَاًا لياس السَرَاوِيل 
دق 


السرم 6 
فيه مسألتان 1 إحداههًا : قد يدل نه من لايشترط القطع فى اللفين عند 

عدم النعلين . .فإنه مطلق بالنسبة إلى :القطع وعدمه .وحمل المطاق هن على اليد 
جه لان الجديث الذى قيبد فيه القطع : قد وردت فيه صيغة, الأمر ٠‏ وذلاك 
زائد على الصيغة المطلقة ٠‏ فإن ل)نعمل مهنا ». وأجرنا' مطلق 'اعلقين ١‏ ,تركنا 
٠‏ مادل عليه الآمر بالقطم ٠‏ وذلك غير سائُغ . وهذا مخلاف ما لوكان المطلق والمقيد 
فى جانب الإباحة . فإن إباحة المطلق حيلف_ذ تقتضى زيادة على مادل عليه إباحة 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل وأو ذاود والنسائى 
والترمذى وابن:ماجه والإمام: أحمد . وقولة «للمحرم »:باللام الخازة. الت اللبيان » 
أى هذا الحتم للمحرم كاللام فى ( هيث:لك ) وبروى «:الحزم ) مقعوله:. 


0 ا ذانهماع010/0.ع /الحاع ته //:ومناطا 


كتكك ٠.‏ لقنت 


لقني لفان بين :بالا :لركان أول "١‏ إذ الامعاراضة ين إناجة. المقيد و إباحة مازاد 
عليه .يكذ للك ترك فى عام النب 1 لايل المطلقافيداعلل المقيد) لاريد كان 
رت أن المطلق: ادال عل النهى فما زاد. على صورة القيد من غير معارضن فيه !؛ 
وهذا يتوجه إذاكان المديثان ‏ مثا للايختلفين باختلافا رهما .“لأا إذاكانت 
الخرج للحديث واحداً ؛ ووقم اختلاف على ما انتبت إليه الروايات » فههنا تقول: 
إن الأنى بالقيد حفظ مام تحفظه المطلق من ذلك الشيخ .'فتكان الشيخ لم ينطق 
به إلا مقيداً. قيتقيذ من هذا الوجه . وهذا الذئ :ذكزنان فى :الإطلاق والتقئيد : 
مبى على مايقوله بعض امتأخرين.» من أن العسام فى الذوات مطلق فى /الأحوال 
لايقتضى :العموم '. وأماءعل مثل ماختاره فئْ مثل هذا من الغموم. فى الأحوال » 
نبا نموم" فى الذاوات #افهو' فلن باك" العام أوالخاطل) ‏ 

الثانية لبس السبزاوبيل إذا لم يد إزاراً » يذل الحدديث على جاه من غير 
قطع )الوهور زف أخمد . وهو قوى ههنا ٠.‏ إذ لم يرد بقطعه ماورد في الفين : 
وغيره من الفقباء لاايبيح السراوويل على هيئته إذا ل د الإزار. 

]5 ت الدرث الثالث :عن عبد الله نمس رضن الله عنيهآ 
0 لبي رسا الدع ان توم : 5 ٠‏ لبيك 
لاشر 1" لك ليك » إن 70 وَالتْعمَة لك »املك لآ شريك لك ».. 


قآل ؛ وكانَ عَكُ الله 8 0 ايد دافا 0 لمك كنك 1 وَسشْدَيكَ 
وَأليُ يديك » وَالرغباة ليك وَالمَمل 6" 

« الثلبية » الإجابة . وقيل فى معنى < لبيك » إجابة بعد إجابة » وازوماً 
لطاعتك . فثنى للتوكيد . واختلف أهل الاغة فى أنه تثنية أم لا .. فنهم من قال : 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى التلبية » وفى. 'الإباس » وقال فى آخره 
« لا ءزيد عل هذه الكليات » ومسل وأبواداود والنشاق والامام أحمد . 


0 )5 النةاع010/0.ع /اأحاء 3 //:5م اا 


إنه وى للدت ٠.ومنهم‏ من قال :| إنه مثنى . وقيل : :إن « لبيك.» فأخوذ 
0 : إذا أقام به أ أ تبثيل فادرا لوقيل ريانه 
بأجؤدنيوا ن لات الك شىءا» وه خالضه» أى إخلاصئ: للك للك ؛' 
وقوله « إن الجد والنعمة للك » اتروئ فيه فتح اطمزة وكجننا : والتكديؤ 


أجوط عا لا نه يقعضو ,أن أنتكرق. الإنضاءة لاقت فيل نمقللةل ع افإروء اطلدر وا لوننة بره 
على كل.خال . .والفقج يدل عل التعليق.. 'كأنه يَقُول : أجيبك هذا السب . 
والأول أعم ُ 

وقوله « والنعمة لاك » الأشهر فيه الففح ...و محوز الرفم على الابتذاء..» 
وخبر «إن» .حذوف.و.« سعديك »كلنيك . قيل ::! مغناة مساعدة لطاعتك يعن 


مساعلدة: !وهم /الرغباةإلللت بسكو الللين ويفيه لإحجؤان اتير هنا :م الراء » 


والثانى:: فتحها... فإن ضممت قصرت و إن فتخت مندذت .وهذاكالنعاء والنعمى 

وقوله « والعمل » فيننه حذف » ويحتمل أن نقدره كالأول 4 أ والغمل 
إليك ».أى إليك القصد به والانتهاء:به إليك» لتجازى اعليه . و يحتمل أن يقذر: 
والعمل لك . 

وقوله.« والخير بيدياك.» من بات إضلايح الخاطبة .. كا فى قوله. تعالى ؛ 
(55 :م و إذا مرضت فهو يشفين ).. 

»١1/‏ -الحديث الراء عن أى هيأر لعل قال :قال 
رلا اسل أنه ديه 0 ملآع لامرَأة 00 * بالله 0 
ار أن سَافنَ م سيرة 0 ا 0 


- اخ 2 


ادف لمحا بمو ارا سوير يكم إلا مع ذى كرتم » 1 


)١(‏ أو مقم ينايك »2 ؛لاأ حق تغفر لى وتقبلنى 
0( أخرجه البخارى بألفاظط حختلفة . هذا أحدها . ومسل وأحمد بن "كندل !1 


0 اؤانهاء00/0.ع /الحاع ع //:ومناطا 


سس ع سب 


فيه مشائل : الأولى: الختلف الفقهاء فى أن الحرم للمرأة من'الاستطاعة أم لا؟ 
ختى لايخب غليها المج » إلا بوجود الحرم ٠‏ والذين ذهبوا إلى ذلك : استدلوا 
بهذا الحديث . فإن. سفزها. احج من جمداة الأسفار الداخلة نحت الحدنث: ؛ 
فيمتفع إلا مع ارم ٠‏ والذين .ل يشقرطوا ذللك قالؤا:.:..لنجوز :أن اتسافر مم رفقة 
مأمونين إلى احج » رجالا أو نساء.:توفى سشفرها مع امرأة وانية! 4 ذالوف +فى 
مذاهييلاً:الشافلق ا بوهطاه الملألة :عطاق بالنطيات! إذالإساراضا مدوكان كل لالسيامنيبيا 
عاماً من وجه » خاصا من وخه . بيانه : أن قوله تعالى ( ثم : 0 وله عل بالنائن 
حج البيت من استطاع بإليه سبيلا.) :ندخل:محته الرجال والنساء.. فيقفضى ذلك : 
أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق غَلمها': أن بحب عليها الحيج.. وقؤله عليه الستلام 
« لايحل لامرأة.الحديث» خاص بالنساء ‏ » عاء فى الأسفاز . 'فإذا قينل.به 
وأخرنج عنه سفر الخج » لقوله تعاكى"( وله على النأمن حج البنت من اشتطاع إليه 
سبيلا ) قال الخالف : بل نعمل بقوله تغالن ( وللّه على الناسن حج البيت') فتدخل 
المرأة فيه . ومخرج سفن الجتج عن النهى. .. فيقوم فى كل وانك من النضين عدوم 


وخصوص . و بحتاج إلى الترجيح من خارج ٠‏ وذكرا عضن الظاهر ية,: نان يذهمال 
إلى ذليل مق.تخارج" . .وهو قوله عليه الببلام: «.لاتمنموا إماء الله مساجد الله » . 
ولا يتحه ذلك » فإنه عام فى المساجد » فيمكن أن يحرج عنه المنجد الذى : مختاج 
إن السفر فى الكرويج إليه يحديث ,النبى . 

الثانية : لفظ «المرأة» عام. بالنسبة إلى سائر النساء . وقال بعض المالكية : 


هذا عندى فى الشآبة . وأنا الكبيرة غير المثتهاة : فتسافر حيكٌ شاءت فى كل 
2 
المرأغ مظن الطمع فتها “ ومظنة الشرؤة: © ولوكانث كبيرة: + وقد قالوا.: الكل 
ساقطة لاقطة . والذى قاله المالبكى : مخصيص لاعموم بالنظر إلى الممنى. وقد اختار 
هذا الشافى : أن المرأة تسافر فى الأمن . ولا تحتاج إلى أحد 6 بل تسنير وسجدها 


الاسفار 4 بلا روج ولا خَرم 5 وخالفه بععض امتاخ بن من الشافعية من حب إن 
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ب دراه 


فى جملة القافلة »'فتكون آمنةا. وهذا الف لظاهر الحديث . 

الثالثة :قوله « منسيرة يوم .وليلة.» اختلف فى هذا العندد:فى الأجاديث : 
فروى 2 فوق ثلاث 6 وروى « مسيزة. ثلاث ليال » وروى « لا تسافر امل 
تومين »© وروى « مسيرة ليلة ا وروى « مسسيرة يوم »4 وروى : « م وليلة » 
وروى «بريذا» وهوأر بعة فراسخ ؛ وقد حملوا هذا الاختلاف على حسبْ اختلاف 
البائلين + واختلافب.المواظن 4 وأن.ذلك متعلق :بأقل مايقع عليه اسم السفر 

الرابعة « ذو المحرم » عام فى بحرم: النسلك: » كا بينها؛ وأخيها: وابن أخيها 
وابن أختها وخالها وعمباء وحرمالرضاع» واخرم المصاهرة وا وابنزوحها 8 
واستثنى: بعضهم ابن زوجبا . فقال : يكره سفرها.فعه ء لغلبة الفساد,نى الناس بعد 
المعتر الارل , ,ولا كف ]من التلين ل يررك ارييف الاض رقن النقرة عنيل مخزلة 
حارم النسب . والمرأة فتنة » إلا فيا جبل الله عر وجل التفوس قلية-من النفرة 
عن تحازم.“النسْبٌ + والحديث غام :: .فإ نكانت عننذة السكرافة للتخريم دامع 
بحرمية. ابن الزوج ‏ فو مخالف لظاهر الخديث بعيد 1و إن كانت كزاهة تيه 
لليتعتى المذكوز فيو أقربتة نشوفا إلى الى" “وقد فقلوا مثزة ذلك ذف غير هذا 
الموضع . وبما يقوويه هبنا.: أن قوله « لاحل » استثنى منه .السفر مع الحرم . 
فيصير التقدير : إلا مع ذى حرم فيخل 

وبق النظر فى قولنا « بحل © هل يتثاول المكروة أم لايتناوله ؟ بناء على 
أن لفظة «تحل» تقنضى الإباخة“المنشاوية الطرفينَ + فإن قلنا :“لايتقاول المشكرؤةة» 


فالأمر قر يب مما قاله » إلا أنه تخضيص يحناج إلى دلي شرعى غليه 6 و إن قلنا : 
يتناول 6 فهو أقرب > الأن.ماقاله لاتيكون يكذ متافيا للا دل عليه اللفغك 


و« الخرم 6 الذى يجوز معه السفر والخاوة كل من تحزم تكاح المرأة علية 
لحرفتها على التأبيد نبب مباخ » فقولنا' «على التأتتيد» ‏ احتزازاً من'أخت“الزوجة 
وعنتها ؤخالتها »ا وقولنا « تسبي امتباتح/» احترازاً من أم الموطوءة بشيهة » افإنها 
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حجك 16 سد 


ليست رما بهذا التفسيرء فإن وطاء “الشيهة . لايوصف' بالإباحة 6 وقؤلنا 
« متها 6 اختزازاً مل الملاعنةا»..فإن تحر عنا' لينن لزمتها » بل تغليظا:'. هذا 
ضابط مدهب الشافعية 

اتخامسة , ١‏ تعر رض او فى .هاتين الروايتين لازوج .وهو موجود ف رواية 
أخرى ولابد.من إللاقه باحك بالحرم قَْ خواز السفر معه » اللهثم إلا أن استغدلوا 
لفظة «الكرمة» فى إحجدى'الرؤايتين فى غير معنى الحرمية إستعالا لدو يا فا يقتضئ 
الاحترام ٠.‏ فيدخل فيه الزواج لفظا.. والله أغر 

باب الفدريت 

- الحديث الأول : عن عبد الله مدقل قال 7 جلكت” 
- ل / ان 82 5 ا 2*5 : ا 
ل كسب إن منص .. فسالة بن القن يم )قال د ل 1 1 
7 0 واه - 0 1 1 2 
وَهى لج عامة ب حملت إك سول الله صلى الله عليه و 
لباممفق ونه مالي مل كلارينة أنه لوبي 

للأوبف موملة تن اكلي” 0 بك ما أرَئ - 00 


1 0 ا ناكد مستكال 


- - - ء- 


ا . ألحدها: «.معقل »:والك عيد الله - هذا - بفتح 
المم وإسكان :العين المبملة .وكس القاف . وعبذ الله هذا هون أبن :معقل بن 
مقرن ل يضم الم وفتح القافك .وكسن الراء:المشددة المهخلة مز كوف . يكنى 
أي الولادة مثفق.طليه يوقا أعتيد بن عيد لغيه : _كوفيزتابلى أنقة لمن بنخيار 
الال( )درج لازي هذا الافظ ومسل والامام أحمد بن حتبل 
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سارقة ا 


التابعين . و« تجرة » 0 العين المبملة ا البير وفتح الزاء ‏ المبملة : 
« وكعب » ولده من بنى سالم بن .عوؤف. ٠‏ وقيل من بل ٠‏ وقيل: + هوكم 
ابن عزة بق أميةلن عدى ماتاسئة ائنتين ومسنين:بالمذينة :4 ,وله مسن وللبعون 
ل منفق اعلييرد 

الثانى فى الحديث دلئْل على جواز حلق الرأمن أذ القمل . ' وقاسنوا ء 
اق لفقا من الضعط وااجيع ند 

الثالك *:' قؤلة ' « نزلك ف“ زمنى آي الفذية . وقوله « خاضة »6 بريد 
عدج ان ليق علو اي نونز 0 
كان متك مر يْضاً ) وهذه صيغة عموم : 

الزابع : قوله عليه السلام ( ماكنت أرى » ا ل ور 
عليه السلام < بلغ تك ما أرى © بف بفتح الطمزة ب أشاهد . وهومن رؤية 
العين .وه الجهد أ» بفتح الم : هو الشقة . وأما الجهذ ‏ بضم الم - فهو الطاقة . 
ولانمق نط هبنت لازن ال ا 

كامس : قولة « أو أظعر ستة مساكين ». تنيين امذه امساكين الذين تصرف 
إلمهم الصدقة المذدكورة فى الآبة ..وليس فى الآبة ذكر عددم .. وأ بعددمن قال من 
التقدمين : إنه يطعم عشر: عشر ةمسا كين » لخالقة الحديث» وكأ نة.قاسه عي كفارة المين 

السادس :قله « لكل مسكين نصف صاع » بيان لمقدار الإطعام . ونقل 
عن بعضهم : أن نصف الصاع لكل مسكين : إنمآ هو فى المنطة . فأما الم 
والشعير وغيرها : فيجب لكل مسكين صاع . وعن أحمد رواية : أن لكل 
مُسكين مد احططلة : أي؟ نصف صاع من غيرها . وقذ وزد فى بعض الروايات تعيين 
نصف الصاع من مر 


السابع : « الفرق 6 بفتح الزاء » وقد تسكن . وهو ثلاثة ضع . مفسر من 
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سس ا |" سلسم 


الروايتين أغق هذه الرواية . وهى تقس الفرّق على ثلاثة آصم ٠‏ والرواية الأخرى : 
هو ثعيين نصف الصاع من مر لتكل مسكين . 

الثابن::- قؤله « أو مبدى.شتاة » .هو النسك لحمل فى :الآبة . قال أضحاب 
الشافعى : هى الثاة التى تحزى فى الأضية . 

وقوله « 1 م ثلاثة أنام » تعيين .أقدار الصوم الوك ف الآية ص ولد مرخ 
قال من التقدمين : إن الصوم عشرة أيام » لخالفة هذا الحديث ... ولفظ الآبة 
والحديث معا يقتضى التخيير بين هذه الليصال الثلاث ب أعنى الصيام والصدقة 
والنداكاب لأن كلة 2 أ » تقتذى التتخيير 

وقوله فى الرواية «أتحد شاة ؟ فقلت : لا» فأمره أن يضوم ثلاثة أيام : 

سن المراد به :أن الصوم لاحزى إلا عند عدم الهدى ..,قيل : بل:هو مول على 
8 سانا عن النشك يان رحد يرم تأنه مخيره. بينه و بين .الصيام والإطعام . 
وإن عدمه فهو مير , بين الصيام والإطعام . 

باتك حر مي 55 
ع 0 2 
9 ب الحديث الاول :تعن رت - خو يلد بن عمرو- 
الات العدوى رظئ :الله غنة 35 قال لعمرو ّ سعيد بن العاص / 
علا دوه 

وَهوا فش اجترفة إن كه دأنْدني أنا الأميه أذ 0 
آم به 0 الله 0 ا 
1 5 


وأ عليه , م 1 20 


58 ص لاترهه ب« ين بالله لي 0 0 


َلآ ينْضِد 5 شر . فإن 386 ل وا ور 
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/ ١ اد‎ 


ر 0 لقت حرم ليو كث 0 
يمد ان بِ فقيل لأى ار : ما قال لِك ؟ قال 11 
اه 


أذنَ ل ا 


- 


َل ب بذلك منك , 
لاا بحخربة 
00 ا اليل وَاوّاء الله : هئ الليّانة + وقيل :+ البليةٌ 
وقيل : ابم .سيا فى سرة ابل :قال ) الشَاغن : 
زو ال 0 )0 نشيد الشرائي الشرانا 
تارب لاطا بحت ماد ا 
اكلم ماندو يار 
الأول : « أبوش ريح » المزاعى » و يقال فيه : العدوى .. ويقال: الكعبى» 
اسمه : خو يلد بن عمرو ‏ وقيل :,عمترو بن خويلد.. وقيل عبد الرخمن بن عرو . 
ف دسا رين على - أسا قبن افتج يك .وتوف بالمشيئة,.شنة .مان اوستين 


لثابى :. قوله « امذن لى أمها ال إن أخريك » فيه حسن ادر ف 
1 للأ كابر لاسما الملوك لاسما فما يخالف مقصودم . لأن ذلك يكون 


أدعى للقبول ؛ لامبما فى حق من يعرف منه ارتكاب غرضه . فإن الغلظة عليه 


8 


2 , َِ ارم كن عاصيًا ولانادًا يدم 


0 


فد تس كون رسلا لانارة نيه »زيند 1 حاط 
وقوله ( أحدئك فقولا قام به رسوؤل الله صلى الله عليه وس . قسمعته أذناي . 
)١(‏ أخرحه البخارى بهذا اللفظ, فى غير موضع ومسل والنسائى ١‏ 
وكان عمرو بن سعيد وقوله . ببعث الجبوش إلى مكة فى ذى القعدة سنة ستين لقتال 
عبد الله بن الزبين لحكونة لامتتاعه ها من مباتعة يزيد بن مغاوية . وكآن عمزو وإلى 
يزيد على اللدينة :و( الخربة» ضبطت فى الأصل بسكون الراء وف النهاية واللسان بفتتحها 
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ووعاه قلبئ » تحقيق لما ثر يد أن ير به . وقوله «سمعته أذناى » نق لوهم أشمكراة 
رواه عن غيره وقوله :« ووعاه قلى » محقيق لفبمه » والتثبت فى تعقل معناه 

الثالث : قوله « فلا بحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر.: أن يسنك بها 
دما » يؤخذ منه أمران , أحدها : تحر يم القتال رس دعر الذى يدل 
عليه سنياق الحديت ولفظة ٠‏ وقد قال ,ذلك بعض الققباء . قال الْقَوال فى شرح 
التنلخيص » فى أول كتاب التكاح » فى ذكر الخصائص : لانجؤز الققال بمكة : 
قال :حت الو تحصن جماعة من اليكفاز لماجا وين عامقا فيها.. وحكى إلماوردى 
6 : أن من خصائص ارم :أن لاتحازب أهلة لت ا تلى أهل العدل , فقد 
قال بعض الفقهاء : بحرم قتالهم 0 علمهم .حتى يرجعوا إلى الطاعة » 
ويدخازا فى أحكاغ أهل العدل » قال وقال جمهور الفقهاء : يقاتلؤن على البغى 
إذالم كن دم ابخى إلا بالقغال » لاق قتال"البغاة مْن حقوق الله تعالى التى 
لايجوز إضاءتها » لحفظها فى الحرم م أولى من إضاعتها “وقيل:':" إن هذا الذى نقله 
عن تخمهور الفقهاء ؛: نصن عليه الشافعى فى كتابٌ اختلات الحديث م نكتل الأم 
رك لالس آخركنابه المسنى بير الواقدى .'وقيل:؟ إن' الكشافنق أجْابٍ 

كت ا بم'نضب القتال علتهم وقتاهم عا ثم م »كالمنحنيق 
وَغيْرَه» ذا كن إصلاح 5 ل بدون لت وفنا لاقل لمعن 
ا فإنه يجوز قتاطم على كل وجه » و بكل شىء . والله أعلر 

وأقول : هذا التأويل على خلاف الظاهى القوى » الذى دل عليه عموم النكرة 
فى سياق الننى » فى قوله صلى الله عليه وس « فلا بحل لامرىء يؤمن بلله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دما » وأيضاً فإن الننى صل الله عليه وس بين خصوصيته 
لإحلالها له ساعة من نهار وقال 3 فإِنَ أحد ترخص بقتال رسول الله ع ال 
لع سل واوا ذإن الله أن لرسوله وإ ذا ل »© فأبان مبذا ,الافظ : 
المأذون ن لارسول صل الله عليه وس فيه لم إنؤوّن في لفيؤه كوالنوخ .أذ 0 
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١‏ للم 


فيه : نما هو مطلق القتال » ول يكن .قتال رسول الله صلى الله عليه وس لأهل 


مكة بمَنجَنيق وغيره تما يعم »كا جمل .عليه المديث فى .هذا. التأويل :ا وأيض 
واملدة:وسياقه. يدل ,على أن هذا التحر بم الإظهار حرمة البقعة بتجريم مظطلق 
القتال فيها وسفك الدم . وذلك لايختض با يستأضل . وأيضاً فتخضيص الحديث 
عا نيضرع لسن لنانولي تل تعيين هذا الوبجه «بعيمة: لأن: حمل عليهها الاير :: 
فا أن قاثلا أبدى معى اتخر» وض بها اللديث :1 يكن ؛بأولى تمن هذا ! 
لل اثناق.:يستدل به أنو حنيفة فى أن اللتحئء إلى الحرم الايقتل ابه:ة 
لقوله عليه السلام 3 لاحل لامزىء أن يسفقك بها دما » وهذا عام تدخل فيه 
صورة النزاع » قال : بل يلأ إلى أن مخرج من المرم » فيقتل خارجه''ء وذللك 
بالتضبيق عليه : 
الرابع (االعضد» القطع ؛ عضَدل يفت الضناد فى الماضئ يعضدات يكسثر الضماد ؛ 
يدل على تحر قطع أشجاز الخرم 6 واتفقوا عليه فها لابستنبته الأدميونَ فى العاذة 
واختلفت الفقهاء:فوا إستننته الآدميون ..والحديك غام.فى عضد ماش شحزا. 
ألخامش + قد يتوم أن قوله غلية النتلام :« لاحل الامرىء يؤْمن بلله واليوم 
الآخر» أنه يدا لعل أن :البكفار ليسوا | مخاطبين بفروع الشريعة . والضحيح عنذ 
أ كثر الأضولبيق :اننم مخاطبون . وقال بعضهم فق الجواب عن هذا التوهم : 
لأن المؤمن هو الذكى ينقاة لأحكامنا »و .يمزج رعق نحرمات شرعنا »و يدتثمر 
أليكايه . لعل الكلام فيه وليس فيه : أن غير المؤمن لا يكون مخاظيا بالفروع . 
وأقول.: الذى أراه أن هذا الكاا لام من باس خطابة التببيج ع فإن مقتضاه|: 
أن استحلآل هذا. المنهى عنه لايليق عن يؤمن الله واليوم الآخرء بل ينافيه : 
فهذا هو المقتضئ لذكر هذا الوصف . ولوقيل : لاحل لأحد مطلقا » لم محصل به 
الغرض . :وخطاب النببيج معلوم غنشد عاماء البيان . ومنه قوله تعالى (267: م 
وغل اه فتوكلوا إن/كت ع لومنينم) إلى غير ذالعة. 
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اللداصر :+ فيةنادليلةعل) أل سك التقسستاعيوة ١؛‏ وهوةالذهلك. الأ كثرتن.؛ 
يقالا »الشافيى: وغلارا ب #فدييات صايك! دوقيل كفى تاو بلع: لاديف« رإنن: لقعا ل كلا 
جائزاً له صلل: الله عليه وسل فى مكة فلو احتاج إليه لفعله . ولسكن ها اتاج إليه ؛ 

وهذا التأونيل :.نضعفه قوله عليه السلام ( فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
صل ال عليه وسلِ ).فإنه يقنضىبوجودققال منه بض[ اله عليه وسلم ظاهرة اتوأيلتا 
السَيرٌ الى دلت على وقوع القتال » وقوله,غليه السلام« من.دخل دان أبى سفيان 
ذهو آمن:» :إلى غيره من الأمان المعلق عِلل أشياء بخصوطة,؛ تبعد هذا التأويل أيضاً 

البايج قوله :م فايبلخ الشاهد الغائب'» فيهه تصرح :بنقل العم وإشاغة 
اليئن والأحكام . 

وقول عمرو « أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح ‏ إلى .آخره » هوكلامه . 
وم يسنده إلى رواية . وقوله |« لابعيذ عاصيا » أأى لابحصمه . وقوله « ولا ذاراً 
00 3 ) قل برها المصنتك 3 ويقال فما: يقم اتلحاء . وأصلها :سرقة ة الإبل 2( 
5 قال ٠.‏ وتطلق على كل خيانة بغ وف ع البخارى 2 أنهبنا البلية ».وعن 
الخليل أنه قال : هى الفساد فى:الدين ».من الجارب . :وهو اللصٍ المفسد فى ,الأرض » 
وقيل : 0 العيب ٠‏ 

اديت لثان : عر عد نه إن عباس رعق تفي قال 
قال رسول اله صلىالله عليه وسلم كام فت مَكة- «لاهجرة » وَلكن 


ل ل ا مو ين ال ”ار ا ا ا 
جهاد وإ ٠.‏ وَإِذا امام فانفروا؛ وال :: كام فنع مَكة : إن ذا 
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سس #نوا ات 
والاتضتو لعلاف» حتالة والمباسن: «وارَسْوالَارلء: إل الامشرت ارو 
لقي وموم :'ققَآلَ لاَالإدْعرَ م 

و القن الود . 

قوله عليه السلام « لاهجرة » ننى لوجوب المجرة من مكة إلى المدينة . فإن 
الحجرة » تحب من بلاد الكنز إلى. بلاد الإسلام . وقد صارت مكة دار 
إسلام بالفتح . و إن لم يكن من هذوراطهة .., فيكون- حك ورد أرفم .وجوب 
هجرة أخري بغير هذا السبب . ولا شك أنه نجي الهجرة اليوم من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك . 


ونيمعن لللريث : الاخباز نان فكة تصارزوانا إهلام أيذا.. 
وقوله عليه السلام ؛« وإذا اسستنف رم فانفروا 0 أى ذا َل لجهاد فأجبواء 
ولا.شك أنه تتخين الإجابة:والمبادزة إلى الجهاى فى بعيض الصور ع إقأما إذا بعين الإمام 


بعض الناس.لفرض السكفاية.» فبل يتعين عليه ؟.اختلفوا فيه . ولعله بيؤذ .من 
لفظ الحديث الوجوب فى حق من عُين لاحهاد ٠‏ ويؤخذ غيره بالقياس ٠‏ 

وقوله عليه. انلام «.ولبكن جباد ونية » يحتمل أن يريد ,به جهاداً مع نية 
خالصة + إذ غير الخالصة غير معتيرة .فب ىكالعدم في الاعتداد :بها فىصحة الأعمال. 
ويحتمل أن براد : ولبتكن_جهاد. بالفعل» أو.نية الجهاد .لمن ,يقل »)كا قال عليه 
السلام 2 دن مات ول يغزء ولم بحدث نفسهبالغزو. مات عبى شعبة من النفاق» ‏ 

وقوله صلى الله عليه وسيل « إن, هذا البلد حرمه: اللهأيوم خلق ‏ البموات 
والأرض 64. تكلم برايف مي.قوله عليه البلام 9 إن ن . إتراه يم حرم _مكة »«فقيلن 
بظاهر هذا »وأن ن إبراهيم أظهر حرمتها بعد ماأسيت خط 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسام وأبو داود والنسائى 
والترمذى وأحمد بن حنبل . 


ه-إحكام اج "١‏ 


0 ) ذنةغاع010/0.ع/اأداء 31 //:5مغاطا 


محم ل 1 سدم 


السئوات والارض'» أوقيل:: إن االتتخر يم فى من إبراهيم ٠»‏ وحرمتها نوم خاق الله 


اللأأموااك بو الارطن : كتابتها فى اللوح الحفوظ ء أو غيره. :..حراما ...وأا 
الظلهور لافاس : ففى زمن إبراهم عليه السلام . 

وقوله « فهو حرام عخرّمة الله إلن يوم القيامة » وأنه لم بحل القتال » يدل 
اليه هذا التحريم يتناؤل القتال . والثاتى : أن هذا الحم 
ثابت لأبنسخ . وقد تقدم ماقي نر يم الققال أو إاحته . 

وقوله « لابعضد شوكه » دليل عل أن قط ألشولك متنع كغيره . وذه بإلية 
تعض مصنى الشافعيّة . والحديت معه . وأباحه غيره 6 من حَيك إن اده مزعة 

وقوله « ولا ينفر صيده » أى زعجمن مكانه : وفية دليل على طر يق ذوى 
امطاب : أن قتلدتحرم ٠‏ فإنه إذا حرم تنقيره» بأن بزعج من مكانه © فقتل أولى. 

وقوله « ولا بلتقط لقطته إلا :من عرقها»اللقطة.. باسَكان القاف© وقد إبقال 
إفتحها. الثىء'الملتقط' ٠‏ وذهب الشناقعى إلى أن لفظة اتوم الاتؤخذ (تتمللك ؛ 
وإما تؤخذ لتعرّف لاغيز . وذهب مالك إلى أنها كغيرنها فى التعريف والقلك : 
وستدل لاشافى ثبذا انيت : 

و( اللّ» بفتح الحاء والقضر"::الشتقش إذا كان رطبام واختلارة ؛ قعلمه 
ؤقل 'تقدم .و 0 » اننت معروف"طيت الزائحة . وقولة « فإنه لقينهم 6 
القن : الحذاد . لانه محتاج إإليه قعل النار» ونا ينوتهم» تحتاج إلية فى التسنقيف 

وقوله غليْه 'السلام « إلا الإذخر »علش الفور تتملق به من بزوى اجتهاذألنئ 
حل الله عليه وسل أو تفؤئيض السك إليه. من ألهل الأضول .. لوا مون 
أن يكؤن تونحن إليد فق زمن يشير : فإن الوحتى'إلقاء قن خية .“وقد تين أمارائة 
لاي 
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ناب إلى مجو زقدله 


ات الحديث الأول : عن عائشة رضى لله لك 


مل أن عليه وسمم لمعنه سن : لواب كم الوم 00 ْ 
اج 7 اللرابين وَاشْدَأَة 21011111111 يكال 07 
وير 2 3 3 00 ْ الحل 30 3 و2 

فيه مباحنك ١‏ الأؤل : الشهور فى الرواية « خمس »© بالتنوين « فوادق © 
و يحون" خض فؤاسق بالإضافة من “غير تنو بن : وهذه الرواية“آلى 5كرها اليف 
تدل غل حمة المشتهور: فإنه أخيزعن « حمس © بقوله «اكلون'فواسق» وذللك 
يقتضى أ بثو لاعس 6 فيدكون م فواسق”*» يزه وبين التنويق والإضافة 
فى هذا فرق دقيق فى المعنى ٠‏ وذلث : أن الإضافة تقعة تقتى المكر غلى مسن من 
الفؤايكة بالهال رانو رقا شمر االققضيطة) مخلاف السك فى غيرها بطري قالمفووم. 
وأما مع التنوين .: فإنه يقتضى” وضنت اليس : بالقسق مق “جمة الى وقد يشعن 
بأن 00 القثل ششعل "عا جمل' وصفا© وهو الفشق . 
فيتتذئ ذلك التع التكل فاسق من الدوات .وهو ضْد ماقنضاه الأول من 
افقوم" :"وهو التخصيضن ٠‏ 

الثانى::اتهور على خوَاز قتل هنذه المذكورة فى الخديرث 7 والخذيث وَليْلٌ 
على ذلك وعن بعطن المتقدمين ': أن:الغراب نر ولا يقتلا ؛ 

الثالث:: 'اختلقوا فى الاقتصار على هذه الجللة » أو التغدية ا هوأ /كثز منها 
بالحنئ ...فقيل : بالاقنضاز علمها": وهو المذكور فىكمْت الحئفية . وتقل غير اح 
مناللضنفين"الخالقين لأبى لخنيقة : أن "أبا حتيفة'أخلق الذئب با :'وعدوا ذلك 


() أخرجه البخارئ مذا الافظ ومسلم والإمام أحمد . ورواه أحمّاب السان 
من طرق لفاك غتلفة : 
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من مناقضاته » والذين قالوا بالتعدية اختلفوافى المءنى الذى به التعدية » فنقل عن 
بطلئن الشارحيز :أن الشاففى قال.: الممنى فى جواز قتلون : كونون مما لايؤكل ». 
٠‏ فكل مالا تؤكل قتله جائز للمحرم ٠‏ ولا فدية .عليه » وقال مالك : المعنى فيه 
ا مؤذيات » فكل مؤذ حون للتحرم 'قثله “وملا لاع 
وهذا عندى فيه نظر »'فإن جُواز القتل غير جواز الاضنطياق 6" و إنما بق 
الشاففى جواز الاصطياد وعدم ويَخِوب بابزا بالقتن لغير ,الم كول ء وأما اجوان 
الإقدام اغل/قتل .مالا يؤكل ما النين ,فيه شرن :فير هذا وتقتضى' مذهيل 
أبترحيفت الي كيار اه لعن اصطياد الأسد وَالمْر» وماق معناهما من 
بقية السباع ‏ العادية. » #والشافعية يردون.هذا بظهور الممنى فى امنصوصض: عليه من 
لجسن ء وهو الأذى الطبيعى ؛ والعدوان المركببى هذه الميوانات » والممنى إذا 
ظير فى النصوص عليه عدى القائسون إن كل ماوجد .فيه البنى ذلك: الستكم + 
كا فى الأشياء الستة :التى فى باب الرباء وقد وافقه أو حنينة على التغدية فيها» 
وإن اختلف هو والشافعى فى المعنى الذى يَعدّى به» 
وأقول.: الذكور ألم" :.هو تعليق لبك بالألقاب:» وهو لا يقتضى مفهوما 
عند الجزور » فالتعدية لاتنافى مقتضى.الافظ» والمذ كور هبنا مفهوم عددد » وقد 
قال به جماعة » فيكون اللفظ مقتضياً للتخصيص » و إلا بطلت فائدة التتخصيصض 
بالعدد ء وعل هذا الى يعول يعض ,مص المنفية فى التتخصيص: /بالجسن 
اللذكورات ‏ أعنى مفهوم المذد ‏ وذكر غير ذلك مع هذا أبضاً . 
واعم أن التعدية,ممنى الأذى اليكل وذ : قؤئ © بالإضافة إلى «تصرف 
القائسين + فإنه ظلاه رمن جبة الإبماء بالتعليل . بالفسق.» وهو اللروج عن المد.» 
وأما:التعليل بحرمة الأ ,كل :.ففيْه إبطال مادل عليه إبماء الض.من التعليل. بالفنسق 
لأن مقتضى الجلة : أنيتقيد +١‏ سكم بها وجوداً وعدما ؛ إن و 
حيث تعدم : بطل تأثيرها مخصوصها فى المكم ١‏ حيث ثبت :المسكر ممع اتتفائها» 
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وذلك بخلاف مادل عليه النض من التعليل لها . 
البحث الرابع:: لاون بالتخضيص: بانس المذاكؤرة :وماجاء نلعا فى لخدي 
لتر سلبان ذكر الحية وفوا بمقتضى مفهوم العدد 6 والقائلون.بالتعدانة إلى غيرها 
يحتااجورن” إلى كه السويك فر عيض الك يون ات بالذكر 4؛- وقال: من ,عل 
:0 ا حت ار ينبه بباعلى ماق معناها» وأنواع: الأذى مختلت 
فيسكون,.ذك ركل ,نوع منها منهها عل جواز.قتل مافيه ذلك النوع , 
فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهيا فى الأذى باللبنع » كالبزغوث مثلا. عند 
بعضهم » ونبه بالفأرة على ماأذاه بالتقب والتقر نض »كابن عُرس ».ونبه بالغراب 
واخدأة على ماأ ذاه بالاختطاف كالصقر والباز» ونبه بالتكلب.العقوز على كل 
عاد بِالْعَقّر والافتراس بطبعه »كالأسد والفهد والمر . 
وأما من قال للدي إلى كل مالاب ؤكل : فقد أحالوا التخصيص فى الذ كر 
بهذه الجسة على الغالب 6 فإنها الملابسات للناس والخالطات فى الدور » بحيث 
ثم أذاها » فنكانذلك سببًا لتتخصيص » والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقم قم يكن 
له مفهوم » على ماعر فى الأصول ؛ إلا أن خصومهم جماوا هذا المعنى معترضاً 
علمهم فى تعذية ا إلى بقية السباع المؤذية . 
وتقر نه :أن إلكاق المسكوث المنطواق” قيانا”“قخرطة “مساواة الفرع للأصل 
أو رجَيحانة . أما إذا:اتفرد'الأضل تريادة بمكن أن تعتيرء'فلا اماق . ولاكانت 
هذه الأشياء-عامة .الأذى 2ك ذكرتم "ناب ' أن ,يكون أذلات سنزيا لإباحة 
قتلها » لعموم ضررها» وهذا المعنى معدوم فيا لا يعم ضرره مما لاتخالط فى المنازل » 
فلا تدعو الجاجة إلى إباحة قتله »كا دعت إلى إناخة قتل مامخالط من_.المؤذيات » 
فلا يلحق به". 
وأجات الأواون عن “هذا وبين" . أنخدها : أنّ:التكلب الفقوز ناز » 
وقد أنيح قثله ''والثاى :-معارضة الندرة فى“ غير هذه الأشياء نزئادة قؤة الغترن': 
٠‏ ألااترق أن اتأمياالقأرةة ,لقاب سقلا لكاواظلة أ ادك فق + نايز لا بكازى سافنا 
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يبد ما سد 


الأسد والفبد من إتلاف الأنفس ؟,فسكان إباجة الفتل أولى . 

البحث :انخاس : اختلفوا فى اكات العقور . فقيل : نهو الإنسق: المللخذ . 
وقيل. : هوكل مابعدوا 1كالأسد والمن واستل هؤلاء بأن الرشول صل الله 
علية وسل' مادعا على عتبة بن أل نا «تيأق إشلط الله عليه كلياً د ن كلانه 3 
افتزسة الستبع » فذّل” على تثميئه بالتكلرت ا الأولون كولم : أن إظلاق 

نم التكاب ب على غير الإنمى اللتخذ :اخلاف العرّف. . والافظة إذا نقلبا أه 

ف إلى مفتى »كان تقلا عليه أؤلى من “لما عل العنى الاتوئ 

البحث الستادس. : اختلفوا فى ضار هذه الأشياة . وه ند الالكة 
متقسافة . فأمأ صغاز القَرَاب والكدأة ؛ في تتلمما قولان لم + والدووك الدلء . 
ودليلهم عموم الحديث فى قوله ا الغراب واطياة © وأما م من منع القتل للصغار : 
فاعتبر الضفة أل عكل مها القمل » ».وف ١‏ الفسى » على ماشبد به إاء اللفظ . 


وهذا الفسق معدوم فى الصغار حمَيتة :الم زوك بزوال علته ...وأا صغار 
التكلات ففيها قولان لم أيضاً اغا صغارغير ذلك من المستثنيات المذ كورة 
ف الحديث : فتقتل . وظاهر الافظ والإطلاق : يقتضى أن تدخل الصغار لانطلاق 
لفظ « الغراب والحدأة » وغيرها .عليها . وأما الجكلب العقور!: فإنه أبييح قتله 
بصفة تتقيد الإباحة بها . ليست موجودة فى الصغيراء ولا هى معاومة الوجود فى 
جالة التكبر على تقدير البقاء'» مخلاف غيره:- فإنهاغند التكير .ينتهى يطبن إلى 
اذى قظما .. 


البحث السابع استيالق بدعل أنه يقتل يقتل : قل فى المرم من لأ أ الخرم بعد قتله 
لغيره مثلا ؛ على ماهو مذهب الشافعى . وغلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياة 
فى الحرم : معلل بالفسق والغدوان.. في ايم بعموم العلة .. والقاتل عذوانا فاسق 
بعدوانه.: فتوجدالعله فى قتله » فيقتل بالأولى ..الأنهمكلف . وهذهالفواشق فلقها 
طبيق: .ولا تتتكليف عليه ..والمبكل إذا ارتسكب الفدق هاتك لكرمة نفسه: 
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دونه 


فبوا أوى. بإقامة مقتضئ الفسدق” عليه..“وهدذا عتذى ليس بالمين.. . وفيه غوز » 
فليتتبه له . والله أعل. + 


بات دخول مكت وغيره 
تيم نلعا دين الأو لاحن الن له عالاك ارما الف ما 
رسول أ اليد 
ل :أن خَطل متلق لان البسكبة 
ل عازه 0 


ثبت من قول ابن شهاب فى..روابة مالك : « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل يكن رما ذلك اليوم » وظاهر كون « المغفر » على وح .. ريتتمي ذلك 
ولسكنه محتمل :أن يكون لعتدر .روأ خذ من رهذا : .أن الموريد ليبعول مبكة إذاركان 
محاري بباح له دخوها بغير إحرام ؛ حاجة الحارب إلى التستر ما يفيه وقع السلاح 

« وابنسَطل» بفتتح اعفاء والطاء : اسمه عبد العدئ . و إباحة البى صلى الله 
عليه وس لقتله قذ يتمسك به فى مسالة إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير.موضع من بغدة طرق وما م وأنو داود 
وااترمذى والنساى وائن مآحة كردا ةر 2 1510 اول 2 يد 
« وعل رأسه الغفر » 5 تفرك تحديث«"الراكل “شيطاني» وعحديث 1< الشفل 
قطعة من ,العذاب » وقد.أورد الدارقطنى من رواه عن مالك فى جزء مفرزد - وثم 
حو من مائة وعشسرين رجلا أو أ كثر . منهم السفيانان وابن جرم والأوزاعى . 

و« الغفو )ا بكشيرا الم وسكون الفجمة: وفتع الفاء'. .تزرد ينشج .من الدزوع 
على: قدن الرأس . وقال عياض فى الشنارق ؛ هو ماعل من فضل دروع الذي على 
الرأس مثل القلنسوة ٠‏ وق روابة فى صصح مسلا عن جابر “« دخل يوم “فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء + بغي إحرام :» وفى رواية له أيضًا « وعلية عمامة سوداء » قاذ 


أرخى طرفها بين كتفيه ا 
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وأفيايك بعنه لان ذلك ممول على المصوضية الى دل علنها قولدعليه السلام 
« ول تمل لأخد :قبل أولا تل الألخداتندى اناو إنما أخات مطاف ةين اتلارنمي! 
9؟ - الحديث الثاى: عن غبد الله بن عمرا رذى الله نبا 
لسلا علا يس ا كأ مم من الدنيّة 


الما يا لتى البَطحَاءِ ع وخر من الثنئة السفل 6 

كد © |:بفتح .الكاف والمد 2 و « الثنية السفى ». المعروف فيهننا 
«كُدا » بضم السكاف والقصر . وَلم” موضم آخر يقال له « كدي © بشم 
الكاف وفتح الدال وتشديد الياء » وليس هو السفلى على المعروف . و « الثنية » 
طريقٌ بين المبلين . وامشهور: استحباب الدخول من كنذَاء »'وإن 4 تسكن 
طريق الداخل إلى مكة ».فيعرج إلنها . وقيل : : إنما فل النى على الله عليه وسلم 
منها لأنها عل طزايقة فلا ستحب أن لشت على طرايقه وفيه نظر. 

7 ل الحدات الثالك:ء نّ ا إن مر رضى الله عنهما قال 
10 مدل لعل و ا 2« وأسَامَةُ ُ رد وبلآل 
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ا اما ل 1 وا جاكيز كنت ول 


هوس قل ته 5 2 ون ااه 0 
فيه أمرآن أخذها” + قبول خبن الواخد .وهو فد مل أقأ ا" الذميب 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأنو داود والنساق وابن هاجه والإمام أأحمد .. 
(5).أخرجه الببخازى بهذا. اللفظ ومس والنسالى ٠‏ وكان ,ذلك الدبخول :عام 
الفنتح.. كما جاء فى الصحيح.من رواية. يونس بن تزيد .. ول يدخل. فى حجة.الوداع 
بلا خلاف .. بل طلبت منه عائشة أن:تدخل.البيت.. ققال « هلى فى الححر فانه: من 
البيت ) : 
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قثمباه ع وفيةيحؤاز:العباجة فل ,اللمكيبة<-وقكةاب لفل فل أذلات | اله فرق 
بين القرض. والنفل::.فسكره الفرضن" أو متعة د أوخفتك ”.فى النفل ٠‏ لأنه منظنة 
التقنوت الى 7الشيووملاك 

وق لجنا لوقذ/ 9 رضنا خلع عوااو: الناوةسيين ا الأشاطين بو الأعقد كله او ذا 
كت تحمل أن لكرة صلى. ف 5 4 ننيهها 6لو إن لم يكن 2 ف سنامتعيها 
حقيقة 9 وقد وردت فق 8 1 فإن 1 يضح نا قدم هذا الحديث 

٠ 4 

وعمل نحقيقة قوله « ين العمودين » و إن صح ها :اأوال أن كنامجء كانه 
صلى فى تهت مايينهما ٠‏ و إن كانت آثاراً ققط ؟ قدم المسند عليها : 


ه!؟ - المديث الرابع : عن مر رضى الله عنه « أله جاه إلى 
الجر الْأسوَدِء مقبَلهُ ..وقالَ: ف لأعلّه أنلك سن ل 


تتفم » ولا أى نت الذي ضلى الله عليه وسلم 226 َبتك 9 » 


فيه دليل على استحباب تقبيل الحخر الاساوة 3 وقول مر هذا الكلام ف 
ابتداء تقبيله : ليبين أنه فمل ذلك اتباعاً ٠‏ وليزيل ذلك الوم الذ ىكان ترتب 


)١(‏ رواه أبو داود والنساق والإمام أحمد والترمذى, وجسنه عن عبد اليد 
ابن مخود:بلفظ « صلينا خلفت أمير من الأمراء . فاضطرنا الناس, فصلينا . بين 
السارتين : فاما أصلينا قال أنس بن مالك : كنا نتق هذا على عهد رسول_الله 
صلى اله عليه وسر » ويشهد له ماروا الخالكم وضخه من حديث أنس بلفظ 
كنا تعن الصلاة بان الشوارى ؛ ونطزدعتها ؛ وقال : لاتضلوًا نين الأسشاطين : 
واعوا الصفوف »:: 

(0) أخرجه النخارى بهذا اللفظٍ ومسإو أ بو داود والنسائى والترمذى ؤابن ماجه 
والإمام أحمد . وهو صريح .أت لس اففرشل ‏ ومتن بالأجمجان يد بإّى جالبم من 
الأجؤؤال,» و نأف نسنة من الاشيناج. باكة ان“ وإعاهتقنيل الجر الأسوه :«الأنهبأنتداء 
الطواف ‏ اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. » كالشأن فىكل المناسك:م 
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فى :أذهان الناس يمن أيام الجاهلية..ا و يحقق عام الانتقاع بالأججارامن يحيث هق 
هى .»كا كانت الجاهلية. تعتقد فى الأصينام| . 

"5 الخدريث امام : عن عبد الله بن عباس وظى اللعنف] 
قال دما دم سول الله صلل الله عليه وس واي د ]كاله 
للش ركون 35 يعدم سج "قوم عتمم عن .: بكرب مر لني 
صل ال حلي وسلأن يملا اشوا اثللائة 5 وَأ 0 
ال كين و ركعي 3 كا الا شواط كلها : إلد الابقا 
عله الاك 

قيل : إن هذا القدوم ل يكن ف المحة > وإما كان فى عمرة القضاء : 
فأخذ من هذا: أنه تش منه عدم:الرفل فها أبين الركنين ٠‏ أفإنه'ثنت أن -البئ 
صلى الله عليه توسلٍ« رَمَل من:الحجر. إلى الحجر » وذكر : أنه كان فى اليج 
فيكون متأخراً م فيقدم على المتقدم 20 . 

وفيه .دليل على استجباب ,الرمل ...وال كثرون على +استحبابه مطلقاً فى 
طواف القدوم فى. زمن الننى صلى الله عليه وسل و بده ...ونان كانت العلة التى 
د كرها اين عبان قل زالت” :“فيكو امتخبابة فى ذلك الوقث لنللك الذلة / أوفيا 
بعد ذلك تأسياً وأقتداء بها قحل فى رمن الول صل الله عليه وس 000 
المكة : بذ كرالوقائع الماضية اسل ف اكرام » وفى طلىء 1 : مصال دينية . 
إذ مالف 31 قنها .ما >كانوا عليه من امتثال أسن الله تعالى؛ والمبادرة إلية 
و بذل الانفس فى ذلك ٠‏ و هذه ااتكنةيظبر للك أن كثيراً من الأعمال الت وق 

(1) أتخرجه البخارى: فى غيزموطع اوسن وأأنو داود والنتاق والإمام للد . 

(؟) واه الإمام“أحمدين :حشلا عن ائن عبان بلفظ*( رمل"رسول الله 
صلى الله غلنه. وساع فى ححته .وى عن ه كلها + -وأبو بكر وعتر والخلفاء » كانت 
عمرة القضاء مدنة سبع . 
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هما ده 


فى الحج » .ويقال::فيها «.إنها تعبد »6 ليست كاقيل.: ألااترى أنا إذا «فغاناها 
وتذككرناأسليابها : حصل لنا من ذلك تعظم الأوللته روم دكانوا ليهامرعاابستيان 
المشاق فى امتثان أما الثهاء فسكان !هذا التذكرة باعثاً .لنا على مثل ذلك ومقزراً 
ف فنا لفظير الأولين ..وذلك مع معقول.. 


مثاله ::السعئ: بين الضفا والمزوة.إذا فعلناه وتذ كرنا أن سيبه ؛'قضة هاجر 
مع ابنهاء واتزك اخليل هيا: فى ذلك المتكان.الموخش متنفردين . منقظئئ ألباب 
الجياة. بالنتكلية.». مع ماأظهره الله تعالى لها من السكرامة. والابة فى اإخترابج الماء 
لها -كان فى ذلك مصالح عظيمة.. أى فى التذكر: لتلك . الحال ... وكذلك 
«ارى الجار"». إذا فعلناهم وتذيكرنا أن سيبه : رى إبليس بالجار فى هذه المواضم 
عند إرادة الخليل ذح ولده “حصّل من ذلك مصالح عظيمة النفع فى الدئن”. 

وفى الحديثُ : جواز نسمية الطوافات بالأشواط . لقوله ١‏ فأمرهم أن برماوا 
الاشواط الثادنة 6 ولقل عن بمعن المتقلىين © ومن الشافى : اننا كها هذه 
التسمية . والحذيث على خلافه . 

و إما ذكر فى هذا الحديث « أنهم لم برماوا بين الركنين الهانيين » لأن 
المشركين لم يكونوا يرون المساهين إذا بكانوا فى هذا المكان . 

ا - الحدت البياسن: :عن عبد الله بن جمر رضى الله عيبا 
قال « رَأَنت رسول الله صلى الله عليه وس حين عدم مَكة إذا اسل 

ال ل 22 0 
الوا كن الأمنوّة ‏ أَوَلَ ما طوف بحاس ثلاثة أشوّاط». :90 

(1) هو مجاهد ء وف الأم قال.الشافعى : لايتال شوط. ولا.دور . وعن يجاهد 
لا تقولا شوطا ولا شوطين . ولكن قولوا,دورا أو دورين . 

(5) أخرجه:البخارى بهذا الافظ ومسام وأيؤاداود والنسانى... و« الحبت » 
بفتحتين نوع من العدو .. .وقيل الب والرمل عق واحد . 
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تحب الا حب 


فيه دليل على الاستلام للراكن .: وذاكر بض لمطنق الششافعية: المتأخريين ١2‏ 

أذ استلام الركن يتحت مع استتلام الجن أيضا.ء وله معمسك بهذا للدي 

وإن كان تيل أ ايكون معق.قوله « استل الركن » استل المكر .وعبر بقوله 

« استل الركن » عن كونه استلم المجزء: فإن. الحجر بعضن الركن لكا أنه إذا 

قال« اشت الركن. » إعمنا بريد بعضه ١‏ وفية :دليل على" «:اكلِيّب » فى جميعم 
الأشواط الثلاث.. ؤفيه ذليل على تقديىم الطواف فى ابتداء قدوم مكة.. 

3 - الحديث السابع : عن عبد الله اغنام رط اشاعتبها 


0 لم 


رن عحْجَن » امجن مما اا 0 
المح جا و ا م اي 


طاف اللنى صلى الله عليه وس ركبا لتظهر أفعاله » فيقتدى بها 7“ وهذا يؤخذ 
منه أصل كبير . وهو أن الثىء قد يكون راجحا بالنظر إل حله من حيث هو . 
فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه : قدم على الأول من غير أن نزول تللك | المُضنيلة 
الأولى حتى إذا زال ذلك المعارض الرأجح : عاد المكم الول من اي اهو 
هو . وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على 5 ترك الأول إنما هو لأجل_الممارض 
لراجح . وقد بيؤذ “ذلك بقرائن "ومناتتبات :وقد يضعق" + وقد يدوك نسب 


. (؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ‎ ٠. هو القاضى أبى الطيب من الشافعية‎ )١( 
لأن النى صلى الله‎ ٠ ومسل وأبو داود وابن ماجه :و١( ججة:الوداغ ». سمي ثكذلك‎ 
عليه وس ودع الناس فها.» وعامهم شترائع الاسلام‎ 

(*) عند مسم عن جابز'3 طاف رشول الله ضلى اله عليه وسلم “بالبيت فى' بححة 
الوداع على راحلته .يستام اللخ ز تمحجنه لأن يراه النامن وليشمرف عَلهم # وليسألؤة , 
فان الناس غشوه 20110110006 
صلى الله عليه وسلم أنى أشتكى . ققال :.طوق من "وراء الناس وأنت رلك ةم 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاععه //:ومناطا 


550 7 


اختلاف المؤاضع : وهنا تصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعانى . 

واستدل بالحديث عل .-طبارة نول مايؤكل له ©:من حيث إنه لا وؤمزق 
ول البعير فى أثناء الطواك .فى المسجد . . ولوكان نحسا ال يعرض النبى صلى. الله 
عليه وسلم المسجد لانجاسة . وقد متع لتعظي المساجد ماهو أخف من هذا . 

وفى الحديث دليل على الاستلام لمحن » إذا تعذز الوضول إلى الاستلام 
بايد :. ولبرن فيه ترصن لعبيلةا؛ 

558 - الخدريث:الثامتن تن بيد اله بن' عمر رطى الله عنما 
قل , 1 ال صل الله عليه ومسل يتل مِنَ لنت إلا كتين 
الما نان 317 

اختلك البايس : هل تنم الأركا نكلبا. بالاستتلام ؛ أملا ؟ والمشهورابين 
علماء الأقصار :. مادل عليه هذا الحديث ... وهو اختصاص الاستلام بالركنين 
المإنيين ب. وعلته : أنهما على قواعد إبزاهي عليه السلام + وأما الوكنان: الاخران 
فاستقصرا عن قواعد إبراهي 10 ؤهو يَعلِيِل مناسب . وَعِق 
بعض :الصحابة”"" : أنه كان ستل الإركان كليل فاو شول هر بين أثى ٠١‏ رمن .الت 
مهجوراً »؟ واتباع مادل عليه المديث أولى . فإن الغالب على الميادات. : الاتباع ‏ 
لاسا إذا وقع'التخصيص مع توم الاشتراك فى العلة + وهنا أمر زائد.. وه إظهار 
مع للتخضيصل غير موجود فيا ترك فيه الاستلام : 

باب امتع 

#0 الحديشة الأول :عن أبى برقل تصن بن مراق لبي - 

قال « سألت ان ناس عن الت ؟ مرت با وَسألته عن الحَدى ؟ 


اسلسلللييينة 
)١(‏ أخرليه اللخارق 0 وأو داود:والتشائى وان ماحةه والإمام أحند : 
(؟) هو معاوية . وقوله هذا فى الصحيحين 


0 )6 النةاع00/0.ع/اأحاء 3 //:5 مادا 


بقرّة » او 


000 2 


وى ايه دهاع 


لوث ونه لتقل اتن ا 


0 

« أوجرة » بالج والراء المهملة « نصر » بالصاد. المهملة » الضبعى : يضم 
الضاد الممجمة وفتيح الباء ثانى:الحروف » و بالعين المهءلة ٠‏ متفق عليه . 

مقوله.ه سالب ابن عباس عن المتعة » الظاهر : أنه بريدامها الإحرام 
بالعمرة فى أشهر المج , ثم المج من عامه . 

وقولة لا أرق نا #اتذل عل حوازها عشل امن غير كزاهة . وسياق "فى 
الحدينش قولة « وكان ' ناس كرهوها» وذلك منقؤل عن عمرَرَضئْ الله عنه وعن 
غيره » على أن الناس اختلقوا فياكرهه عتر من ذلك: هله المتعة التى 3 كرناها » 
أو فسخ الحج إلى العمرة ؟ والأقرت ::* أنها ذه ٠.‏ فقيل:: إن هذه التكرافة 
والنهبى من باثٍ الجل علش ”"الأولى © والمشورة به على وه المبالفة': 

وقوله .رأيت ف المندامكآن:إنساناً ينادى © الح فية : استثنائن بالرؤيا فنا 

قوم عليه الدليل الشرعى ؛ لما دل الشرع عليه من عظ قدرها ؛ وأنها'جَه 
منلشتة وز بعين جزءاً من" النبوة . هذا الاستئناس: وَالترجيح لابتاق الأصول 

وقول ابن عباس « الله أ كبر : سنة أبى القاسم © بيدال على أنه تأيذ بالرزؤانا 
واستبشر ما .. وذلك :دليل على غتأقلناة . 

١م»‏ ب الحديث الثاقى : عن عبد الله تن ممتر. رضى الله 'غنهما قال 

(1) أخرحه البخازى بهذا اللفظة ء وزاد فى آخرة فى-زواية «ققاللى انْ عباس 
أقم عندى '» فأجعل لك سهما من مالى .. ,قال شعبة :؛قفلت : لم..؟. قفال : للزؤنا الى 


رايت » واخرحه مسلم 
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حب بولا عد 


7 "كم ومنول الث سل اليه ولع فس الداع بالقدرة ةلطع 
عل * فاق كع ال من ذى الخلئقة دأ و0 الله 
صل اله عليه وس » هَل لقره مم مَل بالل :متم التامرة م 
10 “ذأهاء أ إل الع . ؛ فكان من 
الناس من أَهدَى »ساق البذى من ؤى لايق تت مز" عد 
فلا قدم رسول الله ضلي الله عليه ول قال للا كي 
دق إن" لكل من شي حرم هنه نلق خض حَبَه ومن 4 
2 ليت وَيالصفا وَالرْوَة » ولبقص" ولَْحلل/ ثم 
رن الج ولد » يمد فليشم” لاله له أياع فى 6 
فسية 0 رَجَع إل أله فطاف رسول الله مل يدعس ل جنا 

معن سي اذيك اول شي 0 3 خب ثلاثة أطوَاف هن 
ون م “0030 ين وان ايت 0 
رَكْمَنَينَ 2 ا لك ا وألروة سَيْمة 
أعأرافاء ]لل من وه حرم مذة يتك فى جه »ور هي 
يوم لخر وَأقَاضَ فَطاف بالينت حل من كل ةحرم 
من وَفلّمثل مضل رسنول الله الله عليه وسلم فوا 
وَسَاقَ اذى من الناسٍ 3 


قله « تمع رضول الله ضلى الله عليه وس » قبل :قو ممول على اتمتع الاغؤى 
وهو الاتتفاع ٠‏ وساكان النبى ضلى الله عليه :وتنم 'قازتاً عند قوم » والقران فيْه ممتم 
)١(‏ أخرجه التتخادى: نهذ اللفظ"ومستلم'والنسنائئ والامام أحمْد. 
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سس ا سس 


وزيادة نا إذ فيه'أإسقاط أنجد:العملين:» روأجد_اليقاتين بسن تمتعا عل هذاء 
باعتبار الوضع الاخوى . وقد يحدل قوله « تنتع » على الأمر بذلك »كا قيل. بمثل 
هذا فى ححة النى صلى الله عليه وسلم ما اختلفت الأجادويك » وأريد الج بينها ٠‏ 
ويدل علهذا التاو يلاحتمل : ماد كرناة ؛ وأنابن عمر ‏ رأوى هذا الحدي- 
هو الذى روى أن النتى صلى ات علية وسلم فد 360 

وقوله '.وسَاق المدئ »-فيه وليل علق اباب ستواق الخد من الأماا كن 
البعيدة.. وقوله « فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالمج ».نص فى الإهلال بهما.. 

ولا ذهب بعض الناس: إلى أن النى صلى الله عليو_وسلل رترت عللياية 
أخرم بهم! معا ‏ احتاج إلى تأويل قوله « أهلَ بالعمرة ثم بالحج » .فإنه على 
خلاف اختيارة . فيجعل الإعلال فى قوله « أهل بالعمرة ثم بالحج » على رفم 
الصوت بالثلبية . ويكون قد قم فيهنا لفظ الإحرام بالعمرة "على لفظله بالحج. 
ولا:تراد به: تقدنم“الإحرام “بالغمرة- على الإخرام بالمتج .. لأنه. خلاف "مارؤاة 
واعر أنه لا نحتاج: ابجع بين الأحاديث إلى ارتكاب أكون « القران » عمنى:؛ 
تقديم الإحرام . بالحج على الإحرام بالعمرة . فإنه مكن المع ٠‏ وإن كان قد.وقم 
الإحرام بالجمرة أولا .. فالتأو يل الذى ذكره على الوجه الذى ذكره: : غير محتاج 
إليه فى طريق المع . 

وقؤله لا فتمتع الناش إلى آخره » مل على القت اللغوى . فإنهم لل يكونوا 
متمتعين ممتى المتع المشمهور > فإنهم لم تحرطو ' بالغمرة ابتداء : إن تمتتوا بفشخ 
الجج إلى “العمرة على ماجاء .افى. الأحاديث . أفقد , استعفل «١‏ المتع ».فى ,معناه 
اللغوى » أو يكونون تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة »كن أبحرم بالعمرة 'إبتداء . 
ل 7 إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك ء فكانوا متمتعين . 

وقوله صلى الله عليه وتم « .م نكان مبكر قد أهدى ت إلى آخره »“موافق 
لقوله تعالى ( © ١.5:‏ ولا تحلقوا بوسكم حتى يبلغ المذى حله) . 
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وقوله «فليطف بالببت و بين الصْفا والمروة « دليا ل على طلب هذا الطؤاف 
فى الابتداء . 
ًِ كه 1 
اليه ( فليمصر » اى من شعره . وهو التقصيرى العمرة غند التحلل منها" 
وإمالم يامره بالحلق حت يبتى على الرأس مايحلق فى المج . فإن الخلاق 
ذال ا” ن الطلاق فى 0 ٠‏ 315 كر يمضه ١‏ !وَاستدل بالأمز فق قولها 
«فليحاق»( كا لى أن الخلاق تلك . وقيل :فى قوله ( فليحلل » إن المرادٌ بها 
يصيز حلالا 4 إذ لاحتاج بعد فعل أفعال العمرة 2 والحلاق فا : إلى 5 فعل 
آخر . وبحتمل عندى أن يكون المراد بالأمر بالإحلال : هو فْمَلَ مأكان حرام 
عليه فى حال الإحرام من جبة الإحرام » ويكون الأمر للاباحة : 
وقوله « فن ١‏ يحد الهدى » يقتضى تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدى 
بعدم_وجدانه حينئذ » وإ نكان_قادراً عليه فى بلده . . لأن صيامه ثلاثة أيام 
المج إذا عدم الحدى يقتضى الا كتفاء بهذا البدل فى الخال » لقوله « ثثلاثة أيام 
فى الحج » وأيام الممج محصورة .فلا يمكن أن يصوم فى المج إلا ذا كان قادراً 
على الصوم فى الخال » عِاجِزاً عن المدى فى الخال : وذلك ماأزدناه . 
وقوله صلى الله عليه وسلم « في المج 6هو نص كتاب الله تعالى +.فيستدل 
به على أنه لا يجوز للمتمقع الصيام قبل دخوله فى المج » لامن حيث المنهوم فقط > 
بل من حيث تعلق الامر بالضوم الموصوف يكونه فى المج .وأا المدى قبل 
الدخول فى الحج : فقيل لاحوز . وهو قول بعض أحاب الشافعى . والشبور من 
(1) ذكر الأمر بالحلق وقع فى النسخ + ولغله وعم من الشاريخ' ١‏ فانة ا 
فى شقء..من روايات. هنا الحذيث) : بلدا و إلى الشيخين 
وأنى داود والتساى : وَل اك كر فبه غير ما ذ كر في المآن وهو إكذاك فى و فى المنتق اه 
ولعل ل الشارح 6 كا اورود الآية وعى قوله ( ولا تحلقوا رؤوسم ) الخ . 
فنإسل”أن تتعرض الخلق ٠‏ والله أعلم - 


5-إحكام اج » 
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مذهبه.: جواز اذى بعد التحلل من العمزة.؛ وقبل :الإحرام بالميج وأ بعد منهذا: 
من أجاز المدى قبل التحلل من العمرة من الغلماء . وقد يستدل بدمن بجيز للمتمتع 
صوم أيام النشر يق بعد إثبات مقدمة .. وهى أن تلك الأيام من المج ء أو تلك 
الأفعال اباقية ينطلق عليها : أنها من الحج /أودتا ميات الحج . 

وقوله « إذا رجع | إك أهله » دليل لأحد القولين لاعاماء فى أن 1 راد بالرجوع 
من قوله تعالى ( إذا رجعتم ) هو هو الرجوع إلى الأهل » لا الررجوع من منى إلى مكة 

وقوله « وا ب رانم أول شىء ).دليل على استحبات ,ابتداء. الطواف 
بذلك م م خب ثلانة أطواف » دليل على استحبات الحبب . وهو الرمل 
فى طواف القدوم . 

وقوله « ثلاثة أطواف » يدل على تعمم هذه الثلاثة بالبب » على خلاف 
ماتقدم من حديث أبن عباس » وقد ذكرنا مافيه . 

وقوله « عند المقام كم »دليل على استحياب أن تسكونركعتا الطواف 
عند المقام . و « طوافه بين الصفا والمروة » عقيب طواف القدوم : دليل عل 
مشزوعية: .ذلك عل هذا الوجه ٠.‏ واستحياب أن. يكون الى عقيب طواف 
القدوم . وقد قال بعض الفقهاء : إنه يشترط فى السعى : أن يكون عقيب طواف 
كيف كان . وقال بعضيّم : لابدأن يكون عقيب طواف واجب . وهذا 
القائل برى أن طواف القدوم واجب » وإن لم يكن ركنا . 

وقوله « ثم لم يخلل الح » امتثالا” لقوله لقولة تعالى ( حتى يبلغ الهذى خله) 
وذليل على أن ذلك 2 القارن: 

وقوله:2 وفعل_مثل مافعل .من ,ساق الحمدى » .بين أمز النى صل اله 

عليه وس لمن ساق الحدى.فى. جد فك ب أنعن آن « لاحل منها حتى بحل مبماجيماة 

بن - الحديث الثالك :ع. ا الى صلى الله غلية 


وسل أ اقلق « يارَسُول الله » ما شان النا وحَلوا م من ار َو 
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فيه دليل على استحباب «التلبيد ‏ لشعر. الرأس عند. الإحرام . و «االتلبييد » 
أن مل فل الغمق مسي و عنم من الا مقافت : » اكالصّير أو الصبغ » إوما أشبه 
ذلك ::وفيه دليل على" أن للتلبيد أثراً ى تأخير الإحلال إلى النحر . وفيه : أن 
من ساق الهدى لم حل حتى يوم النحر . وهو مأخوذ من قوله تعالى (* :5.ة١‏ 
ولا تحلقوا روسك حتى يبلغ الهدى عله ) . 

وقوها «ماشآن الناس حاوا ولم تل ؟ » هذا الإحلال : هو الذى وقع للصحابة 
فى فسخهم الحج إلى العمرة . وقد كان ألنبى صل اله عليه وسل أمرهم ذلك ء 
ليحلوا. بالتحللمن العمرة. . ولمبحلهو صلىاللّه عليهوسٍ » لأنه كان قد ساق المدى. 

وقولها « من مرتك الستادك به على أنه كان صل الله عليه وس قارنا . 
ويكون المراد من قوطًا « من عمرتك » أنى من مرتك التى مع ححتك . وقيل 
« من » بمعنى الباء أتى لم حل بعمرتك » أى العمرة التى تحلل بها النأس . وهو 
ضعيف اوجبين - أحدها : كون « من » بمتى الباء . والثاق : أن قوَهًا 
« عمرتك » تقتضّى الإضافة فيه تقرزعمرة له تضاف إليه ٠.‏ والعمرة التى يقع 
بها التحلل لم تسكن متقررة ولا موجودة . وقيل : يراد بالعمرة الحج » بناء على 
النظر إلى الوضع الدوى . وهر إن العمرة الزيارة ٠.‏ والزيارة .وجودة فى المج » 
أى موجودة امعنى فيه . وهو ضعيف أيضا . لأن الإسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية 
٠‏ كانت الذوبة ممخورة عذال ستمال . 


ده 


«م؟ د الحديث الرايع :عن عمران .بن خصين قال. « نرت 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسام ولم يذكرلفظ «بعمرة» 
2 داود والنساق ؤاين مائحه والإمام ليدنم 


ا 2 
سدع بره 5 : 1 1 4 
آبة التعةنى كِتَاب الله 1 امم وسو اله ميل لله عليه 
رصاع يدل قران يحرمهاء و1 نه عنبَ حت مات . قال رَجْل” 
وَأبدِ الاتماء » قال البْخَارئ د بعال ىه ل 

1 نع “لقا 0 ننى مثمة الج - وَأَمَره بي 
0 1 01 ةط 
3 اله علي اوسيل اله صل الله عليه وسلٍ حت مَاتَ «( ولجم عساة0. 
براد بآية المتعة : قوله تعالىي ( 5 : ١50‏ فن متم بالعترة إلى الحج فها استيسر 
من الهدى ) وفى الحديث إشارة إلى جواز نسخ القران بالسنة . لان قولة 0 و 
ينه عنها © ننى منه لا يقتضى رفع المكم بالجواز الثابت بالقران . فلو لم يكن 
هذا الرفم تمكنا لما احتاج إلى قوله ,« ولم ينه عنها » ومرأده بنقى نسخ القرآن : 
الجواز » وينق ورود السنة بالبى : تقرر الل لوال ٠‏ إذلا طريق ارفعه ‏ إلا 
٠ 0717‏ وقد يؤْخل منه : أن الإجماع اع لبنس به ٠‏ إذ أو نسخ به 

لقال: ل ولإيتفق على النم .لان الاتفاق) حذئق يكون سبا رفع لمكم مفكان 

محتاج إلى نفيه »كا نفى نزول آل لقرآن بالنسخ . وورود السنة بالمبى 

وقوله « قال رجل برأيه. ماشاء » هوك ذ كر فى الآ صل عن البخارى.: 
أن المراد بالرجل عر رضى الله عه . وفيه دليل على أن الذى مبى عنه عمر : هو 


ل مر ركى 


متعة الحج موود ونهوا ل خراج اليم قر افق 021 ر المج » ثم الحج عاب ] 
خَلانا من مله على أن الراد ةجح الحج إلى العمرة » أوالن له عَلىّمتعَة 
الناء:. لأتن ]بشي من هاتين المتعتين لم يتزل كَرَآنٌ وار #ازالين الدب كور قد 
قيإحافية :]نه انرق نتؤنة. تومل عل الأؤلن والأ ف ردت دنر أن رتل الناتن 
الأفضل » و.يتتابعوا على غيره » طلبا التخفيب على أنفسهم . 

2000 الخارى ومنا نرق بألفاظ يختلفة ومسلم والإمام أجمد . 
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حور د 


باب الطدى 

96 ادبع الأول عو مائعة رشي اناس فاع اال مكزنية 
قلائد هَذئ م 0 1 مده كمال 
أذ 0 - م بعث 2 بعث با إل البث : وكام بالديمة » قا حرم 0 

كن 1 حلا 20 

فيه دليل على استحياب بعث الطدى من البلاد البعيدة من لاسافر معه 5 
ودليلعلى استحباب تقليده للبدى ؛ و إشعاره من بلده » مخلاف ماإذا سار مع 
المدى . فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإخرام ٠‏ 

وفيه ذليل على استحباب الإشعار فى الجلة » خلافا لمن أنكزه . وهو شق 
صفحة؛ السّنام طول وسلت الذتمعنه ى واختلية 'المقباء : هل يكون ف الأعن > 
أو و3 الا شر؟؟ ومن أ نك توهال خزيه مترق والذذ نواليقة أو - 

وفيه دليل على أن من بعث بهديه لاتحزم عليه محظورات الإحرام » ونقل 
فيه الخلاف عن بعض المتقدمين » وهو مشهور عن ابن عباس .. وفيه دليل على 

وس» اديت الثاى : عن مائشة رضى آله عنها قالت ١‏ أهدى 
رسول الله صلى الله عليه وس مره 1 

فى هذا الحد بث:دليل على “إهزاء الغنم : 


0 ل الحدث الثالتك: هر 0 


)١(‏ أخرجه البخارى. بهذا؛ اللفظ فى غير موضّع ومسلم .وأبو داود والنساى 
وَانْ ماجه والآمام أحمدا: 


(9) أخرجه البخارى بهذا الفظ ومستلم وأبو داود والنسائى وابن مآجه , 
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صلى الله عليه وسل رَأى رجلا مُق بَدَنَكء هل : كيه قال : إم) 
م ل :لذاكي فكي سيلب سل اذ عليه وسل» 
قَفْ لظ قال 2 فى الثانيق ء أو التألتق: ار كيه .ويك أو و خك0290 
أختلفوا بق ركو البدنة المهداة علىمذاهبٍ . فنقلعن بعضهم : أنه أوجب 
ذلك الا نتصيكة ارد وردت به » مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة 
الجاهلية » من مجانبة السائبة والوصيلة والمابي وتوقيها ٠‏ ورد على هذا يأن النى 
صل الله عليه وسل لم يركب هدية »ولا آم الناس ا تركوب !“اطداياا: لخم 
قال : يركيها مطلقاً من غير اضتظراز» سسكأ بظاهر هذا الحديث . ومنهم من قال: 
لابركيها إلا عنداحاجة ».فيركيها من غير إضرار . وهذا المنقولمن مذهب الشافى 
رمه الله . لاأنه جاء فى الحديث « اركبها إذا احتحت إلمها» خْبْلٌ ذلك المطلق 
على المقيد . ومنهم من منع من ركو بها إلا لضرورة : 
وقوله « ويلك » كلة تتستعمل فى التغليظ على الخاطب + وقنها هبنا وجهان . 
أحدما : أن تجرى على هذا المعنى . و إنما استحق ضاحب 'البدنة ذلك لمراجعته 
تحن امتثاله” لامر رسول اللهالل ألا خليء وس . لقول الراوى 7 ف الثانية 
أو الثالثة » والثانى : أن لا يراد بها موضوعبا الأصل ٠‏ ويكون' ما جَرى على 
سان العرب فى الخاطبة من غير قصد لوضوعة .ا قيل فى قوله عليه أالسلام 
« تربت يداك » و« أفلح وأبيه إصدق » وكاق قول:العرب « ويله » ونخوه : 
ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة : يمل هذه الصورة على ظهور بالماجة 
إلى ركو بها فى الواقة العينة . 
ا الحديث الرابع : عن على بن ألى طالى رضى الله عنه قال 
«أَمرَهرسول الله على الله عليه وسلم ا 1 


(1) أخرجه البخارىفى غير موضع ومسام وأبو ذاود والنساى والامام أجمد 
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0007 


شما وَجْلودهَا ايا 3 وَأَنْ ا غطى الور ا هع .“ؤقال : 


كن نعطيه 0 ] عند 2 

0 على يحولا بن فى القيام. على المدى وذيحه » والتصدق به 

وقلة 2 وأن :أ تصدق بلحمها ».يدل على التصدق باجميع ولا شك أنه أفضن 
مطلقاً » وواجنت فى بعاض. الرامأةاتدوقله دلئل »أن الجلود. تجرى مجر الانحم 
فى التصدق . لأنها من جملة ماينتفم به . لسكا حكه . 

وقوله « أن لا أعطى الجزار منها شيئاً » ظاهره : عدم الإعطاى مطلقاً بكل 
وجه . ولاشك فى.امتناعه إذا كان المعملى أجرة الذبح: . لأنه معاوضة يبعض 
المناف الوا لفاوضة ف الاحرياليم رما رناب حل الاحزة احا عن الحم 
المعطى © وكان الحم زالد غ ل الل (الفياس» + أن خؤر» لكك و الت 
سس الله عليه وس 3 « نحن نعطيه من عندنا » وأ قا انع من إعطاله منها ٠‏ 
ول يقيد النم لكر أوالذى عن مليف هذار؟ .أن تقع مسايحة ف إلا عزة 
أجل انا ت» الجازر من اللحم فيلزة نإل العاوضة فق نين الأمرك, فن+ نلق 
إلى المنع من الذرائع مخشى من مثل هذا . 

.أ 5 06 6 

زا 3-3 2 الحامس : عن زياد ن جبير قال : 2 و نت ابن 

ران ريل دام تي جما اامضيية 


سْنة محمد صلى الله عليه وسل » "0 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسام وأبو داود وابن ماجه. والاقام 
أحمد . وفى رواية عند البخارى « أنها كانت ماثة » وعند مسلم فى حديث جاتر 
الطويل ( ثم انضرف النى صل الله عليه وسلم إلى النحن . فنخر ثلاثا وستين بدنة . 
ثم أعطى عليا فنحر ماغبر » وأشركه فى هديه . ثم أمر م نكل بدنة يبضعة -فعلت 

فى قدر فطبخت .. فأكلا من لجها وثيربا من مرقها » . 
(؟) أخرجه البخارى هذا اللفظ ومسلم والامام أحمد . 
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سد ري ده 


فيه. دلئل على" .استحباب نر الإإبل من قيام ٠..ويشير‏ إليه قوله تعالى 
(59 :كم فاذ كروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جدو بها ) أى. سقطت 
وهو يكن يكوا كانت قائة : 

1 في دليل عل الستَحَبَاب أن تنكو ن معقولة : وورد فى حديث يح مدل 
عإحان اتدلكيق معقولة اليد لرعدى 02 وابعضهم'سَوكى .بين نحرها باركةأوقائمة . 
ونقل عن بعضهم أنه قال : تفحر باركة : والسئة أولى . 


8 2ت الحدريث الآول : عن غبدالله تن تين « أن عفد الله 


عَاسٍ والمسور بن حرم اختَلقا بالأنواء . ققآل ابن عماس : َمل 


2 


ا بذ - َه مع 208 3 
الحرم زاسَّه : وَقال المسور 1 لا سل رَاسه.قال : فارسلى ابن عالق 


| أو م م 5 1 ا - 
يلل الى ابوب الانصّاري ؛ رذضى الله عنه . فوجد ثي' يغتسل إن 


5 


د ل 1 ل ا ف مم 
القر لإل ‏ وَهُوَ سار بثوب : فسامت عليه : فقآل : من هذا ؟ فقلت: 


أنا عبد الله بن حَنينٍ , أَرْسَلى ليك ابنة عالق #الما|ات ل 
ِ 1 1 شاه را ره وخر مادم د جار 
كان رسول الله صلى الله عليه و يشل رأسة وهو رم ؛ فوط 


ول ا يم جه ا 1 تسربنا ع .8 
.لوب إنده على الثوؤت 2 لاضن » حتى بدا كك ونش 0 قال 


0 


1 
قد 


وف روابة « فقال المسوز لان عباس : لا أماريك ينا © , 
)0 أخرجةه أو داود من حديث حابر بلفظط أن الى صَىَ الل علنة وسلم 
وأحابه كانوا بنحرون البدنة مغقولة اليسرى قائمة على ما بق من قوائما » 
020 أخرجه السخارى بهذا اللفظ ومسلم أبن داود والنساقى وان ماحه ؛ 
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سرع 
كر 

الأنواء » بفتح الممرة وسكلون الاء'الموخدة والدا : موضع ل اك 
والديئة ا 

وفى الحديث دليل على حواز المناظرة فى مسائل الاحتهاد » والاختلاف فيها 
إذا غلب على ظن الختلفين فبها' حك . وفيه دليل على الرجوع إلى من" يتان به 
أن عبله علنا'فيا أأشتلضعويا . 

وفيه دليل على قبؤل بخير الواحد.ء وأن العمل به سائغ شائع بين+الصجابة . 
لأن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعل له عل المسألة » ومن ضرورته : 
قبول خبره عق ألى أبوب فيا أرسل فيه . و « القرنان » فسرهما المصنف .. 

وفيه._دليل ل الشلتر عند اسل 0 وفيه ذليل عل حواز الاستعاتة فى 
القلبارة ٠‏ لقول أنى أنوب ١‏ اصبب:» وقد ورد فى الاستعائة أخاديث ' صصيحة 
وؤردفى تركها شىء لا يقابلها فى الضحة.. 

وفية دليل على حواز السلام على المتطبر.ى تان طهارثة 2 لاف من هو على 

الحدث .. وفيه دليل على جواز الكلام فى أثناء الطبارة ٠‏ وفيه دليل على تحر يك 
اليد على الرأس فى بغبل الحرم إذالم رؤد إلى نتف الشعر . 

وقوله < أرسلنى إليك ابن غباس يسألك كيف كان رسول الله صل أله عليه 
ول رت لجان ابن عبا كان عندة عل أن ويك فخ 
السؤال عن كيفية الشئء : إما يكون بعد العم بأصله.. وفيه دليل على أن عَسلَ 
لبد نكان عندهةمتقرر الجواز » إذ لم إستأل عتم » وإنما سأل عن لكيفية غيل 


ارأس » و حتمل أن يكون ذلث : لأنه موضم:الإشكال فى المسألة.. إذ الشعر 


علد يض يلك لديم تحاف عند سنك إل 


وفيه دليل على جوان غسل الحزم »:وقد أجمع عليه إذا كان جنباً » أواكانت 
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وي 
لزاه حائط © قطرت. إن طباه الأضنال يا لوقه :وما إذ ال كان" تلود درل غيرا 
وجوب » فقد اختلفوا فيه ٠‏ فالشافعى مجيزه . وزاد أحابه » فقالوا : له أن يفل 
ال م واتلطمى . ولا فدية عليه . وقال مالك وأنو حنيفة : عليه الفدية . 
أعنى غسل رأسه بألُطمى وما فى معناه . إن استدل بالحذيث على هذا الختلف 
فيه فلا يقوى . لأ المذ كور جكاية حال » لا عموم لفظ . وحكاية المال تحتمل 
أن تسكون هي الختلف فبها.. وتجتمل أن لا.: ومع الاحتمال لا تقوم جحة . 

-- الحدرنث الأول : عن جابز بن عبد الله رضى الله عنبها كَالَ 

مَل الت على له عليه وسل وَأمحَاية + 1 ج اشم أحد نم 
هدئ غير النى 222000 رضى الله عنه من 
اامن.: فقال :'أهلات عو ارط داو : ا الي 
مل ان عليه وسل أخنا :أن يحشلوها عر + فيعلوفوا م لقص ا 
ونوا :لمن كان ممه هئ عاد تأطلق عه 
د ديفم اهبلََ َك ال ملي ا قعل ا 1 
من أمْرى ما استديرت ما أهديت ؛ و دسي أمذى لأحلت . 
وحاخت: عاش ذتدك امد اسان "طاقن ات 
فلك ريم نت باليدت. قالت : ِرسُولَ الل لفون بج 
55-008 ع نت عن ان بن أب بكر :أن م 
مها إل التي م : فاتمرت بَْدَ الي" ١‏ 0 


. أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود‎ )١( 
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قوله « أهل النى صل الله عليه وس » الإهلال : أصله رفع الصوث .ثم 
استعمل فى التلبية استعوالا شائعاً . ويعبر به عن الإحرام . 

وقوله « بالج » ظاهره يذل على الإفراد . وهو رواية جابر . 

وقوله « وليس مع أحد منهم هدى غير البى صلى الله عليه وس وطلحة »6 
كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة » إذا لم يكن هدى . 

وقوله « أهلات با أهلّ . به النى صلى الله عليه وسل » قيل : فيه دليل على 
جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير» وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الغير . ومن 
النامئافن ‏ على نهدا لضو أخرئ تأجاز «فلهاالتمليق: »:ومسسه يوه ؛ومر 
أبى ذلك يقول : المج مخصوص بأحكام ليست فى غيره . و يجعل محل النص مها 

وقوله « فأ النى صل الله عليه وس أسحابه أن مجعلوها عمرة » فيه عموم 
وهو مخصوص بأحابه الذين لم يكن معبم هدى » وقد بين ذلك فى حديث 
آخر. وفسخ الحج إلى العدرة. :كان جائزاً هذا الديث . وقيل : إن علته حنم 
مادة الجاهلية فى اعتقادها . أن العمرة فى أشهر الحج من أخِر الفجور . 

واختلف الناس فيا بعد هذه الواقعة : هل جوز فسخ الحج إلى العمرة »كا فى 
هذه الواقعة أم لا ؟ فذهب الظاهرية إلى جوازه . وذهب أ كثر الفقهاءالمشرور بن 


إلى منعه 7 وقيل : إن هذا كان مخصوضاً بالصحابة . ونى هذا حديث عن أبى ذر 


رضئ اللهعنه 6 وعن المارك” بن بلال عن'أنية أيضا ؟.أعى فى كونه خضوضا . 
وقوله « فيطوفوا ثم يقصروا » يحتمل قوله « فيطوفوا » وجهين : أحدهها 
أن براد به الطواف بالبيت على ماهو المشهور . ويكون فى الكلام خذف »6 أى 
(1) قد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية فى مناسكه » وتاميذه الامام ابن القمم فى 
زاد المعاد من بضعة وعشرين دليلا : أن الفسخ هو السنة الثابتة وان للأبد وأيد 
الأبد »كا جاء مصرحا به فى الحديث . وأن من ورد مكة محرما بالحج يفسخه إلى 
1 
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يكلوفوا و إسعوا: ٠‏ فإن العمرة'لابدا فينهاإمن اللعى .ا واحتيل' أن ييكون| انتعدل 
الطواف فى الطوف بالبيت ». وفى السعى .أيضا . فإنه قد يسمى طوافاً » قال اله 
تعالى ( > : 168 إن "الصفاء والمروة م شطائر الله ٠.‏ فن ايج لنت أو اعتمر 
فلاجناح عليه أن يطوف مهما ).. 

وقوله « فقالوا: ننطلق إلى منى وذاكر أحذنا نقطر » فيه ذليل على استعمال 
المبالغة فى .اكلام :.. فإنهم إذا حلا م من العمرة وواقعوا النساء #اكان إحرامهم 
للجج قرريباً من زمن 0 »والإنزال:! بفضلت _المبالغة فى قرب الزمان بن 
قبل « وذكر أحدنا يقظر.» وكأنه إشارة إلى اعتبار المنى فى المج . 00 
وعدم الترده فإذا:ظال الزمن ف الإحرام حصل هذا المقصود 0 قرت زمن 
الإحرام من زمن التحلل. : ضعف هذا المقصود ».أو عدم . وكأنهم اتتمكروا 
زوال. هذا المقضود أو ضعفه ؛ لقرب إحراء امن ايم . 

وقوله صل الله عليه وسلم « لو استقبات من أمزرى مااستديرث ماأهديت «( 
فيه أمران ,ب أجدهها :أطوان استنهال لففلة.ذ لو» فى بعض المواضم > وإ نكان قد 
وزد فيها ما يقتضى خلاف ذلك . وهو قوله صلى الله عليه وس « فإن«لو» تفتح 
عمل الشيطان » وقد قيل فى اللجع بنهما :إن كراهتها فى اسنترالنا طايه 
أفوو الدنيا ». إها طلا كا بتزك :لو فعاتكذا حصل لى كذا. ! أو إما هربا 
كقوله :وكا ن كذا لوقع لى كيذا وكذا لما فى ذلك من صورة عدم 2 
فى نسبة الأفعال إلى القضاء والقدر . وأما إذا استء.لت في تمنى القر بات سك جاء 

هذا الحديث فلا كراهة هذا أو مايقرب منه . 

الثانى : اسدل به عل أنّ القتع أفضل . ٠‏ ووجه الدليل: أن النى صل الله 
عليه وس تنى مايكون به متمتماً لو وقع 10 شن لانن ع سلا 
ويجاب عنه بأن. الثى»: قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته » بالنسية إلى شم 


0 : و بالنظر إلى ذات ذلك الشىء الآخر . 1 بالمفضول فى صورة نخاطة 
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مايقتطى ترجييحه . ولا يدل ذلك على أفضليته من حك هو هوي يونم ركذلل 
فإن هذا التايفاقترن. به قصد .موافقة الضحابة فى فسخ اللتج إلى العمرة :0لا 


شق.عليهم ذلك .. : وهسذا أمر زائد على مجزد المتع ... .وقد يكون المتع مع هذه 
الزيادة أفضل . ولا يلزم من ذلك : أن يكون القتع بمجرده أفضل : 

وقوله ضل .الله عليه وسل :0 الول أن همق اطبدعىدلاً حلارية ال معلل ابقوك تعالى 
( ولا محلقوا روس حت يتلغ الهدى له ) وفسخ الحج إلى. الغمرة :: إيقتضى 
التحلل بالحلق عند الفزاغ من العهرة : ولو تحلل بالحلق عند القراغ من؛ العمزة ': 
لحصل الخلق قبل باوغ المذى له . 

وقد يَؤخذ. مق.هذا_ؤالله أع د الللملاكه قيار لي فإند يقتى تسرية للفتفلق 


بالحلق فى منعه قبل بلوغ الحدى له » مع أن النص لم برد إلذءفى.الللق لعفلا 
وجب الاقتصار على الت » لم يمتنع فسخ المج إلى العمرة لأخجل هذه العلة ٠‏ فإنه 
ينث لكان فكن التحلل من العمرة بالتقضير: .. و ببق النض.معمولا .به فى منع 
الجلق » حتى يبلغ الهدئ علد فق خيث حم بامتناع التحلل من العمرة. 6 وغل 
ذه العلة.؛ بدك :ذلك عل أنه أجرى التتقصير ريق املق فى :امتناعه . قبل: بلوخ 
الهدى له » مع أن:النص ل يدل عليه بلفظه » و إنها ألق به بالمعنى '. 

وقوله. (وحاضت عائشة ت إلى خره» يذل على امتناع الطواف عل الخائض 
إما لنفسته 6 وما لملازمته لدختول المستجد: . ويد على فعلها ليع أفمال المج إلا 
ذلك : وعلى:أنه لاتشترط الطهارة فى بقية الأعمال : 

وقوله م غيرأنها ١‏ تطى بالبيت »© فيه حذف » تقديره : ولم 0 
ذلك روانة أعترئ صيحة » داك فليا 2 نبا بدن طهرث طافت وسشعت »© . 
ويؤخذ من هذا ::. أن السعئ لايصح إلا بعد طواف صخيح . فإنة لوصح 
ا رم من تأخير الطوؤاف بالبيت تأخير السعى + إذ هى قد فغاتالمتاسك كلها 
غير الطواف بالبيت » فلولا اشتراط تقدم: الطواف على السعى ‏ لفعات فى السعى 
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مانقالكة قل غيره به وسشكذا المكم متفق عليه نين أضحاكٍ .الششافعى :وماللك: ا 
وراد الالسكية قولا ابر ::أن السعى .لابقا أن إيكون .بد طواق :وابجلك .و ]نيا 
صح بعد طواف'.القدوم .عل .هذا القول :-.لاعتقاد.هذا القائل وجوب 
طواف القدوم . 
وقوطا «.ينطلقون. يحج: وعمرة.» تر بد العمرة التى .فستخوا. المج إليها » 
والحج الذى الشتر ريل مك ٠‏ وقوطا «:وأنطلق بحج ؟). بشعر نأ ١‏ 0 
ها العمرة » وأنها لم نحل بفستع اليج الأول إلى العمرة ٠‏ وهذا ظاهر». إلا أنهع 
ار اا اقتضت : أن عائشة اعتمرت.. لأنه عليه السلام أمرها 
بتزك ارهاب رونقض: رأسها .هوامتتشاطليا » والإهلال بالخيج لا حاضت لامتناع 
التحلل من العمرة توجؤد الميض » وم احمته وقث الليج. واوا أمره عليه الشلام 
بترك العمزة على ترك المضى ف أعبالها ٠‏ .لا على رفضها,بالكروج منها: : : وأحات 
بالحتج ؛ مع بقاء العمرة . فتكانت قارنة - اقتضى ذلك : أن. تلكون قد صل لا 
عرة : فأشكن حينئذ قوطا « ينظلقون بحج وعمرة » وأنطلق بحج » إذهى 8 
قد حصل لها احج وعمرة »لما تقرز منكونها ضارت قارنة . فاحتاجوا إلى تأو يل 
هذا اللفظ . فأو لوا قوطا «.ينطاقون: حج وعيرة ء وأنطلق بحنج » على أن المراد : 
. ينطلقون بحج مفرد عن تمرة » وتمرة منفردة عن حج . وأنطلق بج غير مفرد عن 
عمرة..فامرها النبى صلل الله عليه وس بالعمرة > ليحصل لا قضّدها فى عمزة مفردة 
عن حج » وحج مفرد عن تمرة .. هذا حاصل ماقيل فى هذا .. مع أن الظاهر 
خلافه.» بالنسبة إلى هذا الحديث » لكن المع بن ارق اياك أجأم لش هذا. 
وقوله «.فأمن عبد الزحمن ب. إلى أخره ».يدل على جواز الطللوة بالخارم . 


ولاخلاف:فيه . وقوله « أن يخرج معها إلى التنديم ينأ علل أنه تن أرلذ أن 
3 بالعمرة هن مكة لاحرم مها من جوفها .. بل.عليه الأروج إلى الحل ٠.فإن‏ 


( العنى 


5 4 أدفهنا ل اؤهذا معلل ايند المع بين اذل والمرم فى العمرة »ا 
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جص قحك 


وقم ذلك فى اليج ٠‏ فإنه جمم فيه بين الل واعكرم. ٠‏ فإن « عرفة ».من أركان 
المج : وه 

واختلفوا:فى أنه لو أو أحرم بالعمرة من مكة + ول مخرنج إلى اليل : هل يكون 
الطواف والسعى صحيخا ويازمه دم »* أو يكون باظلا ؟ وفى ذهب الثنافى 


خلاف . ومذهب مالك : أنه لايصح .. وجمد بعض الناس فشرط الاروج إلى 
التفعم بعينه + ولم يكتف بالكروج إلى مطلق: امل ٠‏ ومن علل: با اذ كرناه » وفهم 
0 المع بين المل والحرم - ١‏ كتق بالخروج إلى مطلق الل . 

5 ف الخدييث الثاق؛: عن تجار رض الله نه قال( َدَمْنا مم 
وتسول ل أنه حمق الريليه وسل » وَلَحْنُ 1 : لبيك با تر 
رسول الله صلى الله عليه وسل مناه مر » ٠”‏ 


حديث جابر يدل على أنهم أخرموا بالحج....وردوه إلى الحمرة : وقد ذ كرنا 
5 مذهب الظاهررية جوازه اع .وهو فى 8 عن 05 

وقوله.فيه « ونحن.نقول لبيت بالمج » يدل على أنهم أحرموا بالحج مفرفاً. 
لسك وك على بعضهم 2 الارورد. فا حدنيثك لوعن غير جابر 2 شنا من أهن 
يحج . ومنا من أهل بعمرة 6 . 

ا اللدييث.الثالك رعو تعيد. التسينأعبالن رضيع :الله نجنا 
قال 2 2 م وسُول الله 37 الله علية وسلم 00 صَرِيحَة ك2 : 


9-2 


ا 


فامَرم 3 0 ٠‏ فقالوا تسر فيه ا لفون , 


الله كله )20 
لقف اند ال > وو ا د ل ب 0 1 1 1 
)١(‏ أترجه البخارى بلفظ « قذمنا مع رتول الله. صق .الله عليه وسم و بحن 
تقول : لبيك اللهم لبيك » الم وروى مطولا أيضاً وأخرجه مسم 
(6) أخرجه الببشارى فى أغيز مُوضْع © و/زيادة فى أله وآلخره 'وَمسَم والنسائى 
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سالابه د 


وحديث ان عباس بد بدل أيضاً على فسخ اليج . إلى العمرة ٠.وفيه‏ زياذة.: أن 
التحلل بالعمرة نحل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام ٠١‏ لقوله صل- الله 
يي للصحانة لا قالوا د أى :اذل 5 » قال« الل كله » .وقول الصحابة 
كأنه لاستبعاذهم بعض أنواع الخل. . .وهو الماع اللفسد للإحرام .. فأجييوا يمنا 
ينتفى, التحال. المطلق::. والنى بيلدل. على هذا :. قوطر. فى الحديث الأنخر 
«نتطلق حا إلى منى:وذ كام يقطر» وهذا يشعر ا ذاكرناه من استبعاد التحلل 
البيح للجاع 

1 2 الحديت الرابع عن عروة بن الزين .قال « نيل أسَامَة 
ون د ]نه كب ل رسول الدصل لله 0 اله 


حين دفم ؟ قال : كان ؟ او الو فلخ 6 
0 4 7 ا 

«العتق »ا شاط السّين :و« التمل. » فواق ذلك . 

حدنث عروة"بن الزبيرةعن 'أسامة لانتعلق أبفسخ - إلعللالممزة موقا 
أدخله الضنف اق يابه ٠٠٠و«‏ العنق 6 يفتح ,الل والنون :"و « الفضل © بفتعم 
الذؤن وتشدند الضاد الهملة ت. طتعر زر بان 2 بح لشب والنض جتأوضيئياء: 

وفيه دليل على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير الأبسل: ٠‏ وعند وحود 
الفخوة بن اوع وها لكان النفسح ‏ يستعمل السير الأشد:. وذللك ياقتضتاد الما جاء 
فى اطديث اله 2 علي السكينة » . 

1 - الحديث الخامس : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما 


أذ 


ن سول الله 0 الدع دوا 
ماري .قال : رج" أشن » لاقت : قبل أن أذ ؟ قل . اذخ 


. أخرجه البخاري ومسر وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
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هه 


ولأَحَرَس : وجاء لخر ؛ فقال ل كر “تون ث6 أل اقلا 


6. 


از ولا حرم . م 4 ومئذ ع 2 0 و 
فم وَلأَجَرَ ”© نا 


« الشعؤر:» العلما. وأصله : من المشاعر.. .وهىالواس أ. فبكا نه يستند إلى 
الجواس .. و « النحر » ما يكون فى اللبة ٠.‏ و« الذيح » ما يكونفى:الملق 
والوظائف .يوم النحر أر بعة :#الرمى .ثم حر المدى أو ذيحه,! ثم اماق أوالتقصير. 
ثم .طواف الإفاضة . .هذا هو الترتيب المشروع فيها ... ول ختلفوا فى طلبية. هذا 
الترتيب ؛ وجوازه على هذا :الوجه 4 إلا أن ابن الجرم امن /المالتكية 2 يرى ,أن 
القسارن لابجوز له املق قبل الطواف .: وكأنه زأى أن القارن عمزته وحجته قد 
تداخلا . فالعمرة قايمة فى حقه. . |والممرة.لايجوز فيها الللق قبل الطواف . وقد 
بشهد لهذا: : قوله عليه السلام فى القارن « حت بحل منهما جميعاً 6 فإنه يقتضئ 
أن الإحلال مهما يكون في وقت واحد . فإذا لق قبل الطواف : فالعمرة قائمة 
بهذا الحديث . فيقم الخلق فبهما قبل:الطواف » وفى ,هذا الاستشهاد نظر ٠.‏ ورد 
عليه بعض لم20 ببطوض الأتحاد ريش والإجماع المتقدم عليه وكأنه قا 


5 أخرجه ةع ف غير موضع بألفائ تلفة عننا اها"‎ )١( 
: وزاوى هذا الحديث‎ ٠ وأو داود والنساق والترمذى. وابن ماجه والإمام؛ أحمد‎ 
هو عبد الله بن عمرو ن العاص ء لاعبد الله بن عمن بن الخطات .ا وقع ذلك ف‎ 
بعض لست اللشر رج 1 وقال الحافظ ابن حجر فى الفتم ( سم : حدس ) هو عبد الله‎ 
ا ا البخارى  لاف‎ 
ماوقع فى بعش لسع العمدة . وشرح عليه اتن دقيق العيد ومن تبعه » على أنه‎ 
غبد الله.بن عمن بن" الفطاث اها:‎ 

0( خا ند رط علي الوا سريع ول اوفع ف الفتح بعسداما أورد 
كا م ابن الهم ٠‏ وتقل تنظير الشارح هنا 

7 إحكام اج ؟ 


220 202222 /واتهاعل/ونه.ع لاع نه //:دمقاطا 


بنصوص الأحَادِيك ‏ : مائيت عدده « أن اللنى صنل الله عليه وسيل كانم اركف 
آخر الأقر 6 وأنه خلق قب الطواف:..وهذا إها ثيك بأمن استدلالى » لانصّى عند 
الجبور » أو كثير » أعنى :“كونة عليه السلام قارنا - وابن الهم بتى على مذهبٍ 
مالك والشافعى » ومن قال بأن النبى صل الله عليه وس كان مغرداً وأما الإجماع: 
فبعيد الثبوت © إن أراد به الإجناع النقق” القولى : و إن أراد السكوقق:ففيه نظر . 
وقد ينازع فيه أيضا . 

واإذا نت أن الوظائف أر: بع فى. هذ اليوم:'فقد-اختلفوا فها لو تقد بنضنها 
عل بض" ٠‏ فاختناز اأشافعى جؤاز التدسم- + وَلجِمل القرتيب منتتيحياً ٠»‏ وماللت 
وأو ختيفة #نقان تقديم الحلق على :الرى + لأنه حيقل يكون 'حلقا” قبل وجو 
التحللين.' وللشافعى قل مثله :وقد بنى'القولان لهعلى أن الخلق نلك أواستباحة 
ظور .-فإن: “قلنا /؟ بإنه نيك" » بخان تقدعه على الزق . لأنه ايكون من ألتبات 
التخلل ٠‏ و إن قلنا": إنه استباحة حتظور؛ ل بحز» لما ذكرناه من وقوع الذلق 
قبل التحللين :. وفى هذا البناء نظر . لأنه لانلزم من كن الشىء“نسكا أن يكون 
كن أسباك العلل © ومالك ار أن الحلقا نشكا د “وبرئ د مع ذلك أنه 
اقيقر غلع ]3 إإوانطة كو درت متكاسي أنه لمطاوق ح وراب يلد 
ولايازم من ذلك : أن بكو 0 للتحلل ونقل عن أمد : أنة إن قدم بعض هذه 
الأشياءاعلى_بعض :> فلاشى» عليه » إن .كان جاهلا .و إنكان عام : فق وجو 
الدم روايتان . وهذا القؤل فى سقؤط:الدم عن ااهل والنامئ “دون العافد : قوئ 
من جهة “أن الدليل دل على وجوت اتبَاعَ "أفعال الرسؤل صل الله عليه ولق 
الج ؛ بقوله « خذوا عنى مناسكبم » وهذه الأحاديث الرخصة فى التقديم لما 
وقع السؤال عنه : إنما قرنت بقول السائل « لم أشعر »6 فيخصص الم 5 
المالة ..وتبق جالةالعمد على أصبل وجوب.اتباع ,الروك فى تنا الحج” + ومن 
قال بوجوب الدم فى العمد والنسيان » غنكد تقذم) اعطاق عل الزمى:. افإنا يحل 
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قوله عليه السلام.« لاجرج » على انتى الإثمفى:التقديم مع النسيان : ولا 
ذ الام وأرموس ان 
وادعى بعض الشارحين : أن قوله عليه سياد « لاخرج » :ظاه فى أنه 
لاثىء عليه . وعنى بذلك اننى.اللإثم والدم مع .(وفها ادعاه,من الظهور,نظر . .وقد 
ينازعه خصومه فيه » بالثسنة: إلى الاستعمال الغرفي . فإنه قد استعمل « لاحرج » 
كبر فى نفى الإثم » وان كن من حيث الوضع آلاذوى .يقتضي نف الضيق . 
قال له تعالى ( ١‏ :7 ماحءز ل علي فى الدين من حرج ): 
وهذا البح ث كله إنما تباج إليه بالنسبة إلى الزواتة: الي جاء فيا 'التدؤال 
عن تقديم"الملق على الرمى ‏ وأمًا على الروانة الت ذ ها الصف : فلا:تتم من 
أوتجل الدم » وحمل نى الحرج على 'ننى الإثم »'فيشكل عليه تأخير'بيان ووب 
الدم ..“فإن الخاجة تدعو إلى تبيان هذا الحسكم . فلا يؤتخرعنها يثانه:. 
كر أن يقال -: إن: مرك ذكره" ف الزؤابة الابلزم' منهترك ذكرش.ق 
ق الاق 
وأا من أسقط الدم » وجل ذلك مخطوصا حالة عدم الشتور :“فإنة محلل 
« لاحرج » على نف الإثم. والدم معا + فلا “بلزم تألخيّر البيان عن أوقت الحااجة:: 
ويب أيضا على 'القاعدة :ف أن 'المسكن إذا وندا | غل وهل حك بأنّ/ يكون 
معتيراً مز اطراحه و إماق غيز دتما لايساونيه به الامكيان عدم الشعور وصف 
مناسب لدم التكليف والمؤاخذة ا ٠‏ فلا يمكن اطزاحه اماق 
العمد به . إذ لاساوبه ٠‏ فإن تمسك بقول الراوى « فا سثل عن شىء دم 


يازم من 


ولاأخر إلاقال : افعل » ولاخرج » فإنه قد يشَعر بأنْ الترتيبَ مطلقا غير مراعى 

ف الوتجواب" لفوابه + أن الرَاوَى لاحك لفقا عاماعق الول صلل الله عليه وسيم 
يقتضى جواز التقديم والتأخير مطلقا . وما أخيرعن قوله عليه الصلاة والبلام 
2 لاحرج » بالنسبة إلى كل ماسئل عنه من التقديم والتأحرشوني, وهذا 
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ع 160 حت 


الإخبار من الراوى : إنما :تعلق بما وقم السؤال عنه ٠‏ وذلك مطلق بالنسبة إلى 
غال الوا ل » وكونه وقع عن العمد أو غدمه ٠‏ والمطلق لاندل عل أحد اللخاضين 
بعينه . فلا ببق حجة ف خال العمل : الله أل . 


وغ ”ا الخديت اللساومن :“عن عبد الرحمن بن تززيف التجعى 


َو ع تن لله 


7 مانا إن ]ار وا #تسدادا 1 7 
انه زمكنة إن مَُسْعُودٍ فرَآه رَى أجمرة الكبرى سيم حَصَيَات 


ا ا 1 وم عن ا 5 0 مَقَمُ ل 
نزت عَلئِهِ سُورة قود مل اديس 

فيه ادليل على زى الجرة التكيرى بسبع كثيرها » ودليل على استخباب 
هذه السكيفية فى الوقوفٍ لرميها » ودليل على أن هذه ابرة ترى من بطن 'الوادى » 
ودليل على مراعاة كل شئء .من هيئات المج التى وقعت من الرشول ضلى الله 
عليه وس » حيث قال:ابن مسعود. «رهذا مُقام الذى أنزلت عليه مثورة البقرة » 
قاصدا بذلك الإعلام به » ليْمَل . وفيه دليل على جواز قولنا « سورة البقرة » 
وقد.نقل عن الحجاج بن بوسف : .أنه نهى عن ذلك . وأمر أن يقال « السورة 
الى تذكر فيها البقرة » فرد عليه هذا الحديث . 

”واس الحديث السابع : عن غبد الله بن عمر ارشى الله عنهيا : 
عد وجو و زاتما الاو ا لين . يز 

2 

1 00 ١ 

)١(‏ أخرجه البخارى من عدة طرق: بألفاظ: مختلفة.» هنذا أخدها ومسلم 
وأنو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه . 

() أخرجه البخارى دا اللفظ ومسلم وأنو داود والترمذى وسمحه »وان 
ماجه والإمام حون 


5/210 الع /010.ع /اأحاء 5://31ماطا 


١١ 


الحديث دليل على جواز الخلق والتقضيز معا : وعلى أن اليلق أفطيل . لأن 
النى صلى الله عليه وس ظاهَرَ في الدعاء لامخلقين »_ؤاقتصر فى الدعاء للمقصر بن 
نرم موقو تكموازفى أن هذا كان ف المديليةء أو فى حجة الوداع ا 
اك ما يدل على أنه في المديبية ٠‏ واعله وقع رو 
ادق 3 (فذ كلاق 5 ارقن توف من اأطضانة فلار أماوا 
الحديبية : اليم عع علمهم الرجوع قبل تام مقصودهم » من الدخول إلى مكة 
وكال نسكهم . وأما فى الحج'. فلأنهم شق علمهم فسيج المج إلى العمرة . وكان 
مك تكراب اخدره اسعلة؛ تأنه سلج "الكاق . إذ هو يدل غل اللكراهة 
لنثىه ا كور اليل غيل اله الله وس الدعاء للمحلقين . لأمهم بادروا إلى امتثال 
الأمى » وأتوا فعل ما أمروا به من الماق . وقد ورد التصريح بهذه العلة فى بعض 
الروايات . فقيل « لأنهم ل بشكوا60. 

اوكرت اليد مت الثامن وحن عائشة ززى الله عنها قالت,« حسما 
َم انبى صلى الله عليه وسل . فنا يمار . حاتت في فا 
الى صل الله عليه وتم يتهاثنا زارط اقفن نوز + امو امت ؛ 
باتؤلةاث اماق مل عونتو ناونونات : 
دناست و ال قال 1122 


ا 


(1) قال الحافظ. فى الفتهم. ( م١‏ : .محس ) س بعد قول.ابن دقئق:العيد : إنه 
الأقرب ‏ ؛ التضافر الزؤايات بذلك ف الموضغين ؛ إلا.أن-السيب فى" الوضعين تالف |: 
وانظر تفصيل السببين هناك 

(؟) رواه ائن ماجة وغيره من حديث ابن عباس نهم قالوا « يا ردول الله » 


ما بال الحلقين ظاهرت الم بالرزحمة ؟ قال لأنهم لم يشكوا » .. 
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م 
يوم لتر ؟ قل : نَم . قال : قافر 000 

وزو لز ارك دان زاف الأفاضة لابلا مه وأن المرأة إذا 
مم ام كن صلى الله عليه وس « أحابستنا ه65 فقيل : 
لأ إنها قذ أفاضت إلى آخره » فإن سياقه .يذل على أن غدم :طواف الإفاضة 
م جره 

ؤثانيها: أن الخائض سقط عنها طواف الوداع © ولا تققد لأجله ٠‏ لقوله 
( فانفرى »6 . 

وثالها : قوله 2 عقرى » مفتوح العين » سا كن القاف . و« حلق » مفتوح 
الحاء » سسا كن اللام . والكلام فى هاتين اللفظتين من وجوه . مها : ضبطهما . 
فالمشبور عن ,الحدئين ب حى لا يكاج يعرف غيره ب أن, اخر اللفظتين. ألف 
التأنيث القصورة من غير تنوين . وقال بعضهم « عقراً حلقاً » بالتنو ين . نه 
يتأن الؤضع موضع دعاء:. فأجراة حر كلام العرث ف الذعاء بألفاظ المصادر . 
فإنها منونة ."كتوم ال سيا وراقاب اجيغاء وكيا 6.ورأى أن « عقرق » 
بألف,التأنيث:نغت لا دعاءه, والذى 3 كزه الحدثون يح أيضا . 

ومننها: ما.تقتضيه,هاتان اللفظتان ,. “فقيل 5 عقرى » تعنى ا عقرها الله.. 
وقبل : عقربقومها.. وقيل : جعلبا عاقراءء لاتلن...وأم! « حلق 2 فإمًا بمنى بحلق 
شعرّها » أو بمعنى أصابها وجع فى حَلقه] » أو بمنى تلق قوتها بشؤْمها . 

ومنها :: أن هذا من الكلام الذى كثرق لننان العرب > حت لابراد به 
أضل موضوعه ٠‏ كقوطم : ترب يداك . وما أشعره قاتله الله ٠‏ وأفلح وأبيه » 
إن غيرتذلك تن االألفاظ-الئ لانفضد”أصل: موضؤغها لككثرة اشتنزاها . 


4- الحديث التاسع : عن عبد الله بن عباس ا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها وَمستلموالنسائى 
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ارا الحائض 8 

فية دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشاففى . 
دحت زر ف :«وهة كاتني أز طب و الطحاو 02 مثنة الأذز ةا 
ها . ولا:دم فيه عند مالك . ولا "وجوت بلهاعنله ٠‏ 

وفيه دليل على شقوطه عن المائض. . وقيه لاف عن :بعضن الشف » أعنى 
ابل عنمت أونها :#زا يمل أي مل "أنان قن سب هله 

4ع + الحديث العاشر: عن عبد الله بن مر رطئ الله عنما قال 
مدن اماس ين عبد الطب رسول الله ملى آل عليه وسل : أن 
ست ىك لامي ل 1 2 

ين معن اموا .ادها 5 المبعتمعق نه وأنهمى انلك المج 
وواخباته.: وهذاامن حيث قوله « أذن اعباس من أجل سقايله » :فإنه؛ يقتضى 
أن الإذن لهذه العلة اللخصوضة ‏ وأن غيرها لم بحضل فيه الإذن.. 

الاق :أرما عو ا ليت لأجلة السقاية ممه اوركذي نعذايق نهذا لحك 
نوصت اتقاية » وباسم العباان ؛ فتك الفتهاء ف أن:هذا مخ“ الأؤصات الممتبزة 
فى هذا الحتكر .قأما غير العبامن : فلا مخقص ابه السك اتفاقاً » لكن'اختافوا 
فها زادعلى ذلك : فنهم من قال : مختص هذا اللكم بآل:العبائن + ومتهم فن 
عنه فى بق هاشم" . ومنهم' من 7 قال :كل تن" اسحتاج” إن المبينت - 
فلة ذلك. وأا تعليقه بسقابة العباسن : فنهم من خصصة بهنا © 'حتى او عملت 


)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير موضع ومسلم والنساى والإمام أحمد 
(؟) أخرجه :البخارى :ومسلم وأبو داود:والنساى..وابن ماجه والإمام أخحهد . 


« 
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لداع د 


سقانة أخرى لم يرخص فى المبيت لأجلها .'والأقرب.: اتباع المنى» وأنْ العلة:: 
الحاجة إلى إعداد الماء للشار بين . 

0" اد بث الخادى عشر : وعله 1 عن ابن عمر قال 
«ججم التي ميل أله عليه ويم يي الغرب وَالمشَاء 0 ل 
وَاحَدَةٌ ل ِقَامَة ا ريا مولعل إثر وَاحَدَةٍ 8 1 

فيه دليل على جمع التأخير عزدلفة . وف ( جَمْعْ »الأن النى صل الله عليه وس 
كان وقت الغروب بعرفة فل مجمع يينهما بالمرّدلفة إلا وقد أخر الغرب ٠‏ وهذا الجع 
لاخلإف فيه., وَإِنا اختلفوا :“هل هو بعذر النسك.» أو بعذر السفن؟ وفائدة 
انفلاف : أن من ليس عسافر سفراً مجمع فيه » هل ممم بين هاتين الضلاتين 
أم لا؟ وامنقول عن مذهب أبى حنيفة :أن الجع بعذر الندك . وظاهر مذهب ' 
الشافى : أنه بعغذر السفر » ولبعضن أكانة أولجةا تأنه بعذر السك » ول ينقل أن 
التى صلى الله عليه وسلكان يجمع بين الضلاتين فى طول سفره .ذلك ». فإن كان 
1 يجمع فى نفس الأمر» فيقوى أن يكون لانسنك :الأن السك المتحدد عن تيه 
أمر يقتضى إضافة ذلك الحم إلاذلك الأخرن موه كناف برا 
فى ذلك :نقلى خاص “أو يؤْخَذ هن قول ابن:اعتر. « إن الننى ضى الله عليه ليه وس 
كان إذا حَدَّ به السير جمع. بين الغرب والعشاء » فقد تعارض فى هذا الجع سبلن 
السفر » والنتك, ١‏ فيبقى: النظر فى ترجيح الإضافة إلى أجذها ع على أن. فى 
الاستدلال بحديث ابن عنر على هذا الجم نظراً . من حيث إن السيرلم يكن مدا 
فى ابتداء هذه المركة.. لأن النى ضل اله عليه وس كال نازلا عند حول وقنته 
صلاة للغرب_ 4 وأنشأ الجركة . بعد ذلك فالحد إن ييكون .بع المركة . . أمنا فى 
الابتداءا: قلا ».وقد كان عكع ).أن تقام المنوك ابترفق .ول ةمسر ين از 


)١(‏ ألخرجه البخارى' هذا اللفظ.ومسلم وأبو داود والتسالى'. 
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لاهم.١‏ د 


بالنسبة إليها...و إها يتناو المديتث. : ما إذاكان المد والسير موجوداً عند :دخول 
وقنبا . فيذاأمر حتمل . 

واختاف الفقراء أيضا ‏ فيا لو أراد. الجع بغير جمم ملكا لوجمع فى: الطرريق 
أو بعرفة على التقدم » هل بجع أم لا ؟ والذين عللوا المع بالسفر : بجيزون اللجع 
مطلقاً . والذين يعللونه بالك : نقل عن بعضمهم :“أنه لاجمم إلا بالمسكان الذئ 
جَمَع فيه رسول الله صلى له عليه وس . وهو المزدلفة ». إقامة لوظيفة السك على 
الوجه الذى فعله الرسول صل الله عليه وسلم . 

وما يتعلق بالهديث : الكلام فى الآذان والإقامة لصلاتى الجع 0 
فيه : أنه جع بإقامة لكل واحدة . ول يذكر الأذان”"© . 

وحاصل مذهب الشافعى رمه الله أ: أن البجع إمأ أن يكون ولد 
التقديم » أو على وح التأخير ٠‏ فإن كان على وجه ع أذن للأولى + لأنّ 
الوقت لا وأقام لكل واحدة + ولم يون للثائية » إلاعلى وج غر ينب البعَض 
أححابه . ونان كآن على وه التأخخير كا فى هذا لجع 2 صلاهما ابإقانتين »كا فى 
ظاهر هذا الحديك.:'وأجزوا.نى الأذان للأولى) اعّلان.الذنى فى الأذان/للفائتة . 
ودلالة المديث .عى_عدم :الأذانجدلالة . سكوت[» أعنى إلديث الذى ,ذكره 
الم 

ل : غدم الشتفل بين صلاتى الخم' لقوله '« ول يسبح 
تينهما ».و« السسبحة صلاة,النافلة على المشهور والمسالة. معير, غنها :: وجوت 
الموالاة بين صلاتى الخم.. والتقول عن ابن حبيب. من أسعاب مالك : أن له أن 


يتتقل . أعنى لاجامع بن الصلاتين . ومذهب الشافعى : أن الموالاة بن الصلاتين 


(1) ورد قى يح مسام فى رواية جابرٍ (ز أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بأذان 
واحد.وإقامتين » وهذه الزواية مقدمة على زواية الكتاب-. .وعل رواية « ضلاها 
إقامة واحدة م لأن معبا:زيادة علم . فعى مقدمة: على غيرها .. وجابر رضى الله عنه 
اعتى .بنقل حج الى صلى الله عليه وسلم وضبطه أ كثر من غير . فكان أولى 
بالاعماد والقبؤل 2 
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احا ,| حت 


شرط فى امع التقديم .+ وفيها فى جهم التأخير خلاف-: لأن:الوقت للصلاة الثاني : 
اتا خدرنها ٠‏ وإذا قلنا نوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة ,“ولا قذر 4 
لن تيم »' ولا قذر الأذان” لمن" يقول بالأذان لكل واحذة من لاق اللجم 

وقد خكيناه وجا لبِعض التافعية - وهو كول فى ذهب مالك 0 أد 
0 سكلل باد 101 على عدم جوازٌ التنفل بين صلااق ابجع ؟فاتخالفة أ أن يقول : 
غنو فعل » والفعل بمجرده لايدل على الوجوبٌ » وبحتاج إلى ضميمة أمر آخر إلية . 
ومما يؤكده ‏ أع ى كلام الخالف - أن النى صل الله علية وسل لم يتشل بعدماء 
وق اطركة » مع أنه لا خلاف فى جواز ذلك . فيشعر ذلك بأن ترك .التنفل 
ل الكو زلاد تمن إوشرات الموالاة . وقد ورد فى بعض الروايات « أنه فصل بين 
هاتين الصلاتين ##ط الرحال » وهو بحتاج إلى مسافة فى الوقت » و يدل على جوان 


التأخير . وقد تسكرر من:المصنف إبراد أحاديث فى هذا الباب لاتناسب ترحته, 


باب ارم بأكل من ضين الللال 
١ة؟‏ - الحديث الأول!: عن أنى قتادة الأنصارئ م 
رسول الله 0 عيدو حرج انا . روا َه . فَصَرَفَ 


ا 
إع. 7 0 . 


طائفة بم غيم رد لم وقال نا سَاحِلَ لحري » حتىق 
لتق 0-0 سَاحِلَ 5 الود الفشتتقرة! ترط 


كه ]كنا كات ذا ركه 
بو قادة عل الم . : لتر ينها ال لعو 
فلن :تكله سل يمون مون ؟ تملا .ما ايا 
دكن رسول الله صلى 0 ل ٍٍ ذلك ؟ فقال : 
ب ا أن حمل عل امن وَإِلْمَاً ؟ قالوا : لا . قال.: 
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تكرام" إق من ل » وى زوانة.«قال 2 مي" من ؟ 
فقلت: 0 . فتاَولئةُ ال فا كل مها 4 

را فى ن أب قتادة لم يكن > ما » مغ كونهم خرجوا لاحج » عن 
بالميقات . ومنكان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات . وأجيب بوجوه : 
مل :انال عانة وان هذا نئل مى أ نه أوسا إل بدي لتر رلك 
لكان الالتقاي بعد مص رولكان. لقان ,ةا ارهن لفيا 2 ل يكن 
مر يدا لاحج والعمرة . ومنها : أنه قبل توقيت المواقيت . 

و« الأتان » الأ 1 ٠‏ وقوطم 0 من حلم صبيد وحن تحرمون» 
ورجوعهم إلى النى صل الله عليه وس فى ذلك “دلي حل “أمر 1 احتو ها ؟ 
جوز" الاحترتاد. فى رمق التى .صل الله علية وسل ء فإنهم أن لود بهاذ 5 
والثانى : وجوب الرجوع إلى التضوص عند تعارض الأشباه والأحتتالاتا : 

وقولة ضلى الله عليه توس «ستكر أحد أمره أن حمل غلههاء أو أشّار إليها » 
فيه ذليل على أنهم لو فغلوا ذلك لكان سنيباً:المنم . 

وقوله عليه :السلام. « فكاوا مابقى من جبا:دليل على جواز أ كل الحزم 
لم الصيد » إذا لميكن ننه أدلالة ولا إشنازة:< وقك ”حتلم النامن اجأ كله الخرم 
لم الصيد على مذاهب . أحدها : أنه ممنوع مطلقا.» صيدٌ لأجله أولا . وهذا 
مذ بورع اعد الاك رول اعد المي 272ل ماسدل 0 
والثاتى : أنه ممنوع إن صاده أو صَيدَ لأجله » سواءكان بإذنه أو بغير دنه ؛ وهو 
مَذْهَتَ مالك والثافى. والثالك”: أنه إنكان ناصطياده» أو بإذنة أو بدلالته 

حرم » و إن كان على غير ذلك : ل بحرم . 

ب1(0) »الخو جه اليخادى| مغر لتوضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها . ومسل وزواه 
بنحوه وأبو داود والترمذى والإمام أأحمد . 

(؟) هوك عزعل وابنعمر وان عباس ومائشة رضى الله عنهم ونه قال طاوس 
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وحديث أبى قتلاة د هذا ل يدل عل جواز أ كله فى اللجلة 00-0 
مذهب الأول . يدل ظاهزة : على أنه ا إليه» ولادل 
نوز كله ٠‏ فإنه ذكر الوانع المائعة من أكله . والظاهر : .أنه 0 غيرها 
مانا لذ كر ٠و‏ إن احتيج الشافمى على 2, ريم ماصيد لأجله مطلقا » و إن ل يكن 
بدلآلته وإذنه : بأمور 2 امنب م حديث عابر عن ن النبى صلى الله عليه وسل 
ل م الصيد لكم خلال » مام | تضيدوه ؛ أو 11 ذلك 6 
والذى فى الرواية الأخرى : من قوله عليه االسلام م « هل معكر منه ثئء ؟ » 
فيه أَهْوَان . أحدها 1 الإنبان إلى صاحبه فى ظلبٍ مثل هذا ٠‏ والثانى : 
زيادة تطيبب قاو بهم فى موافقتهم فى الأ كل . . وقد تقدم لنا قوله عليه السلام 
لواستقبلت من أمرى ماستديرت » لا سقت المدى » والإشازة إلى أن ذلك 


لطلب موافقتهم فى الحلق . فإنمكان أطيب لقاويهم . 


05؟ ب المذريث الثانى : عن الصّمب بن بجثّامة الليثي رضى الندعنه 


«أنه أهدى إن اضر اليه ياد ند َآوَسْشا م وهو يواد 
3 ركان كف قال ولد اه ماف وَبمعى » قال ا كفيك 
ّ 3 حرام «( اوطعي «رِجُل جار 6 وفى لفظ «شق ار «( 
وفى لفظ م عجر جار ذ 

وخة هذا اللؤيت : أنه ظن أنه صيد لأجله. والحرم لايأ كل .ماضيد لأجله 

« الضعب » بالصاد المبملة .والعين اللهملة أيضاً و «جنامة » يفتح ايلم 
وتشديد الثاء اثلثة وفتح المي . 

(١)ادواه‏ أبونداوذ والنناى والترمذى .. وقال :هو أحسن ثىء فى هذا الباب 


) ؟) أخرجه البخارى فى غير موضع هذا اللفظ » ومسلم والنساتى:والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حتبل . 
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حت 68 8 لب 


وقول < أهدى ارشول الله ضل: الله عليه وس »»الأصل :يا أن يتجيدى 
« أهدئ » بإلى » وقد يتعدى باللام »- يكن مناه . وقد محتمل أن تسكون 
اللام ممنى: « أجْل » وهو ضعيف . 

وقوله دحاراً وحنياً » ظاهرة.: .أنه أهناه يجملته وهل على 0-1 
وعليه يدل تبويب . البخارى .رجه الله ,. ,ؤقيل : .إنه .تأوريل مالك ربحه الله : 
وعلى مقتضاه .: إستدل بالحديث على منع .وضع اتوم ينه عل[ لصيل بطر يي 
الك بالهدية » وريقاس عليها : مافى معناها. من البيع والمية .م-إلا .أنه برد هذا 
التأويل بالروايات التى ذ كرها المصنف عن مسلم » من قوله « مجن حمار» أو شق 
جان.»" أو حل مار فإنها قواية الدلالة على كون ,المبدى ‏ بعضا : وغيز حى . 
فيحتمل قوله «حماراً وحشياً» الحاز. انين اسم الشكإد #ألات: لولا 
فضاف » ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير . 

وقوله صبلى اله عليه وسلِم « إنالم ترده عليك إلاأنا حرم » «٠.‏ إنا » الأولى 
مكسورة الحمزة . لأنها ابتدائية.. والثانية مفتوحة : لأنها حذف منها اللآم التقى 
للتعليل . وأصلة : إلا لأنا . 


وقوله « ل ترده » المشهور عند الحدثين.: فيه فتح الدال . وهو خلاف 


مذهب الحنقين من النحاة » ومقتضى مذهب سيبوايه . م الدال .. وذلك 
فى كل مضاعف مجزوم » أو مُوقوف » آتصل. به هاء مير المذكر . وذلك معلل 
عنذتم 3 الماء حرف خى ء فسكأن الواو تالية للدال» عدم الاعتداد بلهاء » 


وما قبل ا : وعبروا عق ضمتها بالاتباع لما بعدها :. وهذا: بخلات ا 
امؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد . فإنه يفتح باتفاق . وحكى فى مثل هذا الأول 
الوقوف اغتان أخر يان ..إحداهها : الفتح »كا يقول الحدثون . 
وألثانة .: السكسر . وا لكل قه + 
1 ا ال 
إداعية لبألا سك سيج وده 
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ووو 


وقوله: غليه. السسسلام: ف.إلا أنا حرم » يتمسك به فى منع: أ أكل حرم للم 
الصيد مطلقاً :.:فإنه لل ذلك بمجرة الإحرام 4 والنذين أبانوا أ كله : لا.يكون 
محرد الإحرام عندهم علة . وقد قيل : إن انبى صل الله عليه وس ]كا رض لآلا 
صيد لأخله 6 جما بينه وابيق خدييك "أب قتادة و« ارم ) - جمع حرام . 

ند الأنؤاء © :بفتتح اطمزة وسكون الباء الوحدة والد . و-« وذّان » بفتح 
الؤاونوتشدَيك” الدال» آآخره'نؤن :”متوضان معزوفان فها بين مكة والدبعة + 

4 اله وخر عليك صيد 
لبر مادمتم حرم ) وهل لأر اذ بالضيل :نفس الاصطياد » أو الصيّد ؟ وللاستقضاء 
فيه موضع غيرهذا ٠‏ وللكن ريل نا 10 
إشارة إليه . 

وفى اعتذار اننى صلى الله عليه ول لاصعب ؛ تطييب لقلبة » لما عرض له 
من الكراهة فى رد هديته . ويؤخذ منه : استحباب مثل ذلك من الاعتذار. 

وقوله « فلما رأى ماف وجهى »© يريد من الكراهة يبيب ارد . 

كتاب إأمني» 

؟ه؟ + لزت الأول عن عند لبن عر رمتى ينا تمن 
روات جل المرطب وار أنه قال ب« إذا 2م م الرجلآن». قمء 
وَاحدٍ مما بالميار رمال: 59-5 اجا يك الاجر 
فتنانعا عل ذلك هعد وَبَنَ الب 

وما فى معناة من حدزيك حكيم بن حزم وهو : 

رمك اديت الثانى : قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه البخارى يألفاظ يختلفة وممسلغ والنساتى وابن ماجه والإمام أحمد 


0 )انماع ل /0.ع /اأحاعنة//:دمناطا 


ال نه 


البَيمَانِ بيار مال يقرا أو قال : حتى ها ذإ دقاو يه 
لع ا و ل اد 
ال ل با ا ار ال 0 0 5 . 
ويه قال الشافعى وققياء أحاب الخذرثك ٠. ١‏ وثقاه مالك . وأو حنيقة . واف 
ابن حبيب - من أسحاب مالك من أثبته » والذين تفوه اختلفوا فى وجه المذر 
عنه . والذى بحضرنا الآن من ذلك وحواه نو 
الدع 1ل لايك اليه رار يك . وكل اما 05 كدلك م يعمل به . 
أما الأول : فلآن مالبكا رواه » ولم يقل به.. وأما الثانى :.فلآن الراوى إذا 
حالف فإما أن يكون مع عامه بالصحة ٠»‏ فيكون-قاسقاً » فلا تقبل. روابته , 
و إما أن يكون لامع عامه بالصحة ..فبو أعل بعلل ماروى.. فيتبع فى ذلك ٠‏ 
وأجيب عن ذلك بوجبين . أحدها .: منع المقدمة الثانية ...وه وأن الراوئى 
إذا خالف ل يهمل بروايته . وقوله «. إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقاً 6 ممنوع 
لجواز أن بعلم بالصحة. ».و يالف لمعارض راجح عنده . ولايازم تقليده فيه . وقوله 


ف إن كان لامع عامه بالصحة ء وه وأعل بروايته “فيتبع فى ذلك » منوع أيضاً : 


)١(‏ أخْرَجَه النخارى فى غير وضع هنا اللفظ:. وَمْسَلم وأنو داوذ والتساى 
والترمذى والإمام أحمد . 

(؟) شمن قال به .من الصحابة .عل ما حكاه البخارى ‏ على بن أبى ,طالب 
وأبو برزة الأسادى وان عمر وابن عباس وأنوهريرة وغيرهم . ومن التابعين : 
شري والشعبى وطاوس وعطاء وابن أنى مليكة .. وتقل ابن النذر القول به أرضاً 
عن سعيد بن السيب والزهرى وان أ ةذئبِ من أهل المدنة ؛ وعن الحسن 
النصرى والأوزاعى وابن جر وغيرتم . قال المحافظ فى الفتم ( > + 75+) وبال 
ابن حرم ققال +“لانعلم لمم حخالقآ من التابئين ء إلا النخعى 'وحنه ء وروائة مكذوبة 
عن شرع. ٠.‏ والصحيح:عنهاالقؤل.بها. وقد حقق الحافظ 'وغيره من الأئمة :أن 
الغبرة بزواية نالك ٠‏ لابرأبه » وأن:الحديث عل رأى مالك وغيره » لا.العكس 
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لله إذا قط اللدينت /3 اله الع وجي لالمبل اهنا :فلا يترك بمجرد الوم 
والاحتيال . 

الؤجهاالثان © أن هذا الخلالث مروئ بمن طرق فإن :تمد را الاسنتدلالة ايه 
من حبة رواية ماللك + لم يتعذر من جبة أخرى 0 وإعايكون ذلك عند التفرد 
على تقدبر صحة هذا المأخذ ‏ أعنى أن مخالفة الراوى اروايته تتقدح فى العمل بها - 
فإنه على هذا التقدير : يتوق العمل بروائة مالك . ولا يازم من بطلآن مأخذ 
نين حلاة ادن الك فى فسن بالامسن ”: 

الؤحه الثانى من الاعتذارات : أنْ هذا خبر واحد فيا تعم به البلوى . وخير 
الواحذ فنا تنم به التأوى غير مقبول ١‏ 'فهذا غير مقبول . أما الأول ؛ فلآن 
البياءات ما تتسكرر مرات لا تخصئ - ومثل هذا تعر البلوى مغرفة حكه '. 
وأما الثاق": فلآن"الغاؤة تقتطئ .أن ماغست :به :الباوئ بكون مَعاوما عند الكاذة ؛ 
فاتفراد الواح به:: غيل خلاف الغادة » فيرد”. 

وأجيب عنه : من القامتين: مما ٠‏ أما الأولن وهو أن البيع بما تبه 
الباوى :فالبيع كذلك ٠‏ ولسكن:اعلديث دل على إثنات خا الفسخ. ٠‏ وبين 
الفسخ مما تعم به البلوى. فى بالبياءات ٠‏ فإن الظاهرٌ من الإقدام على البِيم .:: الرغبة 
من كل واحد من المتعاقدين افها صار إليه . فالحياجة إلى معرقة حك الفسخ 
لا تكونعامة. 

وأما الثانية: فلا ن'المعتمد فى الرواية “على أعلدالة الراوى :وجرامه بالزّوالة . وقد 
ولد وعدم نقل غيره لايصلح معارضا © الجواز عدم تماعه الحكم . 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلٍ كان يبلغ الأحكام للاحاد والجاغة» ولا يلم 
تبليغ كل حكر لميع المكافين ٠‏ وعلى تقدير السماع : خائز أن يعرض, مانم من 
النقل:6 أعنى نقل غير هذا الزاوى ... فإنما يكون ماذكر: إذا اقتضت العادة أن 
لا يخ الشىء.عن أهلالتؤاتر ة'وليست الأسحكام اللمرثية من هذا:القبين . 

الوجه الثالث من الاعتذارات : هداحديث حالف للقيامن الل . والأضول 
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دسوو-ت 


القياضية المقطوع” بها .* وما كان كذلك .لا يعمل :به. .+ أما الأول :: فنعو 
بمخالِك الأو القالية :«نائيت المسكر فى أصله قطعا + وثنتاكون الفرع فى 
مدق الوص :شاف إلا فيا بعل ره عق مف_ابحة- تصليح أن بتبكون 
مقضودة يدلام اطي وهبنا كذلك إن منع:الغير من إنطال حي الغين : 
ثابت بعد التفرق قطعا: وما قبل.التفزق فى معناه » لم يفترقا إلا فوا يقطم بتعربيه 
عن المصلحة: : وأما الثانى : فلاان القاظم:مقدم على" المظنوون لا حالة . :وخير 
الواج لط لوؤت 

وأجيتٍ عنه :هنع المقدمتين مما . 

أما الأولى : فلا قم عدم افتراق الفرنع :من“الأضل. إلا فيا لا يعتير من 
المضالم . وذلك لآن البيع بقع إغتة من غيز رو . وقد يحضل الندم بعد الشروع 
فيه:. فيفاسب إثبات الميار'لتكل “واحد من المتعاقدين .» دفعاً. لضرر الندم » ذا 


مله يعكرر وقوعه.. ولم يمكن إثباته مطلقاً فيا بعد التفزق وقبله .. فإنه رفع المتكة 
العقد والوثوق بالتصرق » مفعل تلن العقد حر با لاعتبار هذه المطلحة + وهذا 
معنى مغتبر:..لايسنتوئ فيه ماقبل التفزق مع:مابعده + 

وأما.الثانية : فلا نسل أن الحديك"الخالف للأطول رد .. فإن الأصبل يشت 
بالنصوضن:. والنضوض ثابئة فى'الفزوع. المينة ..وغاية: مافى .البات .+ أن يكون 
الشرع أخزج ١‏ بعضن . اللمزئيات ,عن التكليات لمضاحة "تخصها' » أو تعبداً + 


فيخنت:اتباعه . 


الوجه الرابع من الاعتذارات :هذا حديث معارضن لإجماع أهل. المدينة 
وعملبع .+ وما ,كا نكذلكَ يقدم عليه العذل:. فبذا يقدم غليه الفمل .. أما"الأول»: 
فلن مالتكا قال'عقيتِ روايته «وليسن لهذا عندنا حل معلوم' . ولا أمن معمول 
به فيه 6 وأننا الثانى : ذلا اختض به أهل" المذينة من سُسكداهم و مقط الإسزلا 
ووفاة الرسول بين أظهرم .» ومعرقتهخ بالناسخ والمتسوخ فيخالفتهم لبعض: الأخبان 


+ إحكام + ؟ 
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تقتضق عاءهم يما أوجب رك العكل.به.من ناس أو دليل ,راجح خ ولا تهمة 
تلحقهم ! فيتغين:اتناعهم ...وكان ذلك أرجح من: خبر:الواحد الخال لعملهم.: 

وخوابه من دوو يدها : منع المقدمة الأولى زهو /كون المسألة من 
عع أجل الثايقة | ور نيانهةامى إثل(قة أوأجها ين متها دمأ يتأ ملنا لقفل مالك فل نجده 
ددني أن المسألة إجماع أهل المدينة ٠‏ وإيعرف ذلك بالنظربى [لدائلةا ,مها : 
أن:.هذا عد إماأن يراد به تإجماع امإو الاجبجوا "ما والأول رباظل ٠...‏ 
لأن ابن عمر رأ المفتين فى المدينة فى وقته . وق دكان يرى إثبات خيان:الجلسن + 
والثالى : أيضاً باطل . فإن ابن أبى ذئبل :من أقران. :مالك. ومعاضاليه - 
وقد أغلظ تل مالك لا بلغه تخالفته. للحديث : 

وثانيهما + منع المقدمة .الثاني .. وهو أن إجماع أهل المديئة وعملهم امقدم 
عل .خين:الواجدا مطلقاً ..فإن الح الذى لا شك فيه..: أن عناهم و إجاعهم 
لاييكون.حجةافما طريقه الاجتهاد والنظن :.. لأن الدلئيل العاصم للاامة مق ليطأ 
فى.الاجتهاد لايتناول: بعضعهم. . ولا.مستئد للعصمة سواه . وكيف يمكن .أن يقال 
بأن من كان بالمدينة من الصجابة.رضوان الله علدهم يقبل خلافه مادام مقما. بها 
فإذا تخرنج»عتها لم:يقبل خلافه.؟ فإن هذا حال ... فإن قبول خلافة باعثيارأصفات 
فاعكريه حيلث جل . .فتفرض:المسألة.فما اختلف افيه أهل الدينة. امع . بض من 
جرج .متها من الصحانة # بعد استقزار الوجق وموتالرسول صلى الله علية وسلة؛ 
فكرم ل ماقيل من ترجيح لأقوال عاماء أهل المدينة وما اجتمم مع لم مود للأوضاب 
قد كان حاصلا لهذا الصحابى » يرل عنه بخروحه -. وقد خرج من ,المدينة 
أفضل أهل زمانه فى ذلك الوقت بالإجماع هن أهل السنة : وهو عق بن أبىطالت 
رفى الله نه , وقال أقوالا بالعراق. .. فكيف حكن إهدارها إذا <اتها أخل 
المدبنة ؟ اوحق,كاق وأسشهمن.. _ وكذللكا بان ملعود برضى ال عنه وعكله من الم 
معلوم ٠‏ وغيرها قد خخرجوا.» .وقالوا أقوالا . على:أن بعض*النائل يقول:إن المنائل 
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داه ؤ ساد 


الحتا فيها خارج المدينة .مختاف فيها بالمدينة وادعى العموم فى ذلك . 


الوجه دامس : ؤرد فى بعضن الروانات للحديث « ولا يحل له أن يفارقة 
خنية أ يستةيله » فاستدل بهذه الزيادة على عدم بوت خيار الحلسن من حيث 
إنة لولا أن العقذ لازم لما احتاج إلى الاسنتقالة » ولا ظلب القرار من الاستقالة . 

عله عند الراك المراد. بالاستقالة : فتبخ البيع يحكر انيار . لغابة] قأاول 
الباب : استعمال الجاز فى لفظ « الاستقالة » لسكن جاز المضير إليه إذا دل الذليل 
عليه . وقد دل من وجهين . 

أحدها : أ أنه علق ذلك على التفرق .. فإذا جلناه على خيار الفسخ. ٠‏ صح 
تعليقه على التفرق . لأن اعلياز برتفع بالتفرق . و.إذا -ملناه. على الاستقالة . 
فالاتقإلة لاتتوقف على التفرق . ولا اختصاص لما بالجلس 

الاق ::أنا إذا جلناه:على خيار الفسخ ». فالتفرق مبطل له قهراً ٠.‏ فيناستٍ 
المتع من التفرق المبطل الخيار على ضبجبه إن إذا تملناء على الإقالة الحقيقية ‏ : 
فعلوم أنه لابحرم على الرخل أن نفارق صاحبه. خوف الاستقالة.ولا يبق بعد ذلك 
إلا النظر فيا دل عليه الحديث من التحريم .. 

الوجه السادس :: تأويك الحديث حمل « المتبايعين » على « المتساومين » 
لمصير حالها إلى البيع » وحمل « الخيار » على « خيار القبول » . 

وجيب عنها: بأن«نسمية المنساومين مقبايعين حجاز | 

واعترض على هذا الجوات 4 بأن تسميتهما ا متبايعين 6 بعد القراغ من 
البيع مجاز أيضاً ...فر قلتر.: إن امل على هذا الجاز أولى ؟ فقيل عليه:إنه إذا صدر 
البيع فقد وجدت الحقيقة . فبذا الجاز أقرب إلى الحقيقة من مخاز'لم توجد 
حقيقته أصلا عند إطلاقه . وهو الجل على المتساومين 

26 لايم : حمل « التفرق » على 1 بالأقوال . وقد عهد ذلك 
و . قا! ل الله اتعالى (51 :اء”ة إن يتفرقا ) أى عن التكاح . 
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وأجيب عنه .: بأنه خلاف الظاهر . فإن السابق إلى الفهم : التفرق عن 
التكانن 1 ]بك ققد ورد فى بعض الروايات « مال :يتفرقا عن مكامهما:» وذلاك 
صريح فى المقصود . 

ور بما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق : لانختص: بالمسكان ٠‏ بل هى 
عائدة إلى ماكان الاجتماع فيه : و إذاكان الاجتماع فى الأقوالتكان التفرق فيها . 
وإنكان فى غيرها :كان التفرق.عنه . 

وأجيب عنه : بأن: مله على غير المكان بقرينة :بكون يازا 

الوجه الثامن. : قال بعضهم : تعذر العمل بظاهر الحديث . “فإنه أثبت 
اعليار لكل واخد من" المتبايعين. على ضالحبه. ٠.‏ والحال لاتخلو. :. .إما :أن يتفقا:.ى 
الاختيار » أو يختلفا ٠.‏ فإن اتفقا لم يثبت لواخد منهها على ضاحبه .خيار ٠.‏ و إن 
اختلفا ت بأن اختاز أحدها الفستخ والأر الإمضاء ‏ فقد اسنتحال أن يثبت علي 
كل ؤاظنا مهيا لاسب اطيارا اذ امع بين الفسخ والإمضاء مستحيل ..«فيازم 
تأوزيل الحديث". :ولا محتاج إليه : وتيكفينا ص عن الاستدلال بالظاهر:: 

وأجيب عنه بأن قيل : لم يثبت ضل الله عليه وسل مطلق الميار ٠6‏ بل 
قلت الخيار » وسكت عنما فيه الميبار. ٠‏ فنحن تحمله على خيار الفسخ ١‏ فيثبت 
لكل واحد منهما خيار: الفسخ على صاحبه . ونإن أبى صاحبه ذلك ٠‏ 

الوجه التاسع ادعاء أنه خديث منسوخ. ... إما لأن عاماء اللدينة أجمعوا على 
عدم ثبوت خيار الجاس .. وذلك بيدل. على النسخ ... وإما لحديث ‏ اختلاف 
التبايعين”"؟ فإنه يقتضئ 'الحاجة إلى المينين . وذلاك يستلزم ازوم المقّد. + فإنة 
يتنك لمان 6ندقا رفم العقَدَ عند الاختلاف . وهو ضعيف جد . 

)١(‏ أخرجه أحمد وأنو داود والنسائى عن ابن مسعود مرفوعاً « إذا اختلف 
الببعان ؛ ولي بينهما دبنة : فالقول مايقول صاحب السلعة , أو يتراذان 6 وأخرجه 
الحام وأبو داود والبتهق والترمذى بلفظ: « فالقول قل البائع . والبتاع بالخيار » ٠‏ 
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أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة ‏ :: ققد تتكلمنا عليه + والنشخ لا يثبت 
بالاحتمال .' جرد الخالفة لايلزم منه أن يكون للنست . لجبواز أن يكون التقذيم 
لدليل آخر راجح فى ظنهم عند تعارض الأدلة عندمم . 

وأما حديث «اختلاف المتبايعين» فالاستدلاك به ضعيف 18 . لأنه.مطلق 
أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزفن الجلس  :‏ فيحمل :على ما بعد التفرق ٠‏ 
ولا حاجة إلى النسخ . والنسخ لايصار إليه إلا عند الضرورة . 

الوجه العاشر : حمل 3 الحياز » علي حان شرا ليان للق الزيآدة 
لون أو الثم . و إذا ترد ل بتعين مله على ماد كرتموه . 

وألحيب عدم بأن مله على :خيار الفسخ لول لوجويق . أحذها :“أن لفظة 
« الخيار » قد عهد:استعالها من رسول صل الله عليه وسلم فى غيار الفسخ » 
كا فى نخديث حبان بن منقذ-« ولك الخيار 6 فالمراد منه.خيار الفسخ..وحديث 


المصراة .« فيو ,باعليان ثلاثاً » والمراد.خيار الفسخ ٠‏ فيتحمل الخيار المذكور ههنا 
عليه لأنه لكان معهوداً من النبى :صل اللة.عليه وسلكان أظهن فى الإرادة:: 
الثاى : قيام.المانع من إرادة كل.واجد من انميارين لأما جار الشبر اهن 
فلأق المراد من اسنم ( المتبايعَين » المتعاقدان.. والمتعاقدان : مَنْ صدر:منبما العقد 
نا اناك لايكون لهاخياز الشزاء فضلاً غن.أن يكون لما.ذلك 


إلى أوان التفرق + 

وأما خيار إلحاق الزيادة بالمن أو بالمثمن : فلا يمكن الجل عليه عند من يرى 
ثبوته.مطلا 4 أو عَدمْه طلقا الأن ذلك انكيار : إن يكن لما .فلا يكون لما 
إلى أوان التفرق » :إن كان : فييق.بعد التفرق عن الجا ٠‏ فكينها كان 
لايكون ذلك اتخياز لما ابت » مُعَيّا إلى غابة. التفرق ١‏ والخيار المثبت بالنض 
هبنا : هو خيار ميا إلى غابة التفرق . ثم الدليل على أن المراد.من اعمياز 
هذا ومن المتبائعين: مااذكر : أن مالكا: تسب إلى مخالفة المديث! . , وذلك 
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لايضح إلا.إذا حمل « اعمياز» و« المتبايعان ». و «الافقراق »- على مأذكر . 
هكذا قال ,عض النظان » إلا إنه ضعيف .. فإن.نلبة مالك إلى :ذلك يلات هن 
كلو 1 

1 


ت الحديت الأول : عن أبن سَميْد الحذرى رذ اللا غنها: 


ان رسول اذ على اله عليه وسلم « نعى عن ا وَهى طح 
الدجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن هلبه »أذ ,نر إليد ‏ ونعى 
عن الملامسّة . والملامسة : لمم الوب ولا نف بيب 010 

: اتفق الناس على منع هذين البيعين ٠‏ واختلفوا فى تفسير « الملامسة » فقيل : 
فى أن يمل اللمسن:ييما:» “بأ 'يقول : إذا الست وى فهو هبيع مك بكذا 
وكذا . وهذا باطل لتعليق فى الصيشة » وعدوله عن الصليغة الوضوعة للبم شرع . 
وقد قيل :“هذا من صور المعاطاة:.:وقيل. +-تفستنيرها أن يبيعه. على أنه إذا لمن 
الب ققد وجب البيع »:وانقظع الميار + وهواأأيضا فاسد بالشنراطا الاسد .“وفسره 
الثافى رجه الله ..بأن يأقن بثوب مَطوي.أواى ظدة ‏ قيلتسه الراغب + ويقول 
ضاخب الثوب : بعتك هذا يشرط أنتيقوم لمك ممقام النظر .وهنا :فاسد إن 
أبطلنا بيع الغائب . وكذا إن صححناه » لإقامة أللمس مقام النظر.+ وقئل يتخرج 
على نقشرظ :اليا . 

وأما لفظ. الحديث الذى اذ اكره االصتفل .فإنه يقتضى :أن جهة الفساد :عدم 
النظر والتقَليب . وقد يدل نه امن يمنع تنيع الأعياق الغائية » عا بالعلة ٠‏ ومن 
وشتزله الوك قا نيع الأعيان الغائبة .لابيكون الحديث' دليلاً عليه .١‏ لأنة هين 
+ يذاكر وصفاً . 

)١(‏ أخرجه البتخارى بألفاظ عختلفة ومشم وأو داود والثتنائى والامام مد 
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وأما « النايذة ».فقد.ذكرفى الخذيك.« أنها طرح الرجل ثو نه لايفظز إليه » 
والسكلام فى:هذا التعلي لكا تقدم + 

واعر أن سف /كلا:اللوضأمين. يماج ب إن ارق + بين اللمناظاة و يرن: اخاتية 
الصورتين .. فإِذا عُلل بعدام الرؤ ية المشروطة : فالقرق ظاهر . واإذا فشن بأمز لايعؤد 
إلى ذلك : اختبيج بحينئذ إلى الفرق إبنه و بين مسألة. المخاطاة عند من بحجيزها . 


>ه؟ ب الحديث.الثاى :.عن أى هريرة.رضى الله عنه/:. أرنت 
نكر ليا 0 اليس لخعاعا لكأن لباق 
نشي كي يع نض ولا اشوا . ولا يع حَام ليآ . 
5-0-6 1 و ير لطر , بعد أن محليها . 
22ت الم 


وفى لفظا ده باتليئاز ا 

« تلت الركبان » من اليو الممبى عنها.. لما يتعلق به:من الضرر .. وهو 
أن يتلق طائقة. يحملون ,متاعا: » «فيشتربه .متهم قبن أن َقدَموا. البلن ٠»‏ فيعرفوا 
الأسعار ::والسكلام.فيه : فى ثلاثة:مواضم . 

أخدها : التجريم : فإنكان عالما بالنبى قاصداً لاتاتى : فب خرام. . 


5 


خرج لشغل آخرء'فرآتم مقبلين » فاشتر: شترى : فنى إِمه وجهان لاشافعية . أظهرها 4 


ا لود و قساده 000 سميج وإنكاقٌّ 
م :"أن التبئ للقياد © ومستتد 
الشافنى : أن 37 إلى نفس العقد . 0 هذا الفعل بشىء من 
أركانه وشرائطه . و إنما هو لأجل الإضرار بالركبان . وذلك لايقدح فى نفس البيع . 
)١(‏ أخرجه البخازى بهذا اللفظ ومسل وأبو فأ ووو سلاف 
(؟) وممن قال -نفساد البيع البخارى فى صميحه . فائة قال:2 فان بعة مردود » 
وبه'قاك بففئق اتنا بلة وَبِعْضالالتكية: 
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المؤضم الثالث :. إثبات الهيار:. لفيث لاغرور للركبان » بحيث ييكونون عالمين 
بالسعر فلا تيار ٠‏ و إن لم يكونوا كذلاك ء'فإن:اشترفق متهم بأ رصن مزل ادر 
فلهم: اللتيار . وما فى.لقْظ بعض المضنفين7'؟ .من «.أنه يخبره بالسع ركاذباً » ليس 
بشرط فى إثبات الخيار ..واإن اشتزى منهم' نمثل شعر البلد أو أ اكثرء فنى ثبوت 
الحيار نم وجهان للشافعية. منهم ٠‏ من :نظن إلى انتقاء امعيى .وهو الغرز والضرر . 
فل ثبت الخياز ٠‏ ومنهم من نظر إلى الفظ حدِث ورد .لإثبات اعلا رتل ٠‏ خرى 
على ظاهره . ولم يلتفت إلى المعى ..و إذا أثيتنا الخيار: فهل يكون على الفور» 
أو عتد إلى ثلاثة أيام ؟ فيه حلاف لأححاب الشافى . والأظهر : الأول : 

وأما قوله « ولاببع بعك على بيع بعض » فقد فسرى مذهب الشافنى 
أن بشترى شين فيدعوة غيره إل الفسخ لبيمه خا منه بأرخص . وى معناء + 
الشراء على الشراء.: وهو أن يدعو البائم إلى الفسيخ ليشتريه منه بأ كفن وهاتان 
الصورتان إنما تتصوران فيا إذاكان البيع فى خالة الجواز » وقبل اروم .وتصّركف 
بغض الفقهاء فى هذا النبى . وخصصه بما إذا لم يكن فى الصورة غين فاحش فإن 
جكد رن ل جا ارد واد يمي يعي وف 

معناه : أن يكون البائع مغبوناً فيدعوه إلى الفشت “وأ جشترنه نه جأ كن 

ومن الفقهاة من فسسر التِيع على البائم بالستّوم 'على'السنوم . 'وهوا 9 يأخذ 
ويك سالج وتموةا بالحاو دا لأييع منك خيراً مله وأخص وول 
لصاحبه:: استرده لأشتزيه منلكة بأ اكثر : ولتتحز بم فى ذلك عدد أنححات الشافى 
شرطان أحَدها : اتلستقرار الهْن . فأما مابباع فيمن يزيد : فلاظالب أن تزيد 
على الطالب > و يدخل:عليه9© ٠‏ والثاق": أن محضَل التزاضئ بي المتتشاومين 

. بجامش الأضل.: هو الغزالى‎ )١( 


(0) ورد ف البيعفيمن يزيد ما أخرجه أسماب السئن.والامام أحمد مطولا 
ومختصرا ‏ ولفظ الترمذى عن أنس « أنه صلى الله عليه وسم باع بحلسبا وقدحاء ‏ 
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ضريحاً : فإن: وج مابدل على الرضا ». من .غير تضريح. : .فوجهان ... وليسن 
ايككوك كز ملع دلاثأن'الؤضامعيد: الا /كثزوان :ملب 

وما فوله وول تاشفوا 6 فبوالر النبياكك لاق القر ساوطو اوالل 
فى ساعة تباع ليك غيره . وه راغب فيها : ولف فى أشتقاق اللفظة'. فقيل : 
إتيا مأخؤةة دن فق الإامارة + كن :القا جار 3 فيوظفة قل لمعه" رياو نه ركه 
مأخوذ من إثّارة الوحش فن مَكان إلى مكان . وقيل : أصل الافظة : مدح 
الشىء و إطراؤه . ولاشك أن هذا الفعل حرام » لما فيه من اللديعة . وقال بعضن 
اليا 0 ألبيع بطل + مناه الغناصية :"أن البيع يح . وأما إثبات الخيار 
المشترى” الذى غرء بَالجِشَ + فإن لم يكن الفحش عن موأظأة من"البائم ٠‏ 
فلا خيار عند أحاب الشافى . 

وأما « بيع الماضر لابادى » "فن البيوع الور غلا المتزر | رشنا . 
وصورته : أن تحمل البذوى أو القروى متاعه إلى البلد ليبيعه سعر, بومه ويرجع . 


فيأتيه البلدى فيقول : ضعه عندى لأبيعه على التدر يح بزيادة سعر . وذلك إضرار 
بأهل البإد » وحرام إن عل بالمبى . وتصرف بعضن الفقهاء من أصماب الشافهى 
فى ذلك . فقالوا : شرطه أن يظهر لذلك المتاع الجلوب سعر فى البلد .. فإن لم 
يظهر ‏ لسكثرته فى البلد » أو لقلة الطعام الجاوب ‏ : ففى التحريم وجهان ٠‏ ينظر 
فى أحدها : إلى ظاهر اللفظ . وفى الآخر : إلى المعنى ١‏ وهو عدم الإضران » 


وتفويت الربح » أو الرزق على الناس . وهذا المعنى منتف : وقالوا أيضاً : يشترط 


نت وقال :من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : أخنتهما بدرهم'» ققال : 
من يزيد على درم ؟ فأغطاه رجل دزهمين » قباعيما منه » قال البخارى فى ضخه : 
وقال عطاء : أدركت الناس لابرون بأساً ببيع المغائم فيمن بزيد » وغن إبداهم 
النخعى : أنهكره ببع من يزيد » وقد خص الأوزاعى وإسحاق الجواز بيع الغائم 
والواريث » والله أعلم 
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أن يكون المتاع ما تع الحاجة :إليه. ».دون مالاحتاج إليه إلا نادراً . وأن يدعو 
البلدى البدوى إلى ذلك ...فإ القشه البدوىمته فلا بأ ولو استشاره البدوتى» 
فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدري ؟ فيه وجهان لأسماب الشافى . 

واعر لك هذه الأحكام : قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع الافظ . 
ولكن ني أن 2 فى المينى إلى الظهور واتلفاء .. فيث يظير ظلهوراً كثيراً 
فلا باس باتباعه » ومخصيص النص ,به » أو تعميمه على قواعد القيّاسين . حي 
بحن » ولا .يظهر ظهوراً قويا . فاتبباع اللفظ أولى . فأما ماذ كر من اشتراطً أن 
شين البلدى ,ذلك : فلا يقوىلعدم دلالة اللفظ عليه » وعدم ظهور الممنى فيه . 
فإن الضرر المذ كو ر الذى عال به النبى لايفترق الحال افيه بين سؤال البدوى 
وعذمه ظاهراً . وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه : فتوسط فى 
الظهور وعدمه . لاحتّال أن براعى مجرد ريح النساس فى هذا الحسك على ما أشعر 


ه التعليل » من قوله على الله عليه وسل < دعوا الئاس بر زق أله بعضهم من 
: 51 5 1 : 
بعض ٠6‏ وَأَمَا أشتراط أن يظلهة لذلك المناع الحاوب سع رق البلد » فَكدَإلنٌ 
إنضاء أى إنه متوسط فى :الظهور ».كاد ثرناه من أحتآل أن يون امود رد 
تفويت الربح والرزق على أهلالبْلد: 
وهذه الشروظ منها مايقوم الذليل الشرغئ عليه » كشر طنا العم بالهبى . 
ولا إشتكال فيه - ومنبا مايؤ<ذ باستنباط المدنى . فييخرّج على قاغدة أضولية . 


وهى أن النض ذا 'اشتذبظ منه معنى نعود عليه بالتخصيص : هل يصح أولا؟ 
و بظهر للك هذا باعتبار بعض ملذ كرناة من الشروط . 

وقوله « ولا تصروا الننم » فيبه مسائل . الأولى :. الصحيح قا ضديل هذه 
للفظة : ضم الناء وفتح الصاد ونشديد الراء.الهملة المضمومة على وزن « يي كوا » 
الو اس سوس سس 

(1) أخرئجه .مسسم فى حيحه: من طرزيق' ألى خبعمة عل أى: الزأدز يلظ 
ٍ لاستع 0 ليام : دعوا الناش يرزق الله بعضهم من بعض )» وأخرجه :الاقام 
أحمد والبهق بالفاظ قرببة من هذا 
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ماخوذ من 'صَرى يُصَرى:. ومعنى :الافظة :- يرجع إلى الجع : تقول : صَركبت 
المناء'ى الحوض » وصريته ‏ بالتتخفيف والتشديد 2 إذا جمعته > وا« 6 6 
متصوبة الي على هذا . ومنهم من رواة « لاتضروا يفتح التساء :وض الضاد - 
رط إذا ربط . و« المضراة » عه التى 'ثر بط أخلافها ليجتمع”' الابن 
و «الغثم »على هذا : منضوبة الى م أيضا آنا متاحكاه بعضهم من خم التاء 
فتح الضاد وضم مم « ا نضال 2 
0 0 4 شرل اس فاعله ‏ فبذًا لايصلح 8 اتضال عير 
الفاعل ٠‏ وما يضح مع إفراد الفعل . ولانمم رواية حذف فيها هذا الضمير . 
السألة الثانية ': لاخلا أن التضرية حَزآم . لأجَلَ الغش والخديعة ألتى 


فهها للمشترى . واللههى يدل عليه » مع عل تحريم الخديعة قطعاً من الشرع . 
سالك الثالية > اليية رده عر عل الكلقت ؛ وهر فا بصدر باحشاره وتسيقه 
فرتب عليه كم مذ كور فى المديث . فلو تحفَتَ الشاة بنفسها » أو,نسيها املك 


فشان طترليها ٠‏ | لعن ارم ء فق جمتاطقك اليككي وني عادتووي 
أحمات القانى قن تان إلورزا لدو | تفة لخر العيست مشبسع ليان ء ولا يششورظط 
فيه تدليس البائع . لمع ترد إك أن الجنكم المذكور خارج :عن القياس خصه 
عورده . وهو حالة العمد ..فإن النبتى إنا يتناون خال الفيل : 

المسألة الرابعة: ذكر المصنف « لاتضروا: الغنر » وفى ؛الضحيعح. « اليل 

أ 

والغنم ».وهذا هؤ حل التصر بة . والفقهاء. تصرفوا » وتتكلموا فوا يثبت فيه هذا 
الك ن::الحيوان ٠.‏ ولم يختلف أسماب الثافنئ أنه لامختص بالإبل والغنم 1 
المذكورين فى الحديث:. ثم اختلفوا بعد ذلك #.فنهم من عداه لالم خامة 
ومنهم من عداه لكل جيان ها كول الحم . وهذا نظر إن المعنى . 

(1) ضْم البخازى إلهما فى الترحمة ( البقر » قال فى الفتح ( + : 280 ) ذكر 
البقر فى الترجمة ‏ وإن لم يذكر فى الخديث - إثثارة إلى أعها فى معتى الال والغتم » 
خلافا لداود . وإنما اقتصر فى الحديث غلمهما لغليتهما عندثم. . والتحفيل :| التجميع 
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الأ كول اللخمر يقصد لبنه فتفويت المقضود الذى ظنه المشترى ةمل 
للخيار فلوحفل أتاناء فى ثبوت إعليار وجهان للم » مج ةا تل 
لشرب الآدى » إلا أنه مقصود لتربية الجحش .. . ونإذا اعتير المعنى : فلا بذبغى 
د إيصيح هذا اريخ :لان إثبات الليار يعتمد فوات أمر مقصود . :ولا يتتخصص 
ذلك بأمر معن ..أعى التتزن مثلة ٠‏ وكذالك ,اختلفوا فى:الجارربة .من الأذميات 
دوعتا ٠‏ وإذا أثيت الخيار فى الأتان » فالظاهر :.أنه لابرد لأجل لبنها شيع 
ومن هذا يتبين لك : أن .الأتان لايقاس على المنصوص عليه فى الحدديث » أعنى 
الإبل والغنم تلاض ترفك لقاب لاك الحم اك ات الميار 
اا حر دروف روج شىء الاخل لبن الادمية حاف أرق 

المسألة الخامسة : قوله عليه السلام دأن بحلمها » مطلق فى.الحلبات. 
لكن قد تَقيدٍ فى فى رواية أخرى إثبات اللميار « بثلاثة أيام »”' واتفق أسماب 
مالك عل أنه إذا حلا ثانية » وأراد الرد : أن له ذلك . واختلفوا إذا حللها 
الثالثه » هل يكون رضى عنع الرد 0 أن الأعنع لوجيين : أحدها : 
الحذيث ١‏ والثاق : أن التصزاية لاتيعقق إلا 1 ٠‏ فإن الخلبة “الثانية 
إذا تقصضت عن الأولى : جوز المشترق أن يكون ذلك لاختلاق المرعى » أو لأمر 
غير التصرية . فإذا حلبها الثالثة تحقق التصرزية .. و إذاكاتت الفظة ( خلها» 
. مظلقة . فلا 3لالةلما على الحلبة الثانية"والثالئة وما يؤْخَذْ ذلك من حدي ثآخر 

امسألة السادشية :*-قوله «.وإن سحظها 'ردها » نقتضى” إثبات. الخيار بعين 
التصرزالة , وأشتلت:] ناث الشافعئ : هل يكون على الفور 6 أو ممتد إلى ثملاثة 
أيام ؟ فقيل يمتذ »ا للحديث + أوقيل::.يكون على الفور ».ظردا. لقياس خياز الزد 
والشيب .وم لال الحديث؛. والصواب : اتبْاع النص ونجهين . أحدهها :تقديم 
النص على القياس . والثانى : أنه خولف القياس فى أصل المكم 1 
النص . فيطرد ذلك » ويتبع فى جميع موارده . 


» أخرجه مسل. بلفظ « وهو بالخيار ثلاثة أيام‎ )١( 
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لمألا الفنايعة. تتش للدت !روا شل عفتنا لذ قاكقاز زلذهاا. وى 
كلام بعض المالسكية :.هايدل على .خلافه ». من بخيث إن. الخراج « بالضمان » 
ومعناه : أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهته 6 تسكون له بضهانه . فاللين الحاوب 
إذاافاتاغلة/!._فيساكق للمشارثى زولا برو لها ابدلاب(والضوزاب: الرى»,للجديف 
على ماقرزناه . 

المسألة الثامنة : الحديث يقتضى زد.الضاع مع الشاة بصريحه ,- ويازم منه 
عدم رد اللبن .. والشافعية قالوا : إنكان اللبن :باقياً فأراد رده على البائع » فهل 
يلزمه قبوله ؟ وجهان.. أحدها : نم.. لأنه أقرب إلى مستجقب:اوالثالى “لا 1 لأن 
طراوته ذهبت . فلا يازمه قبوله. . واتباع. لظ الحديث أولى فى أن يتعين: الرد 
فيا نص عليه . 

أما المالسكية : فقد زادوا على هذا . وقالوا : لو رضى :به البائع فب ناو 
ذلك أم لااقولان ... ووجهوا المتع :. بأنه بيع الطعام قبل قبضه . لأنه وجب اله 
الصاع عقتضى الحديث .,فباعه قبل قبضه. باللين.: ووجهوا الجواز :..بأنه: يكون 
بناء.على عادتهم فى. اتباع. المعانى » دون اعتبار الألفاظ : 

امبألة . التاسعة. :. الحديث يقتضى:تعيين جذس المردوذ فى المّرا فنهم .من 
ذهب إلى ذلك . وهو:الصواب ومنهم من عَناه إلى سائز الأقوات . ومنهنم من 
اعتبر فى ذلك غالب قوت البلد . وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلٍ .قال 
«صاعاً من تمر ».لاسمزاء » وذلك. رد .عل من عداه إلى:سائر الأقوات': و إن 
كانت الستنزاء غالنت قوت البلة لا أعى )لكين ةلك فبوةزدا على /فائله أيضال 

المسألة العاشرة..: الحديث يدل على تعيين المقدار فى:الضاع ل 1 فا 
مذهب الثثافعئ وجهان : أحدها .: :ذلك » وأن: اواج الصاع »قل اللببن 
أو كثرا » لظاهر: المدنلغة ب والثاق37 أ نك ققدي بققارا اللي ق:«ق»ااتباعا التاق 


الغرامات وهوضين: : 
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المتألة الماذية عشيرة.:.قوله عليه السلام .« فهو يخير النظر بن ابعذ أن عخامها » 
قد يقال هبنا سؤال . وهو أن اديت يقنضى إثبات الليار مد الهلي.. والياز 
ثابت قبل الكلب :إذا عامت التصربة :, 

وجوابه : أنه..يقتضى إثباث اخليار فى هذين الأمرين +اأعنى الإمساك والرد 


مع الصاع ٠‏ وهذا إنما يكون بعد الخلب » لتوقف هذين الممنيين على الب . 


لأن لاع موطن عو النان. ومن اضاوؤة اكإلقةو تطلزيانا 

المسألة الثانية عشرة. : ل يقل أنو حنيفة بهذا النديث ١‏ وروق عن مالك 
ولا أرق بعدم القول-به.. والذى أوجب ذلك : أنه قيل. حديث خالق القيامن 
الأصول المعاومة.. وماكان كذلك الايلزم العمل بها. 

أما الأول - وهو أنه مخالف قياس الأصول المعاومة ‏ فن ,وجوقيلة أسمدتعاء 
أن المعلوم فن الأصول : أن تمان المخليات بالمثل: وجعان متم فات. بالقيمة من 
النقدين : وهنا إنكان اللإن مثلياً كان يذبئق عانة بعثله؛لبناً ٠‏ و نكن متقوماً 
ضن كثله من النقدين . وقد وقع .هنا مضمونا بالقّرا: فهو خارج عن الأصلين ي] 

الثانى : أن القواعد الكلية تفتذئ: أن يكون الطلمون:| متدو الفا ن/تبتران 
التالف ,..وذلك مختلف » فقدر الضمان مختاف . لكنه قدر ههنا يمقدآن واحد . 
وهو الصاع . مظلقا: ٠:‏ لخرج من القياس- الكلى. فى اختلاف فيان المنافات 
باختلاف قدرها وصفتها . 

الثالك :أن اللبن 'التالف. إن كان:موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من 
المعقود عايه من ,أضل انخلقة .> وذلك مناتم ..منن الرد .6 كا لو ذهلك بعضن ‏ أعضناة 
المبييع » ثم :ظهر عيب ٠‏ فإنه يمنع.الرد « و إنكان هذا اللبن حادثاً بعد الشراء 
فقد حدث. على .ملك اللشئرى ٠‏ فلا يضمنة" :+.و إن كان ختاطا :كان أمنه 
مويايودا أعنيةالمقد منغ الرد ٠‏ هلتك ادم ١‏ يحب ضهانه : 

الرابع : إثبات اعليار ثلاثاً من غير شرط : مخالف للأصول..فإن الليارات 
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القايلة افطل الشرع لو غير _ حار :+ اندر بالتلايشه بكبانا المي #اشيانا 
الرؤية عند من يثنته » وخيار الخلس عند من يقول أنه : 

الخامس : «يازم من" القول” بظاهره : المع بين لمن والثمن لابائم ف بعض 
الصور .وهو ماإذا كانث'قيمة 'الثاة: ضاعاً من تمر ٠‏ فإنها اترجم إليه مم الصاع 
التئ فو متداز 26 * 

الشاوسن 4 أنة مالك لقاعدة الزئا ى“بعطن الور" كو مآإذلا افتزق قا 


بضاع إن المارة معبا قاع 0 تمر» فقد استرجع الصاع الذى هو امن ٠‏ فيكون 
قد باع صاءاً وشاة بصاع . وذلك خلاف قاعدة الربا عندكا : تإنكم ازن 
مثل للك" 

السأبع : إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده رك فإذا أمسكه اميم 
لوتلف ٠‏ فيرد الضاع . وفى ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها . والأعيان لا تضمن 


بالبدل إلا ممع فواتها » كالغصوب وسائر المضمونات . 

الثامن :“قال بعضهم إله اقلت ارد فى حر عيب ولا شرل . الآن سان 
اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تر بة . ولا يثبت الرد في الشرع 
إلا بعيب أو شرط . 

وأما القام الثانى - وهو أنما كان من أخبار الأحاد الفا لقياس الأصول 
العلومة :ل تحب العمل به فلاان الأصول العلومة مقطوع بها من الشرع . وخبر 
الواحد مظنون . والمظنون.لا بعارض المعلوم . 

حاب تلان يخلاقين اللس عن بإؤبلز م لزاني بين ع أجيالن 
للاأضول » وأنه إذا خالف الأضول ل يحب العمل انه . 

أما القام الأول - وهو أنه تخالف للا صول ‏ فقد فرق بعضهم بين مخالفة 
الأصول » وتخالفة قياس الأصول . وخص الرد مخير الؤاحد بالخالفة :الإأصول » 
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لابمخالفة قياس الأضول ..وهذا امير إنها تخالف قياس الأصول ”'؟ وفى هذا نظار + 

وسلك اخرؤن تجريح جميغ هذه الاعتراضات . والجواب عنها . 

أما الاعتراض الأول : فلام أن جميع الأصول تقتؤىه الغمان:|بأحد 
الأموين :عليز ماف اك تنوم . :!فإنة ا اليطتمرد نالا با .ليسي عذال ليولا قسيةيء 
متاك شمن بالثرًة 901 لتكت يمدق له لولادقيسة ايض فتدالرضين للجلا الالتدية 
إؤاتعليرت المائلق .وهنا تتذوت . .أما الأول 1: فون أتلفب شاف لبوا كان, عليه 
قيمتها مع اللبن . ولا يحمل بإزاء لبنها لبن آآخر ء لتعذر الماثلة . وأما الثانى ‏ وهو 
أنه تعزيرت الوائلة جنا ب فلا رنا ما بره من ,اللانعوضا عن اللبن. التالفك لا تتحقق 
مائلته له فى المقدار . ويحوز أن يكون أ كثر من اللبن الموجود حالة المقد أو أقل 

وأما الاعتراض الثانى.: فقيل فى جوابه .: إن بعض الأصول لا يتقدر بما 
ذكرتهوه » كالموضحة ء فإن أَرْشَها مقدر » مع اختلافها بالسكبر والصغر . والجنين 
مقدر"أرشه : ولاتاف بالذ كورة والأنوئة واختلاف الصفات . .ابطر ديته مقدرة 
ون اعقلتب بالشه و والمكين وسائر الصفات ولك 22 فيه : أن مايقم فيه التنازع 


5 5 9 9 ا ارا 
والتشاجر يقصد قطع البزاع فيه بتقديره بشىء معين . وتقدم هذه الصلحة فى 
مثل هذا المكان على تلك القاعدة . 
وأما الاعتراض الثالث .. لخوابه » أن يقال : متى تنم الرد بالنقص : إذا 


)١(‏ قال ,الحافظ ابن ,حجر ( 4 : ١ه»)‏ بعد ماذكر هذا بدليل أن 
الأصول “الكتات والنتنة والاجماع والقياس . والكنات والسنة فى الحقيقة هما 
الأصل . والآخران مردودان إلمرما . فالنسنة: أصل والقياش فرع + فكيف برد 
الأضلن والفرع:؟ بل الخديثالصحينج أضل بنفشيه ٠.‏ فتكيف يقال ': . إنالأصل 
الف نفس ه ؟ إلى أن قال وقال ابن السمعانى :مق ثبت الخير ,ضار أصلا من 
الأصول . ولا حتاج إلى عرضه على أصل آآخر . لأنه إن واققه فذاك . وإن خالفه 
فلا نحوز رد أحدها . لأنه رد للخير بالقيآس . وهو مردو باتفاق . فانٌ السئة 
مقدمة على التراس بلا لخلاف 
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كان النتقض لاسستعلام الغييث + أو" إذا لم يكن ؟ الأول : ممنوع . والثاق +" مسال 
وهذا النقص لاستعلام اليب . فلا يمنع الرد . 

وأما الاعتراض الرابع : فَإمما يكون التىء اله لنيره إذا كان نماثلا له 
وشوائع (لاتحكدت ولي الحده العو رة الفردت عن غيرها. . لأن الغالب ا أن 
هذه الدة هى التى يتبين بها لبن الَلقَة اجتمع بأصل. الطلقة , والاين الجتمع 
بالتدليس ٠‏ فهى مدة يتوقف ع الغيتت علمها غاليا الإيتتلاف خيار إإرو به والعييك 
فإنه حصل المقصود من غير هذه.المدة:فمهما .. وخيار املس ليس لاستعلام ,عيب 

وأماء لاع اص 1مس ١‏ فتن فيان فيفية إن انر وار على العادةيعزوالجادقة 
أن لا تباع شاة ,يصاع . وفى:هذا ضعف...وقيل :.إن صاغ البّر بدل عن اللبن 
لاعن الثاة....فلا يازم الْع بين ااحوض والمدوض : 

وأما الاعتراض السادس. :“ققد قيل فى الوؤانب.غنه ,:.إن ١‏ الى انها يعقين تف 
القوخ لانى الفسوخ . بدلدل أنهما .لو تبايعا ذهباً بفضة .»لم بمز أن" يفترفا قبل 


القَبْض ٠‏ ولؤ تقايلا.قى .هذا العقد :از أن يفترقا قبل القبض.. 


وأما الاعتراض السابع : بوابدفها قيل.:. إن اللبن الذىكان في ,الضرع حال 
العقد يتعذْرَ-رده » لاختلاطه باللينَ الحادت بعد العقذ . وأحدهها للبائع ولا 


للمشتزى ١‏ وتغدّر الرد لا يمنع من الغمان ب» مع لفق 06 عيذ 
فأبق » فإنه يضمن قيمته مع يقاء عينه 6 لتعذار ارد 

وأما.الاعتراض الثامن. : فقول فيه : إن:اللثياز بيثبت بالتدليئن كا لو باع 
رحا دائرة بماء قد مهلها ول يحل به : 

وأما المقام الثاتى - وهو التزاع فى تقلنم قال الاضوق علا خيس الوالدذا - 
فقيل فيه ؛ إن خير الواحد أصْل بنفسة »يحب اعتباره . لأن الذي أوجب اعتبار 
الأصول : نص صاحب. الشرع عليها. . وهو موجود فى. خير الواجد. ٠.‏ فيجب 


اعتباره » وأما تقديم القياس:عاى الأضول اباغتباز ‏ القظم “وكون" جخبر' الواحد 
9 إحكام ‏ ج؟ 
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مظنون : فتناولالأصل لحل بر الواحد غير مقطوع به ».بلواز استثفاء محل اللدر 
من ذلك الاصل . 

وعندى :. أن السك بهذا الكلام أقوى من السك بالاعتذارات عن 
المقام الأول . 

ومن الناس من سلك طريقة أخرى فى الاعتذار عن الحديث . وه ادعاء 
التتخ , وأنه يحور أن يكون ذلك من حيث كانت العقوبة بالمال جائزة . وهو 
ضعيف ؛ فإنه إثبات نسخ بالاحتال والتقدير . وهو غير سائغ . ومنهم من قال : 
حمل الحديت على ماإذا اشترى ثاة بشرط أنه حاب ةا وشرط 
الليآرغ فالشرط باطل فاسل ٠:‏ فإن اثفقا على إسنقاطه ى 'ملذة الكيار صم القد» 
وإثالم يتغقا بطل ٠:‏ وأماازد الضاع :فلا نمكان قيثة اللبن كلك الوقت . 

وأَحِيبٍاعنه : بأن الحديث يقضى تعليق اللي بالتصرنة » وماد كر يقتطى 
تعليقه.بفساد الشراظ 6 إسواء أحدت التطرية أمالا... أ 

/اه كنب الحدريث الثالمث : عن :عبد الله أن يمر رطئ الله عنرما أن 

رسول الله ميل لعل وشم لاتق عن يغ حب الأب“ وكان .ين 
ماده عن يدا 1 لوا كه و 1د ب - 
باه هل الجلهلية . وكان الربجل يتاع ازور إلى أن تيم التاق 
دهاز ا 23 5 . : 

انتج التى فى يطنها . قبل : إن كان ينيع الشارف_ وهى الكبيرة 
الِنّة - ينتاج المنين الى فى بطن ناكد 20 م 7 


في “تفسير «اجيل الليلة 4 وجهان . أجدها: أن يبيع انان تحمل 0 
وتضع ». م يحمل هذا البطن الثالى . روهذا ياطل.._لأنه ليع إلى أججل: حجيؤل 2 
)١(‏ أخرجه البخارى هنذا اللفظ ومسل » وأضل الحديث يدون التفسيرا رواه 


0 


يضار بع داود والنساف والترمذى وابن ماجه والإمام :أحمد بن حدبل . والذتلف 
فى التفسير” : هل هو من كلام نافع أم من كلام أبن عمر ؟ فظاهر الرواية هنم : أنه 
من تفتتير عبد اللهين عتز ؛ أوتهذ خترم؟ ابن عبنت الب ودهت الآسماعل إلا 
التفسيز,هدرج من كلام نافع .. وهكذا ذ كزه الحظيب فى الدزج 
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والثانى : أن ببح نتاج البتاج » وهو ناطل نضا 04 لأنه مدوم 3 وهذا البيع 
كانت الجاهلية تتبايعه .' فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به . وهو منانيناه من أحد 
الوجبين . وكأن,السر فيه : أنه يفضى إلى أ كل امال بالباطل » أو إلى التشاجر 
والتفازع المناى للمصلحة السكلية . 

1 لديا اناس عي جني انون ىردي نجي 
حولي مل لق ددس" نعى عن يي اشر حت بَبْدُوصَلاحبًا: 

يد 00 

أكثر الأمة على أن. هذا النبتى : نبى ترم 6 والفقهاء أخرجوا من هذا 
العموم:: بيعها بشرط القطغ . واختلقوا فى بيعها مطاقاً من غير شرط قطع ولاإبقاء 
ولن عنعه أن بستدل بهذا الحديث ٠‏ فإنه إذا خرج من عنومه بيعها: بشرط القطع 
يداخل باق صور البيع نحت المبى.: ومن جملة. ضور :البيع : بيع الإطلاق ٠‏ ومن 
قا بالمنع فيه :“مالك"والشافعئ-. 

وقوله «انهى البالم والمشترق "5 كيد لما فيه مر. ننثيان أن البِيعٌ لأ 0 
كان لمضلحة ,الإنسان > فليسق 'له“أن يرتلكبث النبى“فيهاء“قائلا : انتقطت لق 
من اعتبار المضليخة » ألاترى أن هذا المتع لأخل”مضاحة المشتزئ ؟ فإن”القار 
قبل بدو,الصلاح .معرضية لاعاهات : ... فإذا طرأ عليهاانشىء. مها حص ل الإجحاف 
بالمشترى فى المن الذى بذله » ومع هذا : فقد منعه الشرع ٠‏ ونبى المتر ىك نبى 


البائع » وكأناقطع د و 0 
8 ت الحديث الخامس: عن أس بن مالك رضتئ الله عنة: أن 
رسول اله صل الله عليه وسلم « نعى عن يي لاحت 01 


.)١(‏ أخرجه؛ البخارى بهذا _اللفظ ومس وأنو داود والنساق وابن ماجه 
والإمام أحمد . 
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حل 17 عد 


مك “قال + أربت | 


وار هن ؟ قال جق نر :“قال 
سحن “أخد” مأل 2 50 

و« الإزهاء » تغير لون المرة فى حالة الظيب . والعلة - واشأعر ماد لنآه 
من تعرضها للجواتح قبل الإزهاء » وقد إل قرف هري الروابة بقوله. صل لَه 
عليه وس « أرأيَتَ إن متم الله المرة بم ايستحل أخحدم مال حي ؟.» 
واحَدِيَتٌ يذل عل أنه يكتق عسيى” الإزهاءئ وا بتذائه هام غيزاشتراظة تتكامل” 
لأنة جل مشمن الإزقاء غاية للنبى » و بأوله حصل المتنى 2 وين أن بللعدك 
به على السكن ؛. .لأن المْرةِ المبيعة قبل الإزهاء أعنى عام 0 
إذا دغل تخت اسم المزة . فيمتنع بيعه قبل الإزهاء » فإن:قال بهذا أحد .فل أن 
توك نلك > 

وفيه :ليل على أن رَهوَ يعض المرة كاف فى اجوان 3 البيع من خيث انه 
ينطلق غلا أنها أزْهتٌ بإزهاء بعضها مع حضول الم 6 :اوهو الأمن من العاهة 
غالبا . واولا وجوة المعنى كان تسميتها ( مزهية 6 بإزهاء بغضها : قد لااسكتق 
به لكونه ازا *::وقد إستدل ,يقوله عليه السلام « أرأيت 00-0 
بم يأخذ أحدى مال ل:أخيبه ؟.» عل وضع اللبوائح غك خجاء' و فى تحداييث آخر 


5 باللديث السادس : عن عبد الله بن عبائن:رذئ الله عنهما 


إنامتم ليه الشمرق 2 


)١ )‏ أخرجه الارى عدا اللفظ ومسل ٠.‏ وصدزه خرجه أداب السان الأزيعة 
إلا الترمدى . 

(9) :أخرجه أنوداؤة والنسائى.والإمام أحمد عن لابن يلف ل أن النيخ ص الله 
عليه وسم وضع الجوائح » وفى لفظ لمسلم «امن وضع او وام »© وفى لفظ امسلل 
وأف ذاود والنساى واين ماجه ون 3 عرا قأصايتها جانحة فلآ تحل 
لكأن ,تاذ مه شيية م تأخذ مال أحدك بغر حق 15» والطؤاتم جمع جائحة 
ومى الآفة الى تصيبٍ الثار قتهلكها . 
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قال د نبى رسو الله صل الله عليه وسلم أل كن لمن وض" 
يم حَاضِث لبد . قال : ققلنتا لابن عباش +.ما قولة اضر لباد.؟ قال : 
20000 
وقد تقدم اكلام فى النببى عن تلق بالركينان و بيعم الحاضبر لابادى 
وتفسيرما . والذى زاد فى هذا الحديث : تفسيربييع ا 0 
يكو له خشارا؟ 
0 اليك السايع : عن عبد الله ن حمر رضى الله عنهما قال 
؛ ا ا 
«نعى زسول الله ضل الله عليه وسل. عن الَأ بتق.: أن يدم اص 
حائطه 1 إن ا 28 : بركلا ا 9 | 3 3 ريس 
م ا ا 01 
« الزابنة » مأخوذة من الزَّبْنْ . وهو الدفم . وحقيقتها : بيع معلوم بمجهول 
من خنسه . وقد ذكر فى الحديث لها أمثلة من بيع المْر باز ومن بيع الكرم 
بالز يسبب . ومن :بيع الزرع بكيل الطعام . .و إنما سيت « مزرابنة »,من معنى الزن » 
لا يقم مخ" الاختلاف بين المتبايعين ...فك واحد يدفم صاحبه جما يزومه منه.. 
-؟ ‏ الحدييث.العامن: :عن جابر»ين. عبد الله رضي الله غنهننا 
قال" نعي التي حلن الل ليه وسل عن الخاترة ولاق كن أرَابنة 


عن يم القمرّة ع بدو سَلاخهاء ونلا باع إلا بلدَمَار وَالتَرْم ؛ 


)١(‏ أخرجه. البخارى ذا اللفظ فيغير موضع ومسيلم وأنو داود: والنساتى 
وابن ماجه والإهام أحمد . 

(0) أجرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير مؤؤضع. :. ومس وأنو داوة والنسانى 
وابن ماجه والإمام أحمد 
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التي 
د ااا » ْم الحنظة فى سَنبلبا محنظة : 
م لدت التاسع : عن أنى مسمود الأنضارق ردق الله 


ا ا نى عن 0 ابعل ازمر 
الع وان الكاهن 5-3 

اختلفوا فى بيع الكلب الم شن برك اسه اليكلج ات وه الكافي 2 
مك بيعة 3 .-لآن عله المنع قاع 2 ف ,العم وغيرة ٠‏ ذهمن برى نطهارته : 
اختلفوا :انيع الغلم:منه لأ عق الم اي ايد مد مز وقد وازد فى بيخ الم 
منه حديث فى ثبوثه بحك "محال لعلى عل المدرث : 

وأما.« مهن البثى » فهو مايعطاها علن:الزنا .. ومعى مهزاً على سبيل الماز.. 
2 واستعالا لاوضع اللغوى . و يوز أن يكون من مجاز النشبيه » إن 1 
«الهر»ه فى الوضم : مايقابل به النكاح . 

و د حلوان التكاهن «( 0 عل كهانته ٠‏ والإجماع ألم على رمم 
هذن لما ى ذلك من ذل الأعواض فيا لاحوز مقابلته بالعوض : أما الإنا ؛ 
فظاففر': وأا 'الكهانة' :“فبطلاتها وأخذ العوضض غنها :“من بْآب أ كل المنال 
بالباطل.. وفى معناها كل مايجنع منه الشرع من الزجم انك 

5" الحدديث العاشر : عن بقع دمع , رض الله عنه أن 
رسول الله صلى الله علية وسلم قال «* بن الكل بيسيد 1 وق 

)١(‏ أخرجه البخارى مختصرا واللفظ لسلم وم ا 
الثن » ولمنجده مذ كورا فى نس التترح الخطية . وهوموجود فى نسخ آلان . وقد أثبته 
علاء اللدين العطار تلميذ العلامة ابن دقيق العيد فى نسخته وشرحه ]عام للقائدة ‏ 


0( ألذ جه البخارئ: هذا اللفظ فى غير موطع ؛ ومسل وأ داود والتُسالى 
والترمدذى وان ماحه والإمام أحمد . 
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جاوما 


ال سي ٠‏ 0 أ و 
لبن تدس" وكمطرة اللشاع عيف:)«؟ 
إطَلاق لآ الحينث © على من التكلب يقتضى لتم ل جد ادك ااه 
0 شىء مثته ) 1 إحراؤه على ظاهرة. و « الخبيث » من 
حيث هو: يدا ل على الحرمة صر حا . ولذلك خاء كس باجام 2 21 «( 
وم يحمل على التحرتم »غيرأن ذلك بدايل خَارجَ :“وهو أن الى دلى الله عليه وسل 
لأأحتم » َعَم اللتجام” أخره © ولوكان حزما ل يعطة كان تت ان الف 
« ألبيث »6 ظاهرة في الحرام » خْرُوجه] عن ذلك فى كسب الححام بدليل : 
لايازم منه خروجها فى غيره بغيردليل . 
وأما « الكلب » فإِذا قيل بثبوت الحديث الذى يدل على جواز بيع 
0-5 كن 5ك لاد عل ار . ولس ندل الى عن بع عل 
تحاسته لأنْ علة منع البيع : متّعددة لاتتحصر فى النجاسة . 
باب العرايا وغير ذلك 
و“ - الحديث الأول : عن زيد ن غابت رضى الله عنه « أن 
رسول الله ملى الله عليه وسل رخص لاحب التربة :أن نيما 
زففق 
رصا + ولمسل « عخراضيها عر اغا قطياه 
اختلفوا فى تفسير « العرية » المرخص فمها ٠‏ فعنك الشافعى : هو بيع الرطنب 
على .رعوس النخل بقدركيلة من اْمّر خرصا »:فما دون خمسة أوسّق. وعند مالك 
مروت ةن "ؤت شق رن ال قبن فرق خزلة بألا لامكا 4.ثم ٠‏ بتصزر 
مذاحلة الموهوب له © فيشتزيبا منه 'حرضها مرا . ولا تجوز ذلك لغير رب 


)١(‏ الحدنث ذا اللفظ لشن من التفق عليه + ولم يتنه عليه التتراح . وهذا 
لفظ مسم . ورواه أيضآ أنو داود والنساى والتزفذى وابن:ماجه والإهام أحمد 
() أخرجه البخارى ومسل وأبو:داود والنساق والإمام أحمد بألفاظ عنتلفة 
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الْسمّان. و يشهد لهذا التأوين/ إْمرانٍ :أ حدما أن الموبة مشوورة:يين أهلل 
المدينة » متداولة. فيا يينهم . وقد نقلها مالك هكذا, . والثانى : قوله. « لصاحب 
العرية » فإنه يشعر باختصاصه .بصفة يتميز مها عن غيره . وهى الطبة الواقعة .. 
وأنشدوا فى تفسير المرايا بالحبة قول الشاعر : 
5 1 دك" هه : 20 
ولست - سنبهاء ‏ بولا رَحِبِيْة ولكن عَزايا فى السنين الجواح 

وقوله فى المديث « يخرصبا » فى هذه الرواية. تقيدٍ بغيرها » وهو بيعها 
خرصا كرأ رريوقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل 
بالرطب على النخل خَرْص فيهما » و بالرطب على وحه الأرض كاد ٠‏ وقوروجه 
لبعض أصحاب الشافعى . والأصح : المنع . لأن الرخصة وردت لاحاجة إلى تحصيل 
الرطب .ء وهذه الماجة لا توجد فى حق صاحث الرطب . وفيه وجه ثالث : أنه 
إن اختلف. التوعان جاز . لأنه قد يزيد ذلك النوع ٠»‏ ولا فلا . ولو باع رطيا 
عل وجعيالا رشن برطل عرش وحه الأرطن ,1/0 جز بوعها واحدا كبلأن جد التاق 
قااارحملة اناميا كل الرطب عَلى التدر يخ*طريا » وهذا. المقصود لامحصل فها 
على وجة” الأرض وقد يستدل : بإطلاق الحدّيث من لا برى اختصاص جواز 
بيغ العرايا حاو ييح الفاس :.-تؤفى متذهب"الشافى ونه“ أنة مختصن بينم :ينث 


ورد عن ز يد بن تاك افيف لز أنه عق رجالا محتاجين' مخ الأ تلان ملكي" إن 


رول الله صلى: الله عليه وسل . ولااتقد فى يذ ببتاغون به رطباً ويأكاونه 0 


)١(‏ فى اللسان فى.مادة « رجب:)-« الرجنة ».لمهم . البقاء فى الصخن :تعمد انه 
النخلة . و « الرجبة » أن تعمد النخلة نخشبة ذات شعبتين ؛. وقداروئ بيت سويد 
ابن الصامت بالوجبتين * ليست ,يسنهاء »د البيت . صف له بالهودة ‏ وأنها ليس 
فب سنهاء والسهاء : التى أصاتها السنة » يعنى أضريءها الجدب . وقيل : هى الق 
حمل بسنة وتترك أخرى . والجرايا: جمع عرية . وى الى بوهب تمزها. والجوائع : 
السنون الشداد:التى تحيح إلال.. وقبل هذا البيت.: 

أخيننا» دمل ةيد يع بعغرم. ٠١‏ ولستكن عل العم الإلاد. القراوح 
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الناس غ ,وعندهم فضول قوتهم ,من المر ٠‏ فرنخ ص لم أن يبتاعوا 'الغرايا. مخرضها 
م الع 6. 


5” تبالخديث_ الثاني : اس اله دن اكه عه "أن 


رسول الله صلى الله عليه وسل د رَخْص فى بيع المَرَايا فى خمسة أؤْسُق 


ا اك 7ه )0ن 
او:ذون خحمسة اوسق «( 
أنا نحو يزانيع العرايا #. فقد تقدم +“وأما حديث أبى هريرة : فإنة زاد فيه 
بيان مقدار مأتجوز فيه" الأخضّة :وهو مادون الججسة “أؤسق 1 مختلف.قول 
الشافى فى أنه لا يجوز فما اد عل خمسة أوسق 6 وأنة يجوز فعا ذونها + وى خنسة 
الأؤتتق:قولان .“والقدر اللائز:: إنا-تعتيرز بالضققة» إن كانت :واجذة' * *اعتبرنا 
مازاد غلى اللبسة فنعنا . ومادونها قأجذنا". أما لوكاتت صفقات فتعددة :"فلا منغ '. 
ولزاتاغ فى ضفقة“واخدة “م رخلين ماتتكون” تتكل”واخد:منهما : ادر الجائز 
٠١-7‏ 
حاز : ولو باع رخلان من واحد 4 فكذلك الك فى أضح الوحهين : لان تعدذح 
الصفقة بتعدد البائع أظر قرخ تقلدها تعد المشعرق” . 
وفيْه أولجه “الكر : أنة .لاامموز الزياذة عل خسة أوسئقى هذه الضورة 
نظراً إلى مشترئ الرطب .. الأنه محل الرخصة. الخارجة عَنَ قياس الر نويات 2 
قلا تق أن يتخل فى ملتكه'فوق القدر الور د فنة واحدة . 
واعلم أن الظاض من الحديث : أن تحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلي 
تعدد بائم ومعتر مط نيا عل ,النادقيو الفالر بم 
1” : الحديث الثالث :عن عبد الله بن تمر ؤضى الله عنهها أن 
ا 1 و وه 2 5005 و5 «أسوزا يدها 
الله صلى الله عليه سم قال «من باع بجلا قد آرت فثمرها 
() أخرجه البخازى. بهذا اللفظ فى غير فوضع وم وأنو قاوة وألشاق 
والترمذى ‏ وصححه ‏ ومالك والشافعى . 
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ا 2000 ا 9 عم 3 
للتائع ن يشترط المبتاع » ومسل «وَمَنْ ابتاع عَبْدَا فالة للذى 
2 ا 0 1 7 

باعه » إلا أن يشرط 0221 
يقال : مرت النتخلة برعا .“وقد يقال بالتشديد . و20 التأبير » هو التاقيح . 
ا 00 3 
وهو أن بُسَدَقَ أ كمة إناث النخل , ودر طلم الذكر يننا . ولا لقم يغ 
النخيل » بل يوْبَر البعض و يشقق الباق بانبثاث ري الفحول إليه. الذى يحضل 


5 


منه لشقق الطلع ٠‏ و إذا باع الشجرة بعد التأبير فالرة للبائع فى صورة الإطلاق . 


٠. 500 ُ 0 5‏ 9 2 8 إء 3 1 
وقيل :.إن بعضهم خالف :فى !هذا ». وقال تبق الغار للبائع » ابرّت أو تؤير. 


وأما اذا اشترطاها للبائم 4 للنشترى : فالشرط متبع . 


وقوله 2 من باع لخلا قد أنرت 6 .حقيقته .:.:اعتبار التأيبر فى للبيع 


بنفسه. :وقد أجرى أن البعمي جر تأر ابيع ادل كنيف كان رواحون 
واد التوع» و باعها صفقة واحدة .وجل ذل ككالنخاة الواجدة.: و إن انختاف 
النوع فيه وجهان لحان الشافعى ..وقيل : إن الأصح أن الكل ببق للبائم » 
كا لو انحد النوع ‏ دف لغيرر:اختلافٍ الأيدى وسوء المشاركة , 


وقد يؤخذ من الحديث ؛ أنه إذا باع مالم يؤبر مقرداً القت يعد زاير عار 


)١(‏ أخرجه التخاري .ينيدا اللهظ ف غير ومح ومس وأبو داود والثان 
والترمذى . وقول الصنف « ولمسلم » يوم أن هذه الزيادة اتقرد ها مسم » وليست 
فى شح التخارئ * ولس كقلك” :ب فى امنا افق خلا السسحتان: أقد.دد 
ل ذلك ماسب الجعل. لكا وااو عقوافا الى وتز دوو فأنا 
من أفراد مسلم . وليس>كدلك :ابل قد أخرجبا البخارى أيضآ فى /زا“بان الرجل 
حكوان/لاغر أودعترك فتعلاتط أو انون :2 انظر القت ( ( ه : .م ) والدى أوقع 
الصنف فى ذلك : عدم ذ كرا البخارئ له فى بان ابيع » واقتضاره على القطعة الأولى . 
فقد أخرجه فى غير ممظنته > ولذا نسبه الحافظ النذرى فى:عختصز السنن والضئاء فى 
أحكامه إلى البخارئ . 
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اوم حت 


من اللشفاق تأنه بكوان 9.1 لفعلى: لالأنة الله * فى المبيع شىء مؤ بر . فيقتضى 
مفهوع اعلديت": أنها ليننك للبائع : وهذا أضح وجب الشافقية . وكأنه إنما يعتبر 


عدم التأبين إذا نيعا مع الم بن : فيجطل تبعا ."وق “هذه ,الضورة. ا لين ههنااى 
المبيع شىء مؤ .ءا فيجعل غيرة 'تبعا له . 

وأدخل من هذه الصورة.فى) اد يخة+>تادإذًا كان التأليؤ:وعدمةاف بمتاتين 
ختلفين ' والأضح:ههنا: أ نكل واتشد متهم 'تنفرد يحكه : أما: أولا. : فلظاهر 
الحديث ؛ وأناثانياً + فلآن لاختلاف البقاع تأثيراً فى التأبير . ولأنفى'البستتان 
الواحد يازم علو رُ“الجتلاقلة بالأمدئ لالحولة شارك : 

وقولة « ومن ابتاع عبذاً فاله للذئ باعةء إلا أن بكتري المبتاع )"الستتدل به 
المالتكية على أن العبد نملك . لإضافة المال إليه:باللام :.'وهىظاهرة:ف الممك 

ا قر 1 ا : عن عبد الله بن عمر رذئ الله عْهما أن 
سول اللهعق الله عَليْهِ سل قال" م مق ابتآع طَعَاما 3 بع 0 


2ه ع4 
توفي » وفي'لفظ « تحتى رقبصّه « 


58 - وعن ابن عباش مثله.: 

هذا نض ف منع بيع الطعام قبل أن #أقعرم /4وطائرك - خض" السك نه 
إذا كان فيه حق التوفية عل مادل عليه الحديث :: ولا يختض ذلك عند الشافى 
بالطعام ٠‏ بل جع المبيغات لانحوز ببعها قبل قبضها عر 2 ارا 
أو غيره . وأبو حنيفة يحيز بيع العقار قبل القبض . و ينع غيره . 

وعذَ1 كنمف رتعمتانة أشريق + .أبطدها .. أن تكون صورة المنع فا إذا كان 
الطعام ماوكا يجهة البيع : والثالى : أن يكون الممنوع :هو البيع قبل القبض '. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ ختلفةإهذا أحدها . ومسل وأخرجه 
عض أاب السان: بأسانند مختلفة وألفاظ متباينة :م 
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<0 


أما الأول : فقد أخرج غنه ما إذا/كان بملوكا يمهة النة أى الضدقة مثلاً . 


أن الثانى : فقد تكلم أحماب الشافعى فى جواز التصرفا بعقود غير البيع.. 
نها.: التق قبل:القبضن . والأضيح :أنه ينفذ » إذا. لم يكن للبائع سق الس » 
بأن أدى المشترى القن » أوكان مؤجلا . إن كان.له حى. ابسن ؛قيلة هر 
كعتق الزاهن...وقيل: لا:. والضحيح:: أنه لا فرق.. 

وكذا: اختلفوا فى لطبة والردن قبل القبض:: والأصح عند كاب الشافى: 
امن ٠‏ وكذلك ,فى التزو يم خلاف...والأصم .عند أحماب الشافعئ : خلافه . 
ولاتجوز عندم التولية والشركة ::وأجازها مالك ,مع الإقلة .ولا شلك أن الشركة 
والتولية بيع .-فيداخلان حت] اذيك وى اكون الإقالة بيناب؛ خلا من لابراها 
بيعا لايدرحبا بحت الحديث :: ورإنها اشتثى ذلك مالك على خلاف القياس. 
وكداد كر أحنانة فيها حَليينا يتتفبى الرخصة ب والله عر : 


لال اطدث اظامين : عجار ن,عيد الله رض الله عنهما 
0 يقول عم إلننج» إن اتثوومتوله 
0 يم اللمر تلليحة. از 7 امام يمتنا ميصرل تمر 
ره المحقة ؟ فانم مطل ثرا لتقن ى تيده ها الاوة . 
و ََقَصبحٌ بان الناف؛: قال الا داهوتدراة :ثم قال نشول أل 


ا لاني م :قال الم نه المووة ا علهم 


عع رم 
4 0 0 00 عنه » 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ. فى غيراموضع وبي وأو داود والنساى 
والترمذى وابن ماحه والإمام أحمد . وقوله « إن الله ورسوله حرم «( هكذا ف 
الصحبحين ٠‏ .بإسناد الفغل: إلى ختز الواحد ١‏ وقد:وقع فى' بعض 'السكتت (/إن الله 
ورسوله حرما » بالثنية . وهو القناس": ؤهكذا زواة ابن مردويه ف تضاكاره ل 


0 ا ذانهاع00/0.ع /اللاععة //:ومناطا 


الات 
17 1 ع ع 
قال < تملوة » آذاوة , 


أبن من تحر بيع أتمر واليتة :لتحاستهنا < لأن الانتفاع بهم تدم 
فإنه قل ينتفع بار فى أمور ؛ و ينتفع بالميتة فى إطعام الجوارح”"2. 


وما عع الأضنام 0 فلعدم الانتفاع 8 على صورتها 4 وعدم الانتفاع ع 


ححة البيع ٠‏ وقد يكونٌ منع بيعهأ مبالغة فى التنقير عتها : 
أن قو 2 « أرأيت شحوم اليتة » 4 فقد استدل به على منع الاستصبساح 
ها وإطلاء السفن بقوله عليه السلام لما سثل عن ذلك ؟ قال ( لا.. هو حرام » 


٠‏ ل والشبور الأول > ووه أنه لما كان أمر الله هو أمز"رسوله . كن كان الآمر 
واحد". وقيل :"إنه صلى الله عله وسل. تأدب فل مجمع تنه وبين آسم الله تعنالى قى 
ضمير الاثنين . لأن هذا من نوع ماردة على القطيب الذى قال« ومن يعتصتربها ققد 
غوى » ققال ( بشن الخطيبت أنت قل : ومن يعصن الله ورشوله » . 

)١(‏ قاك الأمير الصنعانى فى سبل السلام شرح باوغ, الرام : والأدلة على 
مجاسة ار غير ناهضة . قن جعل العلة النجاسة : عذى الي إلى تحريم بع كل 
نجس . وقال جماعة : محوز ببع الأزبال"النجلة *وقيل : نحوز ذلك للمشترى دون 
البائع . لاجتياج الشتري دونه »م وهى علة عليلة . هذا كله عند من بجعل العلةٌ 
النجاسة ..والأظهر : أنه لابنبش دليل عل التعليل بذلك بل العله : التحريم ولنا 
قولة ضلى'اللهعليه وشم « لا خرمت علهم الشخوم.» ذل العلة“تفلن التحريم ول 
بذكن علةهذا:: :ا واعل أن الأصل في الأغيبان :) الطهارة ٠.‏ والتحريم لا.بلازم 
النجاسة . فإنِ الحشيشة محرمة وهى طاهرة . وكل الخدرات والمواد السامة القاتلة 
لا دليل على تجامشكها": دبل بالستكلن”'قان كل تخيل عترم :"وذلك لأن لمق 
النجاسة.: هو المنع غن ملامستها عل كل حال:... فالنسي :بنتجاسة.العين: حك ابتحو مها » 
حلاف المبج بالتدريم ., فانه حرم لبس الحرين, والذهب . وها طاهران:.ضرورة 
شرعية وإجماعا .. فتحريم ار واليتة الذى دلت عليه التصوص ,: لابازم منْه 
تجاستهما » بل لابد من دليل آخر عليه نضا < وإلا بقيا على الأصول المنفق علا من 
الطهارة .؛ فين ادعئ؛ غير ذلك افعلية الذليل». والأقر لخلاب :الخز هو" الأمثرا بإجتئا 
اللإسر وآلاته , والأزلام والأنصاب . 
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حت كار جد 


وق هذا الاستدلال احتال لأن لفظ الحديث ليس فيه تضرم فإنه محتهل أن 
الننى صلى الله عليه وس لما ذكر حر يم بيع الميتة قالوا له « أرأيت شحوم الميتة . 
فإنه تطل بها النفن » ال قصداً منهم لأن هذه المنافع تقتضئ جواز البيع . 
فقال النى صلى الله علية وسل «لا.. هو حرام »6 ويعود الضمير في قوله « هو » 
على البيع . كأنه أعاد حر يم الببع بعد ما بين له أن فيه منفعةء إهَداراً لتلك 
المصالح اطق اجا وكنت: 
وقوله عليه السلام « قاتل الله البُود » .ال تنبيه على تعليل تحر يم بيع هذه 
الأشياء . فإن العلة تمريمبا . فإنه جه اللوم على العهود فى تمر يم أ كل الثن 
بتحر يم أ كل الشحوم . استدل المالكية بهذا على تحزيم الذرائع. ». من حيث 
إن النهود :ترجه علمهم اللوم بقحر مأ اكل امن ».من جبة تحر يم أكل الأضل.. 
وأكل الم لينن نهو أ كل الأضل بعئنة + لتكنه لا كان تتبباهبك أ كل الأعذن 
بظريق المعنى استحقوا اللوم به + 
اه صا 
ت الحدييث الأول :عن عبة الله بن عباس رطى الله غتهما 
قال « قَدِم م رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنة ب و يفون 2 
اثار :اسه وَالسّلكئن وَاتّلآتَ ٠‏ ققال؟ مر" أَسَلفت” ف شىه 
للف ف كيل ملم وَوَدْنِ معلُوم » ؛ إل أَجَلٍ مَعلوم 6" 
فيه- قليل على جؤاز التَلم [ فق الجلة .- وقو.متفق-عليه . لاخلاف فية-يين 
الأنة "فيه ليل لجان الل إلى السنة'والشننين . واشتذل به على جواز اسم 
فما ينقطم فى أثناء لمدة » إذا كان موجوداً عند امحل » فإنه إذا أسل فى المرة 
الس لل أخضع درام جلا بألفاظ ختلفة .من عددة,طزق :ومسل وأبو.داوة والنساى 


والترمذى وابن ماجه والإمام أمد . 
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سو 


النننة والسنتين . فلا محالة ينقطغ فى أثناء الملذة: إذا حملت,المّرة على ( الطب » 

وقوله عليه السلام «.من أساف فليسلف فى كيل تاب ) أى إذاكان ملم 
فيه مكيلا ٠‏ وقوله « ووزن معلوم «( أى إذا كأن 0 ٠.‏ والواو ههنا معنى 
« أو» فإنا لو أخذتناها على لأعوداب فكعي الم ازم أن مجمع فى الشىء 
الواحد بين المسم [ في كلا رو ٠.‏ وذلك يفقتى إل عر الوحود . ٠‏ وهو مانع من 
حة الس . فتعين أن تحمل على ماذكرثاه من:التفصيل © وأن الم سزكيل 

فى المسكين » و بالوزن فى الموزون . 

وَأنا 3 قوله عليه السلام 2 إك أجل معلوم ».فقد استدل به امن منع السلم 
الحال:» وهو مذهبٍ مالك وألى حنيفة» وهذا. بوحه جه الأ فى قوله « فليساف » 
إلى الأجل والمم 8 ٠‏ والذين أجازوا انال وجهوا الأمر. إن العم قط الأو يبكورة 
التقدير: : إن أسم اللالعدا فليم إلى أجلم معلوم لا إلى أجل مارك فال أشترنا 
إليه؛ى السكيل والوزن الله أعل . 

باب الشتروط ف البيع 

2 الخدت الاول :عن عائتنة رضي الله تهنا “قات : 
جار : فقالت :كانت أَمْلٍ 00 أَوَاقَ كل 3 
وق فأعينيني #فقليت ان 2 هلك 5 عنما 31 "ولاو 


ءءء | 


3 ل أَهلَا ؛ ققالت :لم . فأبوا علا .. 


امن ينو ورسول الس ال عليه عليه وسلم جَاسنْ + ققالت : إق 
0 اماه 0 د 5-6 
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5-70 


ول فى التل» قح ا ويا 0 . ثم قال : خأيلا يتنفنا تال 


رجال طون شروغالنست' ىككتاب افد الكل : شرط 0 
0 ف أل “: وَإِنِ كن مائّة شرط . قضاد ل 06 


12 
وصرط الو ونم إنما ولاه لم 0 «( 
قدأ إكثر الناين من الكلام على هذا الحزيث » وأفردوا:التصنييف فى اكلام 
4 14 . 214 - 
عليه » وما يتعلق إينوائده .و بلذوا.بها عدداً ,كثيراًء!! وقنكرانتن ذلك عونا 
إن.شاء الله تعالى:. والكلام عليه من وجوة:: 
أبحدهنا : «كاتبت » فاعلت: من :السكتاية-: وهى الفقد المثتهور بين السيد 
ذإما للق مكو ناما ذا من كنانة الل ) لما أنه يضحت هذا العقن 
التكاة » ما بين السيد وعبذه. ».و إما:أن كران ناف جو ادال لشاين[الإلزاء 
كا فى قوله تعالى (4::#ه كانت على المؤم: ين كتاباً موقويا .)كأ كأ الايد ألزم 
ةيو العبد عند الأداء .) والعبن,ألزم يفيه الأو أءاللبال األذى تكاتبا عليه . 
الثانى : اختلفوا فى بيع الممكاتب على ثلاثة:مذاهب : المنع .. بوايلواز . 
)١(‏ أخرجه البخاري فى مواضع متعددة بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرا : هذ 
أَحْدهًا : ومسل وأو داود والتمناق وَابِن ماجَة: و« ررة)»هى بنت صفوان » 
كانت,لقوم من الأنصار . أو مولا لأى أحمد بن جحتن . وقبل: :. مولاة لبعض 
بنى هلال . وكانت قبطة فكاتبوها . ثم باعوها من عائشة . ,وعتقت نحت زوج لما 
اسه مَعِيكَ * برها" الى َل الله غلية وشاع فاختارت فراقه . فكان سنة 
واختلف فىازؤجبا : نهل كان ,حرا أى عبٍدا ؟والضحنح.: أنه عبد . ولماءقضة مع 
عيد الملك:بن مروان قال : كنت أجالق بربرة بالمدنة قبل أن.ألى هذا الأمثر . 
فكانت دول : ياغيد الللت"» إى أَرّى فيك خصالا . وإنك لخليق أن تل هذا الأمر : 
فإن وليتة فاخذن الدماء ٠:‏ فإنى سمعت.رسول الله صلى. الله عليه وسم. يقول:: « إن 
الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إلها علء ححمة من تدم تزيقه :من مسا 


م 
عبر رتخق )انف كرها غيز و2 
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لاهءعاجعادا 


والفرق بين أن يشترى للعتق » فيجوز» أو للاستخدم. فلا . 


فأما من أجاز بيعه : فاستدل مسرن[ لايك ابا فإنهججةا أذة أعل برد كلفلة 
مكاتبة... وأما من منم : فيخقاج إلى العذر عنه.نا ف ,العذراغَنة ماقيل ٠‏ .إنه جوز 
بيعاعند الجن عن الأذاء » أو الضعض عن التكسب : قد حمل المذلث على ذلك / 

ومْن.الاعتذارات !::أن تسكون «غائشة: اشتزت الكتابة » لا:الرقبة.... وقد 
استدل على ذلك بقولما'ى بعضن الروايات «فإن أحَبوا أن أقضى عنك كتابك 6 فإنه 
بشسق بأنء للش يدكا: :زو اليكعاية ىلا اقيق ل وهرى خرق بيين نواه راسو لو يفاده 
فلابإشكال غنده.. .لأنه يقول + :أن أجيز”نيطة للفقق ...واتلدايث بموافق. للا أقول؛. 

الثالث: بيع :العبد بشرظ:العتق . اختلفوا فيه ..ولاشافئى قولان . أحدها: 
أنه باطل »كا لو باعه ,بشرط أن لاببيعهاولا.سهبه .وأو باطل».:والشانى اا وهو 
الصحيح ب أن العقد يح لهذا الحديث . ومن من من بيم العبذ بشبرطا العتق » 
فقدقيل : إنه عنع كون:عائثة مشترية. لارقبة... .يمل على قضاء التكتابة عن 
كرائوة الأو حاح ششرزالا التكتابةنخاضة ل والأؤل,:.,ضعيك »تالف 'للفظ الؤاود فى 
بعض الروايات . وهو قوله عليه السلام « ابتاعى » وأما الثانى : فإنه. مختالج فية 
إلى أن يكون قد قيل عنم البيع بشرط العتق »مع جواز بيع التكتابة .:و يكون 
قد ذهب إلى امع بين هذين ذاهب واحد معن : وهذًا يستمد مق مسألة:إحداث 
الوك التالئ!.. 

الزابع : إذا قلنا' بضحة البيع. بشرط العتق'© فهل يصح الشرظ © أو يفستد ؟ 
فيه قولان للشافعى ::أضميما :أن الششرط :نضح لأن النى صل الله غلية وشلء 
لم يتكر إلا اشتراط الولاء . والعقذ تضم أمزين : اشتراظ العتق: » واشتزاط 
الولاء . ولم يقع الإتكار إلا للثالى . فيبقى الأول مقرراً عليه . ويؤخذ من لفظ 
الحديث . فإن قوله « اشترط لم الولاء )» من ضرورة اشتراط العتق 1 فيستكون 
من لوازم اللفظ .». لامن محرد. التقرير .. ومعنى صعة. الشرظ : أله يلزم الوفاء .به 


» إحكام اح‎ ٠ 
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واي 


من جبة المثترى . فإن امغفع.».فول: يحبر عليه..أم لا ؟ فيه اختلاف بين أجمات 
الشافيق : و إذا قلنا لايجبر» أثبتنا امخيار للبائم .. 

الحامس. :..اشتراط «الولاة للبائع » هل يفسد. العقد ؟ .فيه خلاف:.. وظاهر 
الحديث :.أنه لايفسده لما قال فيه «.واشترطى لهم الولاء » ولا يأذن النبى صل الله 
عليه وسل فى عقد باظل .. وإذا: قلنا.: إنه. فيح . فهل .يصح: الشرط ؟ فيه 
اخثلاف فى ذهب الشافعى .. والقول: بنطلانه موافق لألفاظ اتلديك وسياقة» 


وموافق للقيّاسن الضائويونيه الوط وأ القياس يعتفى 1 الأثز مختض كن 


صدرا بقل التميفل..أوالؤلاى من [قاقا الميوع:ه- فيلختض اع 'ضلار. منه «العتؤ/ة. .وهو 
المعنق ٠+:‏ وهذاا القبك والتوجيه فى صحة البيع والشرط : يتعلق بالكلام على 
معق قوله :« واشترطى للم للولا ل »سيان 

الشاذس:: السكلام على الإشكال العظلم ف هذا اللدنيت اق لاع واأنانتاك.» 


كيف يأذن'النبى صلى الله عليه وسل ف البيع على شرظ” فاسد ؟ » 

وكيف يأذن:» ختى .يقع. البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عليه . ثم تبط 
اشرعز كلل 

فاختلف الناين فى النكلام.على :هذا الإشكال ..فنهم من صعب عليه » 
فأنككر هذه الافظة ..أعنى قوله. « واشترطى لم الولاء » وقد نل ذلك عن بحبى 
بن أ كثم . وبلفغنى عن الشافعى قريب منه . وأنه قال « اشتراط. الؤلاء © برواة 
هشام بن عروة عن أنيه ».وانفرة به ذون غيره'من رواة هذا الحديث ٠‏ وغيره من 
رواته : أثنيت من هشام ..وال 'كثرون.علئ إثبات اللفظة » للثقة براو يبها!. واختلفوا 
ف التأويل والمخريح . :وذ كر فيه وجوه ٠‏ 

أحدقا:: أن «لم» عمق علبهم م واستشهدوا لذلك بقوله تعالى ( 6:١‏ 
امنيا ععنئ «علمم ل :” و إن أسأتم فلها ) عق 2 علمها » وفى هذا 

ضعمء ا ْول : فلأن لياق الحديث .+ وكتيرا مى الفاظه؟ يفيك ةاوأ ما ثائيا.: 
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فلاان اللام لا تدل ‏ بوضعهابعلى الاختضاض.النافع. » .بل تدل: على .مطلق 
الاختصاص . فقد يكون فى اللفظ مايدل ل على الاختصاص النافع » وقد لاا يكون 

وثا نجه مافييثة م كلام بعض: المتأخر تن » وتلخيصه. : أن يكون هذا 
٠‏ الاشتراط. يمعتى رك اللخالفة لما شرطه البائعون. ». وعدم إظبار التزاع فها. دعوا 
إليه » وقد يعبر عن التخلية والقرك بصيغة تدل على الفغل دري أ؟ قد أطلق 
لظ الإذن من الله تعالمن: على المكين: من الفعل والتخلية بين العبد. ويينه » 
وإنكان ظاهر اللفظ: يقتضى الإباحة: والتحو يز'؟ وهذا. موجود فى كتاب الله 
تعاكى على مايذكره المفسرون »كا فى قوله تعالى ( 6 ١٠5+:‏ وماهم بضارين به من 
3 إلا بإذن لله ) وبين المرادة بالإذن هبنا : إباحة الله تال للإضرار بالشخر. 
العو ا لب بات : أطلق.عليه لفظة «الإذن 6 ازا » 

ادبوناق كان عتملاب إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة؛ ظاهرة على 
سودي 

وثالثها : أن لفظة « الاشتراط ».و« الشرط » وما'تصرف:.منها:. تذل . 
الإعلام والإظبار . ومنه : أشراط الساعة » والشرئط اللغوى أوالشرعن. 
قو اماق درن فتيح الحاءوالجم 00 تعد اا 
داز دان تكنوك هحمل اسوك » على معنئ : أظهرى حم الولاء 
و بينيه وأعلى :,أنة لمن أعتق اق عكنن'ماأوزده السائن وفزمه الحديك 

وزابعها: ماقيل-:. إن الثبئ صل .الله علته. سل :قديكان أخيرم « أن الولاء 
من أغتق » ثم أقدموا على اشتراط مامخالك هذا - الذى عاموه ؛ فورد-هذًا 
اللفظ عل سبي الزخر والوبيخ والتكيل > غخالتميم الك الشرعئ ؛ وغاية 
ماق الباب ؛ إخراج لفظة الآمر عن ظاهرها 6 وقذ وزدت خارلجة عن ظاهرها'فى 
مواضع ممتنع :إجراؤها- عل ظاهرها » ككقوله .تعالى ( ١1١‏ :4 الوا .ماقم ) 

)١(‏ هو بعض شطر بيت وأصله": 

فأشرط فها تقسه . وهو معصم وألق «.أهباب.:) 4./وتوكلا 
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)16 : 55 فشن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وغلى. هذا الوجه والتقدير الذئى 
ذمكر": لأ" ببق غروز:* 

وخامسها : أن يكون: إبطال هذا الشرظ عقوبة »خالفتهم حك الشرع » 
فإن: إبطال الشرط يقتضى: تقرح ماقوءبل بها الشرط من المالية ». المشامح بها 
ع 1 »ويكون هذا من باب العقوئة بالآل؛, كرمان القائل المثراث ': 

وَمنادطا : أن يكون ذلك خاصا هذه القضية 6* لاعاماً فى سائر الضور» 
5 اديه التخصيض: بإبظال .هذا الشرط/: المبسالغة فى زحِرم عن هذا 

شتزاط الخالف للشرع كك أن : فسخ المج إلى العم ةكان سخاضا بتللك الؤاقعة » 
مبالغة فى. إزالة ما كانوا. عليه فن منع العدرة فى أشور المج '» ؤهذا الوجه 0 
مال أضاب الكنافق #إكداء سق الذأتواينمكلب؛ ؛الأصم فى تأو يل الليديك”7© 

الوه السسابع من النتكلام على الحدييك”* يدل على أن كلة :«-إنما» 
للحصرء لأنها لوم تسكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أغتق: تفيه عمن لم 
يعتق .ا سكن هذه :السكلمة ذاكرت فى الحديث.لبيان نفيه تمن ل يغتق ؛: فدل 
على أن مقتضاها المصر : 

الؤّجه الثامن : لا خلاف فى ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه » بالحديث المدركول. 
واختلفوا فيمن أعتق على أن ,لاولاء له...وهو المسمى بالنسائبة . ومذهب الشافعئ: 
بطلان هذا الشرط » وثبوت الولاء للمعتق » والحديث يتمسك به فى .ذلك . 

لوه : التاسع ' :. قالوا :: يدل يعلى ,ثبوت. الولاء. فى سائر.وجوه العتق » 
كالكتابة والتعليق بالصفة وغير ذلك . 

الوجه العاشر:: يقتضى حصر الولاء للممتق » ويستلزم حصر السببية .في 
العتق . فيقتضى -ذلك:: أن لاولاء بالملف ».ولا بالموالاة.» ولا. بإسلام الرجل على 
يد الرجل ». ولا بالتقاطه :لاقي » وكل هذه الصور فيها: خلاف بين : الفقهاء .. 
ومذهب الشافى : أن لاولاء فى شىء مها للحديث . 


(1) هو الإمام التووى :شرح مسلم 
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المادى عشر : الحديث دليل على جواز السكتابة ؛ وجواز كتانة الأمة اللزوجة 
الثانى عشر : فيه دليل على تعجم الكتابة » لقوها «كاتبت أل على تسع 
أواق » فى كل عام أوقية » وليس فيه تعرض للسكتابة المالة » فيتكلم عليه. . 
الثالث عش :: قوله عليه السلام « مابال أقوام يشترطؤن شروطاً ليست فى 
اكتاب الله ؟ » محتمل أن بريد بكتاب الله : حك الله ».أو تراد بذلك ::: نف 
كونها فى)كتاب الله ». بواسطة أو بغير واسطةء فإن الشر بعة كلها فى"كتاب الله: 
إما ‏ بغيز واسطة + كالمنصوصات فى..القرآن من الأحكام. 6 .وإما بواسطة قوله 
تعالى (ده:/اوما 1ك الرسول لخذوه) و (.:: .4ه أطيعوا الله وأطيموا الرسنول ) 
وقوله صل الله غليه وسلِ «قضاء الله أحق » أى بالاتباع من الشتروط 
الخائفة لمم الشرع . و« شرط الله أوئق » أى باتباع 'حدوده ٠‏ .وى هذا 
اللفظ دليل على جواز السجع الغير التتكلف.. 
+1 ت الحديث الثانى : عن جابر بن عبد الله رضي الله غنهما 
«أنه كان سيد ل جل . فأعى ٠‏ فأراد أن كيه واي 
صل اللعليه وسل ء مدان 1 وَصَرَبَ فار سَيْوً .1 ير 
قال : بعذيه بوقيق قلت ال" قال ): بعثيه . في 
وات" لان إل لك لنت :أ ؛ 
م رجت .سلف إثرى 3 راب 
جك ؟ خذ جلك ودراهك . فهر إن 20 


في الحديث عل من أعلام النبوة » ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى مواضعكثيرة بألفاظ ختلفة مطولا ومختصرا: » وَمشْم 
وأبو داود والنسّائى والترمذى ‏ وسصححه ‏ وابن ماجه والإمام أحمد 
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عليه سل : وأما بيعه بواستثناء حملانه إلى-المذينة -.- ققد أجاز مالك مثله فى المدة 


البنيرة"» وظاهر مذهب الشافتى : المنع ؛ وقيل : بالجوان ‏ 'تفر يما على جواز بيع 
الداز المعطاتسفةفإن المغلمة حتكقون ميشفناة «أومذطى”الثبافى »د الأول 2« والذول 
يفتذر به عن الحديث َل هذا المذهت ؛ أن لاجغل: ادتثناؤه على حقيقة: الشرط 
فى العقد'» بل على سبيل تبرع الزسول "صل الله عليه ؤس بالل عليه . أو يكون 
الشرط سَابقاً عل الفقد .والشزوط المفسدة::: .ماتكون مقازتة لاحقذ ومزوجة' به 
عل ظاهر هذهب الشاقى- 6 وقد أشار. بض الناس إلى أن اختتلاف الزؤاة ؛فى 
ألفاط المذديث مما يمنم الامتحا به :على بهذا المظلب.». فإن: بض" الألفاظ. اضر ييح 
فى,الاشتراط »او بمضها.لا.. فيقؤل :+ إذا اختلفت الروايات »كانت الحجة يبعضها 
ادون بعض : توقفالاحتجاج:. 

فنقول : هذا سحيح » لكن بشرط اتكافق الزوايات » أو.تقاربها :+ .أما إذا 
كان الترجيح واقما لبعيضها ‏ إما لأن رواته أ كثر,» أو أحفظ ‏ فينينى العمل 
بها . إذ الأضعف لا يكون مانماً من العمل بالأقوى ». والمرجوح لايدفع القيك 
راجح . فتمسلك بهذ الأصل . فإنه نأفع ف موأضع عدذة : منها : أن الحدئين 
يعللون الحدينث بالاضطراب» و جمعون“الرؤايات العديّذة . فيقوم فى الذهن منها 
صورة تو حت التضعيفت:.«والؤاجث :“أن ينّظر :إلى تلك الطرق+» لما كان 'منهلدًا 
ضغيفاً أسقط عن درة الاعتبار . و جعل مانمايمن القسلك بالصحيح القوق + 
ولماة:هذا موضع آآخر , ومذهب مالك ب وإن قال بظاهر الحديث ‏ فهؤ مخصصه 
باستثناء الزمن البسير . ور بما قيل : إنه ورد مايقتضى ذلك . 

وقد يؤخذ من الحديث : جواز بيع الدار المستأجزة بأن حمل هذا الاستثناء 
الدتترن فق للدت ماف . و نعل بيع الدار المستأجرة مساويا له فى المحنى 
فيئبت المك »: إلالأن قىكون مثل هذا معدوداً فما يؤخذ. من المديث,وفائدة 
من فواتله تظرلتة 
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8 -الحذييث الثالث :: غن أل هَرِرة رضى الله عنه قال : 

2 و لاقمل لقا طيه وغل أن . كلب عاش اباد و تمأجشوا 

ولا لمم الرجل كل يلم أخيه ا جيك عل ملب ولا ميد 
ار أة طلاق أختها لسكنى. مافى صَمقما 90 

أب اعمن عن بع .تلام نادي »والشاني بويع جل طلا بع أخية : 
فقد مر السكلام عليه . 

وأما البق عق ن اتأْطبة : فقد تضرف فى إطلاقه الفقباء بوجهين . 

أجدها!: أنبم :خصوه بحلة :التراكن .» والتوافق ببين الحاطب والمحخظوب 
إليه» وتصدى.نظرم بعد ذلك فيا,به يحص تحريم. اللشطبة: وذ كروا. أموراً 
لانبتنبط من الحديث » وأما تخطبة: قبل القرا/كن : فلا تمتنع .. نظراً إلى المسنى 
الذى . لأجلهبخرمت الخطبة' ». وهو:وقوع العداوة والبغضاء » و إحائن النفوس . 

الوجه الثانى ‏ وهو للمالكية ‏ أن ذلك ف المتقار بين أما إذاكان اللخاطب 
الأول فاسقاً » والآخر صالاً . فلا.يندرج نحت النهى . ومذهب الشافى 
رحمه الله : أنه إذا,ارتكبب النهبى » وخطبعلى خطبة أخيه.: لم يفسدٍ العقد.؛ 
ولم يفسخ.. لأن النبى مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء . وذلك لاايعود على 
أركان الَعَقَد وشروطه بالاختلال . ومثل هذا لابقتضئ فساد العقد:. 

وأما نبى المرأة عن سوالوطلاق أحتها.: .ققد احستسمل فيه ألفاظل اجتنم 
مل طلاق المرأة بعقد التكاح عثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها . وفيه معني 
آخر . ومن الاشازة إلى الرزق »بلا يوجبه التكاح من ن النفقة فإن الصحفة وملأها 
من باب الأرزاق > و كفاؤها قليها : 


50 - 07 0 8 ع . 4 5 5 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضطع ومسل وأبو داود والنانى .والترمذى 
وابن هاجه إلا.أن البعض منهم ذ كر قطعة من أوله فى باتٍ وقطعة من آخرم , 
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باب .الىبا والضرف 

/1” - الحدريث الأول : عن عمز :بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
التذعول الع ق لد عليه ول م انح سْباأورق ربا عاد ل 
ابر بار رباء إلا حا وَهَاه . اشير بالشييرارب هوم 

الحدنث:: يدل على وجوب الخلول . وتحزم التّساءى بيع الناغب بالورق » 
والبر بالبر» والشعير بالشعيرء إلاهاء وهاء . واللفظة موضوعة للتقابتض ٠.‏ وص 
ممدودة مفتوحة": “وقد أنشذ بعْضَ أحل اللغة ق ذلك : 

وله فوهك لوي 

وحعلت * نضّف 1 ماء 
ار كول طن يكين 

قال فخ از سال إرارقا! ميخحز كه انارت جعزم .له 

> لانحعل اللا لتكفاءت» 

ْم اختلق العلماء بعد ذلك . فالشافعى يعتبر الماول والتقابض فى الجاس 
فإذا حصل ذلك لم يعتبرغيره . ولا تر عنده طول الْجلس إذا وقع العقد حال . 
وغندة تالف كار من هذا ول يسامح بالطوا لظول فى لسن وإن وقم العبضن 
فيه.. وهو أقَربٌ إلى حَمَيقة الافّظ فية *. - والأول أَدخَل فى المازن ‏ وعدا القرظ 
لاط بأحاد الجنشن » بل إذا ججح البعي 2 واحذة كالنقدية فى الذهب 
لقص » والطّئم ف الانياء لون فاه أو غيره عا كيل بها : اقتضى ذلك حر 3 
ا ٠‏ وقد اشتمل الحديث على الأمرتن ملا يك منع ذلك بين الذهعب 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود والنسانى والترمذى. وابن 
ماحة والامام أحمد'. 
0( امت الأضن «القعس » خروخ الضدر ودخؤل الظهر . وهو صّدَ لهذت 
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بالورق ». ؤبيق البر بالبر والشعير بالشعير : فإن هذين فى النس الواجد .والأول 
فى حنسين جمعتهما عل واحدة ٠‏ ؛ 
/1؟ + الحديث الثاتى.: عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه 
ارفاك ملى! الله عليه وسلم قال« لا يوا النَمَبَ بِلَمسِ إلا 
عل .“ولا نشوا عضا على + بعض . .ولا ينوا اورف اورف قًَ 
لام عثل . ولا لشفو ١‏ بَنْضَهَا على بض . ولا تديُوا تعاي 


الجنس » ونصه فى الذهب د 0 200 عدم 
على بعضض »6 - 

الثالى ؟. تحريم الّاء "من قول د ولا تبيعوا متها غائياً.بناجز 6 و بقية 
الأموال الر نو ماكان منها منضوصا عليه فى غير هذا الحديث : أخذ فيه بالنص 
ومالا “ قاسه القائشون > 


: كيم و الدولالت. لمشو ١‏ يتقان به اسان 
وقؤله< إلا بدأ بيد ».فى الروايةالآ رئ : يقتذى متم النسا 


وقوله وزناً بوزن » يقتضئ اعتبار التساوى ».و وجب أن يكون: .التساوى 
فى هذا بإلوزن لا بالتكيل » والفقباء قرروا أنه يجب القائل سيار الشرع + ينها كان 
موزؤنا قبالوزن » ونما كان مكيلاً فبالكيل - 
با ادنك العالرق2: عن أنى سْميد الخدرى زضى الله عنه 
قال: «جاء بلا" إلى رسول الله صن الله عليه وس َس َراني.. فقال 
(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ وصسلم والنسائى :والتزئذى والامام /أحمد 
(:والشفت ) -بالتكسر الزيادة : وإبطلق>غل النقصن '.'والراد هنا لاتفضلوا 
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له انى ضلى الله علي وسل ين هذا ؟-قال بلالة: كان عند توه 
ردى:: بعت ونه صَاعينٍ بصع | ا م م فال 


عع 


النى مل ا بيرم كله ا الريا.ب 


عه يس وس 
12 مره 


0 ؛ إِدذَأ يت أن نشتري قبع لين ومع 0 
#أشتر 05 


هو نصأق ترم ر باالفضل فق" القرء وجمبور الأمة؟ عن ذلك »وكا 
ابن عباس مخالف فى تحريم ربا الفضلا» :كم فى ذلك فقيل :دأ إنه رلجع تعلة . 
وأخذ قوم من. المديث : تجوينالذرائع » من يت قوله,« بع المر ينيم آخخر» 
ثم اشتر به » فإنه أجان ببعه » والشبراءٍ على..الإطلاق » ول :يفصل بين أن يبيعه 
ع قناع لل لورمن مروع تي لاترلانتالن نقطدا القبويل إلى شبزافبالا >كتولولا. 

والمانعون من الذرائع : يجيبون بأنه مظلق لاعام » فيحمل على بيعه من غير 
البائع » أووعلى غير الصورة التى يمتبونها ..فإن المطلق يكتنى فى: العمل به, بصورة 
واحدة :وف /عذا :لواب نظر.. لأنا نفرق بين العمل بالمطلق فحلا »كا إذا قال 
لامرأته : إن دخلت: لدان فأنت ظالق » فإنه بضداق بالد خول رمترق رو ابحية .ونين 
العمل بالمطلق » حملا على المقيد » فإنه يخرج: اللفظ من الإطلاق إلى التقييد.. 

وفيه وليل على أن :التفاضل.فى الضفات لااعتبار نه فى تجو بز الزيادة : 

قوله « نيع آنخن » محتمل. أن يريك به ١‏ بيع آخر »أو تراد به : القرة 
ويحتمل أن يراد : بيم” على ضفة أخرى» على معنى زياذة :الباءكأنه. قال 
بيع آخرء ويقوئ الأول : قوله «اثم اشتر به.»./ 

8 - الحديث الرابع:؛ عن أبى المنهال قال بعالت زالبواء فق 
-/(1) أنخرجه البخارى يبهذا اللفظ » ومسم والنسالى :و« الربى » صرب من 
الغعر أصفر مدوز”: وهو أخود الغو : واحدته «, برنية » قال ضاحب احج 
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ساوة | مس 


مازب » وزيد بن أرق بش الصرف) فسكن اواحد يقول :هذا حي 
1 ..وكلاهّها بنقودك د نمبى سول الله صلى الله عليه وس عَنْ 
الذَمَبِ بإأورق 58 3 

فى الحديث دليل على التواضع » والاعتراف بحقوق الأ كابر » وهوانص فى 
تحر يمر باالأسيئة فيا ذكز فيه وهو الذهب:بالورق - لاجتاعهما فى علة واحدة » 
وهى النقدبة 6 وكذلك الأجناسن الأرابعة لت أعى البر» وما ذكز معه_ باجتاعنا 
فى علة واحدة أخرى » فلا يباع بعضها' يبعض نسيئة »والواجب-فيا' يهنم فيه 
النناء أمران" ٠:‏ أحذها + التناخجز ى:البيع ».أعنى ألا يكون ‏ مؤجلا : والثائى : 
التقابض فى الجلس + ؤهو الذى يوؤأخذ من قوله'« يذاً بيد ©». 

وبل للدي امن : : من آنا بكر وضع دالله نه “قا”: 


عي رسواو اك يل ل ع لحن 0 بالفضة أ اذهب 


لتمبء إلا ع أذ لي الفضّة التعسنة 
قال 8 يد ؟ َال 1-6 0 20-6 
قوله «,نشترى الذهب, بالفضة » كيف شئبا » يعنى بالنسبة إلى التفاضل 
والتساوى » لا بالنسبة إن الحاول والتأجيل 2 وقد ورد ذلك مبينا ذ و ديت 
آخرء حيث قيل « فإذا اختلفت الأجنامن فبيعوا كيف شتم إذا/كان بدا بيد »7 
)١(‏ أخرجهةالبخارى فى'غيز متوضع بألفاظ ختلفة هذا أحدها ومسل لقال 
(؟) أخرجه البخازى .هذا اللفظ فى غيرموضع بدون زيادة وأأرجه مسر والنسائى 
(م) رواه مُسَل والامام أحمد عن عبادة بن الصامتمزفوعا « الذهب بالذهب » 


والفضة بالفضة »:والبر بالين » والشعير بالشعين » والعر بالعر واللح بالملح » مثلا: يمثل » 
سواء بسواء . يدا بيدا » فإذا اختلفت هذه :الأصناف فيعواءكيف شثم إذا ت 
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دك 


ياب الرمن وغيره 

ياج لشت الأملا زامى عائشةرغى اشبعنيا رسو لال 
عل للهعليه وسل اشترى ون مب ُودىُ طََاماء وَرَهَنَ ركان ديد »97 

اللفظة مأخوذة من المبس والإقامة » رهن بالمكان : إذا أقام به : 

والحديث دليل على جواز الرهن » مع مانطق .به السكتاب :العز يز" .ودليل 
على جواز معاملة'التكفار.» وعدم اعتباز الفساد فى معاملاتهم . ووقع فى غير هذه 
الرواية ما استتدل به على تجواز الرهن فى الحضر . 

وفيه دليل على جواز الشراء بالمّن المؤخر قبل قبضه ء لأن الرهن إنما تختاج 
إليه حيث لايتأنى الإقباض فى الخال غالباً » وقد يستدل به على جواز الشراء لمن 
لابقدر على القن فى وقته ل 3 كرناه . 

١‏ -الحديث الثانى : عن أ هريرة رضي الله عنه : أن" 


رسول الله مل, ]لله علي وس تل «مَطْلُ الت ظ] :نذا نيم 
زفرف 
أحد 5 عل مَلىء لجر » 
فيه دليل على حر المطل بالحق . ولا خلاف فيه » مع القدرة بعد الطلب . 
واختلفوا فى مذهب الشافعى : هل يحب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب 


المق ؟ وذكر فيه وجهان . ولا ينبتى أن يَوْحَدَ الوجوب من الحديث . لآن 
حكان ا بي «( ورداه أنو ذاوت اميا وابن ماجه شحوه 

)١(‏ ترجه البخارى فى عبر موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسل ٠‏ وروآه 
الاق واإنما مه والأمام دعن ابزيانمننجوم وهذنا يودب هوا بالم » 
أكا. نننه الشافعى * عم البق من طريق جعفر بن مد عن أيه 

(؟) فى قوله تعالى ( »:: 6م وإن كلتم عل سفر وم تحدوا كاتا فرهان مقبوطة ) 

(©) أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة هنا أجدها ... ومس وأو ذاود والتسائي 
والترمذى ابن ماجه والامام أجمد والبزارن. 


0 .ع /اأحاع 5://31م اا 


لسل/إاهةؤ حا 


لفظة « المطل » تشعر بتقديم الطليخان فشكن مجن الروك .د لاسي 

وقوله « الغنى » مخرج العاجز ع ن الأداءء 

2 فإذا أتبع ) 'مضموم اطمزة أ التاء مكسور الباء . وقوله « فليتبع » 
مفتوح ,الياء ساكن التاء » مفتوح اليه الوخنة»*«أجتو ان قولظ أتبنيك فللايا؟ 
إِذا جعلته تاب لاير . والمراد هبنا تبعيته فى طلب الحق بالموالة - وقد .قال 
الظاهربة :وجوب قبول الموالة على اللىء.» اظاهر الأمر . وجمبور الققهاء.: على 
أنه أمر ندب الما فيه من الإحشان إلى المحيل بتحصيل مقصودهء من. نحو بل 
الحق عنه » وترك تكليفه التحصيل بالطلب. 

وفى الحدديث إشعار بأن الأمر بقبول الموالة على اىء معلل بكون مطل 
الغنى لما » ولمل السب فيه : أنه إذا. تعين كونه ظلماً - والظاهر من حال 
الم الاحتراز عنه - فيكون لك ا لكر بقبول الموالة عليه © الحصول 
القصود من غير روَالِْل : و تحتمل”أن يكون ذلك لأن آللىء لايتعذر استيفاء 
الح منه تند الامتناع © بل بأخده الام قهراً ويوفيه . ففنى قبول الحوالة 
حي صل الأاكطك ملا أحين فتاه م تواء:الحق#٠دوالمى‏ الأول لأرنحح ٠.‏ للنا'فيه 
من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلتاً : وعلئ هذا المعنى الثانى : تسكون .العلة 
عدم تواء الحق0'؟ لالظ 1 

9م؟ ‏ الحدءتك"الثالك : عن أل هرنزة لذ الله عئة قال:: قال 
لال مق فطلي رتل “أذنال 0 


ءاج وله 


ا من أذرك ماله ب بعينه عند 1-6 وَإِنسَانِ قد فلس 


ا 60 5 
أَحَْ به مِنْ غير » 


)00( « التوى » مقصوراً » وتمدوداً : هلاك المال هلا كا لا/رجى عوده 


(0) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن 
ماجه والامام أحند 
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لسداارة| سم 


يسان الأول ل : جوع النائع إلى عين ماله عند تعذر امن بالقلمن > 
أو الوت .افية ثلاثة مذاهب'. الأول:: أنه .يرجم إليه فى اموت والفاشس قبومنا 
مذهعية التتافجلة, والفاقل :أنه لا برجم إليهء لاف الموت.ؤلا فى:الفلسس؛ .' وهو 
مذهب أبى..حنيفة ٠.‏ والثالث : يرجم- إليه فى الفلسن:دون" اموت ٠‏ وريكون فى 
اللواك أنشوة الشرهاء.. ,وهو مذخب فالاك»: 

وهذا الحديث ذَليل على الرتجوع فى الفلن . ودلالته'قوية 'جَذَاً » ختى 
قيل .: إنه لا تأويل له... وقال الاصطخرى من أتحاب الشاققى : لو قى القاضئ 
لاف وض لكاي 

وزأيت ف نأو يله وحهين ضميفين . أحدها :“أن تحمل عل التصب والرديئة © 
ما فيه من اعتبار حقيقة المالية . وهو.ضعيف جداً . لأنه يبطل فائدة تعليل تعليل الحم 


بالفلس . الثانى : أن يحمل على ماقبل القبض . وقد اضف بقوله صلى الله عليه 
وس « أدرك ماله » أو وجد متاعه» فإن ذلك يقتضى إمكان العقد . وذلك بعد 


خروج السلعة من بده . 

السألة الثانية :: الذى يسبق إلى الهم من الديث : .أن الرجل المدرك 
هنا : هو ا لسكن اللفظ أع من أن يحمل على 
البائع . . قيب ن أن يدخل بنحته ماإذا أقرض . رخل مالا. ». :وأفلس 'الشتقزض » 
والمال باق » فإن القرض ترجع .فيه .وقد علله الفقهاء انين عل اليم د 
التفريع على أنه ملك بالقبض ٠‏ وقيل فى القياس : مملوك يبدل 0 
فأشيه لمبيع . وإدراجه تحت اللفظ تمك ن إذا اعتبرناة من .جيث الوضع . فلا حاجة 
إلى القياس فيه . 

المسألة الثالثة : لابد فى الحديث من إضعارٌ أمور يحمل عَليهاء و إن لل مذ كر 
لفظً . مثل : كون الكن غير مقبوض . ومثل : كون السلمة موجوذة حندالمشقرى 
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10 سير 


دون غيره . ومثل : 00 الملل لا يق بالديون 4 اجترازاً|عنا إذ لكان لباو 2 
وقلنا 5 بححر على المفامن فى هذه الصورة 5 
المنألة الرابعةً #ا/إذا أجرتدازاً أو.دابة .. فأفمس المستأجرنقبل تلم الأجرة 


ومضى” المذة .فللمؤحر الفسخ على :الصحيح من مذهب الشافعئ ... وإدراجه نحت 
لفظ الحديك متوقك .على أن لمنافع : هل ينطاق عليها اسم «المتاع » أو د المال »؟ 
وانطلاق اسم ( المال » عليها أقؤى . 

وقد عُلل منع ارجوع ؛ بن امنافم لاتتنزل مزل الأغيان القائمة .. إذ ليسلا 
وحود مستقرا. فإذا ثبت 'انطلاق انم « امال ».أو «المتاع » عليها.فقد اندرجت 
حت الافظ... و إن نوزع. فى .ذلك »#الطز يق أن القالن- :مإ ن اقتضى الحدبيةة أن 
يكون أخحق بالعين. : ومن لوازمذلك :.الرجوع فى المنافع ٠:‏ فيثبت" بطر يق اللازم » 
لا.بظريق_الأضالة ٠‏ و إمااقلنا : إنه.يتوقف :على كون ,امسر« نافع »: ينطاق 
عليها اسم « الال » أؤفالمتاع » لأنا هكم ف:الأفظ معلق ذلك فى الأنعاديث!: 

ونقول أيضاً : الرعجويع: إنما هوف المنافع .. فإنها المعقود عليه » والرجوع إنما 
يكون فيا يتناوله العقد . والعين ل يتناوها عقد الإجارة . 

المسألة الخامسة :.إذا' التزم فى .ذمته؛ نقل متاع من مكان: إلا بفكان م 
أفلس. والأجرة بيده قائمة::. ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجزة . واندراجه 
نحت الويت.ظاهي» إن أبخذننا باللفظ ...وم ما بالبائع ... فإن حص به 
فالحكم ثابت بالقياس » لا بالحديث». 

المسألة السادسة. :. قد يمكن أن يسنتدل .بالحديث على أن._الديون..المؤجلة 
0 باللخر .:ووجهه : أنه يندرج نحت كونه كرك لهاك لايكوين لجن النه/2 
ومن لوازم ذلك : أن بحل > إذ لامطالبة بالمؤجل قبل الملول . 

مسأل السابعة : .يمكن أن يُستدل به على .أن:الغرماء إذا دمو البائم بان 
لم يسنقط حقه من الرجوع:. لاندراجه نحت اللفظر: والفقباء عللوه بالمنة . 
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داو" بهت 


المسألة الثامنة : قل “إن هذا:الميار فى الرجوع يستبد به البائع. .. وقيل : 
لاندٍ من إلا 1 و الحدييك يقتضيئ بوت الأسجعية! امالغ رغوأما|تكافيقةالأضذ ١‏ فلة 
غير متعراضن-.لة . اوقد+مكن أن يشتدل أبه على الاستيداد »إلا أن.فية ماذكرنا . 

المننألة التاسعة.ب:؛ الحكيى مد عع معان إعالاسةا) معولاللاسافل) عبرض 
ومن أثرث امن الفقهاء الرجوع بامتناع المشترئ مرح افلم 08 مع اليبار » أوهر به 
إل امتناع الوارث من التسلي بعد موته ‏ فإعاجثيته بالقياش َل الفلس ,» ونين 
يقؤل بالمنهومى مل .هذا ؟فله أن ين هذا لمكم بدلالة المغيؤم من لفظ الديث . 

المشألة العاشرة :: :شريط: جوع البائع .:. بقاء العين فى. ملاك .المقلمن » فلو 
ملكت ل يرجم ؛ لقوله: عليه الصلاة والسلام « فوتجد متاعه » أو أدرك ماله» 
فشزط فى الأحقية :.إوزاك المال بعينه »و بعد الملاك :أفات الشرط؛ وهذا ظاهر 
فى الخلاك الحنئ . والفقهاء بثَر لوا التصرقات الشزعية سمل , الملاك. اللمسى »كالبيع 


واطبة.»“والعتق 6 والوقفب:» و1 ينقضوا هذه التصرفات . لاف تصرفات المشترى 


فى بحق الشفيع سنا فإذا بين أنها كاطهالكة شرع :دخات تحت اللفظ ٠‏ فإن 
البائع رن مدوكة لالب 1 
واختلفوا فيا إذا وجد متاغه عند المشتزى © :بعد أن خرج عنه » ثم رجع إأيه 
غير عوض.. فقيل ؛ يرجم فيه االأنةد ولماله بعينة :فق د لتك تحت اللفقل.. وقيل/: 
لا برجم . لأن هذا الماك متلق من بغيره..:الأنه لو تخلات حالة لو ضاذفها:الإفلانن 
والححر » لا رجع » فيستصحب حكها . وهذا تضرف فى الافظ بالتتخضيص' + 


سيب معق مقهوع منه » وهو الرجوع إلى العين » لتعذر العوض من تلك. اللهة » 
كا يفهم :نه ماقدمنا ذ كزه ٠‏ أو تخضيص:الممنى »نو إن سل باقتضاء اللفظ له 

المسألة : الحادية عشرة : .إذا باع عبدين نمثلا ال"فتلفل أجناعا ؛ ووحد 
الثالى بعينةا ٠‏ رجع فيه عند الشافعى::. والمذهب :أنه ترجم : تحصته من الُن » 
ويضارب تحضة تمن التافت'. .وقين : يرجم فى الباقى بكل. الم ..فأنا رجوغه فى 
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الباق ققد يندرج تخت قوله « فوجذ متاعه. 4 أو : ماله ».فإن الباق متاعه أو أمالة » 
وأما ,كيفية الرتجوخ : فلا تعلق لافظ به . 

الم ألةالثانية عشترة.: إذا تغيرالمبيع فى صفته ‏ بحدوث عيب . اقبت الشافئ 
انجوع > وكات بغير شىء أ خذه.» و إن شاء ارب بالمّن .:وهذا حكن 
أ يدرج نحت اللفظ . فإنه وجده بعينه » والتغير اث فى-الضفة لاق المين:. 

المسألة:الثالثة عر : :إظطلاق الفدريث يفتظى” : الزجوع فى العين'* و إنكان 
قد قنض بعضن امن + وللشافتى قول قم + أنه لا:ترجم فى المين إذا قبيضن 0 
الك بلريت لح سيا 
الشالة الرابعة عشرة ١‏ اديت يقتضى الرجوع فى متاعه » ومفهوفة : 
لا.برجع فى غير متاعه . فيتعاق" بذلك الكلام فى الزوائذ التفضلة “فإنها: تحَدَتْ 
على ملك المشترى » فليست بمتاع للبائع . فلا رجوع له فيها . 


المسألة الخاسة عشرة : لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب ازوم الهْن على 
الفاس . ويؤخذ ذلك, من الحديث الذى فى لفظه ترتيب الأحقية على المقلى 
بضيغة الشرط » فإن المشروط مع الشرط » أو عقيبه . ومن ضرورة ذلك : 1 


سبب.الازوم على الفاس - 


: 


الحديث الزابع :عن جار بن عبد الله رضي الله عتم قال 
هحمل نوق الفخلاء قط + الى ضلى الله عليه وسلم باشفمة كل 


)١(‏ هورحديث أىا يكردرن. عبد الرحمن .بن الحرث بن هشام. أن النئ صلى ”الله 
عليه وسلم قال « أها رج باع نمتاعا فأفلس الذى ابتاعه.منه ».ول يقبضل: الذنى باعه 
مو يمه فنا ذوجله عله + فهو أحق .به وى رؤاية: بلفظ :« :و إن كان قد 
قبض ذه عننا شين فهو أاوة الغرماء 6 .أخرجه مالك فى..الموطاً وأبو اود 
والنساتى مرسلا 

1م رةه 
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ا دَا قيس إثأ ٍَ قوع لقره 
0 م ٠‏ فإذا وَقسَت لدو »ضرفت اطق :فلا شفعة » 


استدل بالحديث عل سقوط الشفعة .لانجارامن وَحِهِين' : أددها : المنهوم » 
فإن قوله ا جعل الشفعة فها ال يقسم'» يقتضى : أن لاشقعة فها دم "وقد ورد 
فى ابض الروايات « إها الشفعة ».7 :وهو أقوى فى.الدلالة. : لاشما؛ إذا: جعلنا 
« إما.»_دالة على الجص: بالوضع ».دون المفهوم . 

والوجه الثانى : قوله «:فإذا وقعت الحدود وضررفت الطزق فلا شفعة » وهذا 
اللفظ الثاني يقتضى ترتيب المبكر على جموع أمرين :وقوع المدود.. وصرف 
الطرق . وقد يقول قائل . تمن بثبت الشفجة لجار : إن المزتتب ,على أمر ين لايازتم 
ترتبه على أحدهها . وتبق دلالة المفهوم الأول مطلقة » وهو قوله « إنما الشفعة فها 
م يقسي » فن قال يعدم ثبوت الشقعة : تمببك بها » ومن خالفه : يمحتاج إلى 


إضمار قيد الخر » يقتضى اشتراط أمر زائد » وهو صرف الطرق مثلا » وهذا 


الحديث ستدل به . ويجعل مفهومه حالقة اليم عند انتفاء لمن ين 6 


وقوع الحدود » وصرف الطرق . 

وقد يستدل بالحديك على مسألة اختلف فيها » وو أن الشفعة هل تثبت فما 
يكبل القنسمة أمال40 فل يستدل به من يقول +“لاتلبت الافعة فية : لآن هذه 
الصية فى النق نشعر بالقبول + فيقال للبصير :لم يبص ركذا ويقال للا كه : 
لال لكذاءة روإن اتدل أغذ الأمرين فى الخرةفذلك' للاحّال'7 فعلى 

(١):أخرجه:البخارى‏ فى صحيجه فاغير موضع : أما:الرواية :الأولى : فأخرحها 
فى باب بسع الشمريك من ششريكه بلفظ « جعل رسول اله صلى اله عليه وس الشفعة 
كل :مال :ل يقنم )“ال:وهىتفستير لتكلمة< ما:» الواقغة :فى الرّواية الثانية . 
ونزؤاه أن داؤد:والتؤمذئ:واتن:طاجه. م ورواه مسنم بلفنظ «قضى رسؤك اله ضلق الله 
علته نل بالشفعة فى كل شنركة لم تقس رعة أواحائط) اللخديث .: ونهنا : تعلم أنه 
.يتف البخارى ,ومسل على اتخريجه بالأفظ الدى ذكره؛الصنفت 

)2( هذه الرواية أخرجبا البخارى وأنو داود والامام أحمد 
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حوة ا سه 
هذاء : ايكون فى نقولة « فما لم يقسم » إشعار بأنه قابل لقسحة ؛قإذا وات 
:14 » المعظلية [الحضن : اقتضت الحصار الشفعة فى 'القابن ٠‏ 
وقد افك شنباز من النابى إلناثبويت«الشنعة فى اللمنقولات”') والتطيل. بصالين 
المديث ممق إلقول لذللك.ع. :إلا :أن ]خردوسياقه":٠‏ بشعر الأ للزلقاله النتتان 
وما فيه الحدود وصرفن,الطرق . 
4 - الحديث:الخامس + عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما 
قال« أَصَابَ 1 مَُأَرًْا حير فق الى ضى لذ عله وس يَأ 
ف تال * مارستوك ان إى أصّلت لوس 0 ص مالا 


و 2ه 5 


أ هوأ ف عند يئة ؛ انث ذى به ؟ قال : 


أملباء وَتصّدقت ا . قال : فتصدّق ع 7 
0م 
فى الرّكاب »,وفى سبيل الله » وان السَبيل »الصف .لآ جاح عل 
من وليه 1 10-0 5 عب 7 
فية». وفى لفظ «عَيرَ مُتَأمُل ب(" 

الحدنث دلي جمة ال والح على جهات, القزبات ٠.‏ وهو" مشبور 


إن 
8 


(1) قال القاضى عياض :١‏ وشذ بعص الناس فأبث الشفعة فى الغروض وهئّ 
رؤاتة عق عظاء/ قال::“تثبت ىكل ثثىء ثدئ فى الثوّت -وحكي ذلك عن انن الثنان 
نضا :!اوعن الامام أحمداروائة : أعها تثبت.فى !اللثيوان والبناء المفرد : 

(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة » ومسل وأنو ذاود والنسائي 
والترمذى. وابن ماجه والامام أحمد . وهذه الأرض  :‏ أصاءها عمر من هود 


بنى حارثة : واسمها « تمع » بفتح 6 بفتتح الثلثة والم » وقيل": بسكون الم يعدا 
غين مطجمة ٠»‏ وهذ+"القطنة: كانت فى شنة سبع امن ,ا مجزة 5 
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اع 


متداؤل النقل بأرْض :لجاز :أ خلفاعن سلف إ. (أعتن الأوقااف :روفي : دلي 
على ماكان أ كابر السلف والصالمين غلية ».من إخزاخ أنقسن الأمؤال اعنده لله 
تعاق ..وانظر إلى .تين عم رضي الله عنه لمقصوده ٠‏ ؛ بكونه-«-ل يض مالا 
أنفنن عندة مقه 6 . 

وقوله « تصدقت مها .» تمل أن يكون راخما إل الاضل اخكن .وها 
ظاغر اللفظ د > يتلق بذلك مانتكا.فية الفقباء'من ألفاظ التحييس #6 الي متنا 
« الضدقة» ومن قال متهم : !بأنه لابد من الفظ :يقترن بها » يدل على معن الوقفا 
والتجبيس »كالتخبين المذاكورقى الحديك » :وكقولنا « مؤبدة © الابحرمة 4 
أ «الاتباع ولا:توهبٌ » وبحتمل أن يكون'قوله « وتصدقت“:يه» .راج إلى 
المُرَة» على حذف المضاف ويبق لظ « الصدقة » على إطلاقة ٠‏ 

وقول افتصدق بها.ء غير أنه لابباع الؤ»تحول عند جماعة ‏ منهم الشاننى ‏ 
على أنْ ذلك حم شرعى ثأبت لوقف » من حيث هو وقف » ومحتمل من 
خيث الافظ : أن يكون ذلك إرشاذ؟ إن شط هذا الأمرى- هذا الوقت ' فيكو 
ثبوتة بالشرظا + لابالشترع”. والمضارف“ الت ذكزها بعمز رضى الله غنه:: مضارفت 
خيرات » وهى جبة الأوقاف ...فلا يوقف عل[ مِاليَانَء بتَرغْة مرلخاظطهاق العانة. 

و «,القر بى 6.نراةامبا:ههنا : قر بى عم ,ظاهزاً .و «/الرقاب 6 قد.اختلف 
فق جره نات ]ذكاة . ولا بل أن يكون معثلها' معارما عند إطادى هذا 
الافظ ».و إلا ركان المسترف محجبولا بالنسية إليها .دق « فى«سبيل الله 4 ,الجهادتعند 
الأ كثرين » ومنهم من عداه إلى الحج أو « أبن "السبيل 6 المساقر ٠»‏ والقر بنة 
تقتضى اشتراط حاحتة . و «الضِيف» من تل بقوم » والمراد : قرآه» ولا تقتضى 
القرينة خصيصه بالفقر . 

وى الحديث : دليل على لجواز.الشروظ فى :الوقفت »:واتباعها + وفيهةدليل. على 
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0000000 


المماحة فى :بطضهآ »أحيث :علق الأككل على :الممزوف» وهو غير منطبط .. 
ؤقوله «غير متأئل © أئ : امتتغن. أل مال اغ ‏ يقبيال 45 .تأثلت الماك/:: 
اتخذته ألا . 


ونان اديت“ الشادش" :عن عل دم اذات نان ملنماة 
عرس 2 0 لي 


على رن فى سَيِيلٍ لله فاه الى كان دده م ردت أن أشترية 2 
0 0 ليقة بخص . ف أل اننى صل اللهعليه وسلم' فقال : 


30 - 


لآ نشترءهِ ل دَقتك » وَِنَ أَعطا كي 0 إن المَائْدَ فى 


هبن كلايد ف قيعه 5 


6 الى 24 كنا بالق عل عد عرص نيا تتم . إناسة إثد 
وفى لفظ «ذفإن الذى سود فْصَدَقت ةٍكالتكلف لواف نه : 


هذا:«المل» ليك أن أعطن الفرسح ):و يلكو لصوي كران «فنسبيك اللّهْ» 
أن:الرج لكان غاز يا .,قآل الأم يتمليكه : إلى أله فى سبيل! الله »+ فبتى ذلك 
باعتبار المقصود" . فإن المقصود بتمليكه : أن يستعمله: فيا عات أن تمي 23 . 
وإنما اخترنا ذلك : لأن الى حمل عليه أراد ببعه . ولم يتكر ذلك . ولوكان لجل 
عَلَيْهُ :حمل نحبيس ابيع إلا أن بحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به 
فا حدث عليه . اللكن ذلك لسن ف اللفظ مايشفوابة وعولو كيان #[ وين 
لكان فة ذلك متلق الممألة:وقنتا. ليوا ننه .ومايذل حلل .أنه عمق مللكي: 
قوله عليه الصلاة والسلام. «.ولا تعد فى صدقتك » وقؤلة *فإن العائد 'فى. هبته 
٠‏ كاشكلن يعود فى كهة 6 .- 

لا ع بألفاظ مختلفة ومسل والنسائى وابن ماجه . 

وأخَرج ابن سعد عن الواقدى بسنده عن سبل بن سعد فى قسميته خبل الْنّى صلى الله 
ليه وسل قال «اوأهدى.عمم الذاررى له فزسا قا له:: ألوزد:ل:“فأعظاء مرا بغمل 
عليه عمر فى سبيل الله .فوجده بناع: »«القصة 
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كواب 


وفى الحديث:ذليل : على :منع شراء الضدقة المتضضدق » أو اكراهته ؛ . :وعلن 
ذلك ابأن المتصدق غلية.ر بما سامح المتصدق فى الُْن © بشبب تقدم إحمنانه إليه 
بالصدقة عليه » فيكون راجعاً فى ذلك المقدار الذى سومح به . 

وفى الممديث دليّل على المنع من الرجوع فى الصدقة والهية » لتشبيهه: برجوع 
الكات فى قيثه. .: وذلك :يدك علىيغاية التنفير :. والمنفية اعتذروا عن هذا بأن 
0 الكلب فى قيئه لا يوصف بالمرمة » لأنه غير مكلف . فالنشبيه وقع بأمر 
مكروه فى الطبيعة » لثثبت اه السكراهة فى الشريعة . 

وقد وقم التقديد فى النشبيه من وبين . أحدتها ؛ شَبيه الراجم بالكلب . 
والثافى : تشبيه المرجوع فيه بالتققء . وأا نأ بو حنيفة زجوع الأجتى فى الهبةة 
ومنغ من رجوع الوالد فى:الهبة: لولدة ؛.عكس:. ذهب الشافهئن :. والحديك : يدل 
على منع رجؤع الؤاهب مطلقاً :و إنما مخرج 'الوالدبفى المبة.لولده بدليل بخاص . 


>م؟ سد الحديث اللساايم ؛ عن النهان بن,إشثير رضفالله عنما قال 


تصَدَقَ عل أبى مض ماله عالت م مر أبنت روَاحة : 


د ار ادم . فانطق أى إلى 
0 لبشهد عل صَدقي 10 

مززااث يا وتل“أفه : ت هذا يويد ك؟ قل: :لا فال اشوا 
0 جم أبىء قد “نلك الصّدقة ) 


عا الى 


وفى لفظ « فلا نش 0 ويلا اها لجز 


وفى لفظ «فاشْهد عل هذا عبرى )”© 


)١(‏ أخرجه البخارى بألقاظ مختلفة فى غير موضع ومس وروا بألفاظ. مختلفة 
أيضاً أو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 
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المذيث 1 يذل على طلب النستوية- بين-الأؤلاداى"المبات ,أوآبشككة فية : 
أن التفضيل يؤدى إلى الإيخائن والتناغض 6 وعدم البرءمن الإلد لوالياة ._أءفئ 
الولد المفضل غليه: . واختلفوافى هذه التسؤية : هل :ترئ. حر الميزاث فى تفضين 
الذكر على الأثى » أم لا ؟ فظاهر الحديث : :يقتضى التسوئية مطلقا ٠.‏ واختلف 
الفقهاء فى التفضيل : هل هو بحرم 6 أو مكروه ؟ فذهب بعضم إلى أنه حرم » 
لتسميته صلل الله عليه وس الوه راز" مزه بالتجوع فيه » ولا سيا إذا أخذنا 
بظاهر المديث : أنه كان صدقة. م فإن:الصدقة على.الولد لانجوز”الرجوع .فيا ٠.‏ 


فإن الرجوع ههنا يقتطى أنه وقعت على غير الموقع الشرعئ»جتى نقضت بعد ازومها 
وَمِدْهت الثافى ومالك + أن هذا التفضيل مكروه لاغير» ور م استدل على 
ذلك بالرواية التى قيلفهها « أشهد على هذا غيزى.» .فإنها. تقتضى .إباحة إشهاد 
لعي “ولاابباخ 'إشهاد الغ إلا على أمرْ جائن + ويكون امتتاع النى صلل الله 

علية وَل من الشهادة على ونجه النعزه - 

وليس هذا بالقوى علو لد الصيغة ‏ و إنكان ‏ ظاهرها /الإذن' لك 
إلا. يها مشعرة: بالتتفير الشذيديعن ذلك الفغل م حيث أمنة نع الرسول صل الله 

: عليه وتم من المباشرة لهذه الشهادة » معللا بأها جور . فتخرج الصيغة عن ظاهر 

الإذن مبذه:القرائك : وقد استعماوا مل هذا اللفظ فى مقصود التتفير : 

وما يستدل به على المنع أيضا. :-قوله :ل'اتقوا الله-» افإنه يؤذن.بأن. خلاف 
الندوية لين :بتقوى .+ وأن الندوية تقورى . 


“اجات للحم توفي فلا04 د رضئ 94 0 


© (١)أخرحه‏ اخرجه الإتخارنى فى غير نوع ططلولا وعتصرا وتسلوأوانو خاو والتساق 
والترمذى وار نّ ماخه والامام أحمذ 
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اختلفوا فى هذه المعاملة ؛ فذهب بعضهم : إلى جوازها على ظاهر. الملديث . 
وذطب كثيزون إلى المنع طلو كوا الأرضئ يز مما ريع متها .-. وجل نبعطههم 
هذا:الخديت عل أن اللعاقلة كانت مشاقاة لل السخيل: :“والبياض المتتخللق لين 
الفخي لكان إسليراً ؛“فتقع الزاوعة تبه الفا ,مإلؤهة كيدا إلى أ صولزة دمن 
صؤرة" المغاملة 4 وليستت لها 'حقيقتهااء وأن الأرضنكاتت* قل مللكنك بالاغتنام . 
والقوم ضاروا عَبيداً الأموا كلها لاننئ صلل الله ليه وس اد عاج" لم منها 
بعطن' ماله لتم به + الأعل ”أ نةاحقيقة: العائلة : ونهذا تتؤقف عن إتبات أن 
أل خيين .اكوا فإنه.. لل تمتكرة الامثيلاء“تبمصل الاسقرقاق للزالفن . 
ار التاسع ع رافع ن خدج ال 
الْأنصَار حقلا . وَكْنَا سُكرى الأرض عل أن لنهذو : وَل هذه . 


افر اخرتحت هذه © زر ج هذه . فنهاناعن ذلك .فاما بالورق: 


عن حَنظة بن قيس قال سنت راقن ْ 
خدج عن كرا ل دمب وَالْوَرقَ ؟ فقال انا 
كان الا يوَاجِرُونَ عل عمد . رسول الله صلى لله عليه وسلم باعل : 
اّاذيانات » وأقبآل الجداول ٠‏ وَأَسْيَاءِ من الررْع: قهلك هَذَاء م 
هذاو ولك شرو ا إلاً عندان وتيك للعشحته .فعا ]سساو 


0 :فلا أ نه» 


د آنا ذيانآت «ى 0 الك 0 دول «6 ا الصّغْيرٌ : 


ادق 


(؟) أخرجه البخارى بألفاظ يختلفة فى غير موضغ مختصراً ومطولا ومسي 
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فيه وليل على حوازكراء ,الأرض. بالذاهي. والوزرق. أنوقن يناءت أحاديث 
مطلقة فى النبى عن كزائها» وهذا مفسز لذلك الإطلاق . 

ونية وليل نعل أنه لامون أن تيكون الأجرة شيا غير لوم االمقدال عبد 
المقد» لما فيه من الإجارة على ماذكر فى الحديث ». من منع. السكراء يما على 
الماذيانات ‏ إلى اتعره » فإنه قد دل على أن الطهالة ل تغتفر 

وقد يدتدل به على جوازكرائها ءام مضمون ». لقوله « فأما:شىء معلوم 
مَصْمَوْن © فلا بأس به 6 وتجوان هذه , الإجارة "أ ,الإجارة! على طعام معلوم 
مسمى ,3خ الذمة : هو مذهب الشافى ؛ ومذهب مالك : المع من ذلك . وقد 
وردق بعض الروايات_المبحيية : مايقيسن للك » .وهو قيله (رنري عزن كرا 
الأرض بكذا ‏ إلى:قوله ‏ أو بطعام ممئ » .. 


قال , سولاك سل اليه و قرع بلطتت 4» 


الل 1 1/1 لقب 5 تّذى أَعْظي 1 


2. 


راجلع ل الى أغمافاً لآ 0 غَطاء لعزي :فيه الوارنت » 
وقال حابر «إها ميري 1 مما رسول ا 
امك :كي .لت وامقياك . ما إِذا قآل : هي لك ماإعشت : فنا 
راجم * إك صّاحما » 
نوف افير «أيكوا ايم ' أنولي ا 
ايك 0 ع2 مرى فى لذ عدر هأ كي وَميتَاء وَلمقبه 2 


0 الزواة ة الأول حرجا البخارى مهدا اللفقظ . ومسل وأو داقد والنئان 
والترمنى: واب نطاحه :والامام هذ '-والذؤاية “الثاثة. :*“زواقا أيضاة أهداؤد 
والنسائى.والترفدئ وصححيا:. والزواية:الثالثة:.زاواها أيضاً الامام:أحمد 
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بس اما يد 


« القمرى »'لفظ .مشتق .من الغمر ..:.وهى تمليك: المنافع أو.إباحتها مدة 

مر » وى عبل وجوه . 

أحذها :أن إيصرح بأتما لدعمو ولووثته من بعلده » قرز ١هبة‏ محدتة» 
ا 

وثانيها : أن يعمرها 6 و يشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر : وى نة هذه 
الغترئ خلا 6 لما فيها من تغيي وضع "البة:. 

شارك أق ام لملهايد حياتة » “ولا يشترظ' الرخوع تإليه »' ولا التأييق"+ 
إل يطلق ” وى حخننها : خلافت مرتب :على ماإذا شرط الزتجوع إلية» وأولى“قببنا 
بن تح لعدم اشتراظ اشرط مخالف مقفضى العَقذ : 

والذى ذكرفى. الحديث » من قؤلة ("قشئ ستول "الله صلل الله علية نوس 
بالعمرئ » حتفل أن محم على .ضورة,الإإطلاق”»* وهو أقرات'. إذ لسن فى الافظ 
تقييد» وا حمل :أن مخمل:الضورة الثأنية .. اوهو امبين. بالللكلام. بعد ».فى الروأية 


الأخرئ : و يحتدل أن بحمل عل .ميم الصؤر'» إذاأقلنا : إن مثل,هذيه,الصيغة 


من الراؤى : تقتضى العموم ؛ وفى ذلك 'خلاف بين أر تاب الأصول 

وقوله « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » يريد : أنها الى شرط فنها 
لدإولتسة ٠‏ و تحتل أن يكون المراد < ضور الإطلاق » و يؤخِذ كونه وقعت فيه 
الموار بت من ذَلِيل آخرء وهذا الذى قالة جابر : تنصيصض على أن المرات بالطديك 
صورة التقييد بكونها له ولعقبه : 

وقولة لا ما العمرى الت" أجازها وول الله ص آله عليه وس » أي أمضاهاء 
ولعلا اعت الإتعود': وقد نض على أنه إذا أطلق هذه العمرى : أنها لالرجع : 
وهو تأويل منه » وبحوز من حيث اللفظ : أن يكون.رواه ؟ أعَنى قوله تنما 
العمرى الت أجازها رسول الله.صل الله عليه وسلٍ » أن يقول .: مى لك ولمقبك » 
فإنكان مزوياً »فلا إشكال ف :العم "ناا وإنالم يكن هزؤياً » فبذا برجع إلى 
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جعبوي]- 


تأو يك الصخاين الراوى ب فبل. أيكون:.مقدياً » من اعنيث إنه.قد تقع؛لة.قرائن 
تورثه العم بالمراد » ولا يتفق تعتيره غنها ؟ 


؟و» ت الحديث المادىتططر : عن.ألى هربرة رضى الله عنه أن 


2 مله 01 


رول لق مي الديلية ونش اله لا جتاون “ان ارط أن يوز خشبَة 


فاجداره ,م يقولأقاهررة : مالى. رك عنما مُث نين ؟ وله 
يكبا نين 1 كتفي" » 0 


إذا طلب الجان إغارة حائظ جازه اليضظع. غليها خشية.».فق. وجوب :الإجابة 
قولان .لاشافى” .. أجدها : تمب الإجابة » بلظاهر الحدّيث ,+ والثانى اوهو 
الجديد ب أنها .لانجب.» ويحمل الحديث تإذا بكان بضيغة ,النبئ. ‏ .على 
الكراهة : وغل الاستحبات » إذا كان نصيغة الأمر.. 
وفى قولة :7 مَالى أرا 5 عنيا معرشين ؟ لاخر 6 مأبشعر بالوجوب »لتوله 
«تواثة لومي مها نأ كتافكم © وهذا تعنص النشديد والوف والكراهةلم . 
مون ب الخدت التاق طشر عن 'مائضة ردي اللشعته :+ أن 
ا صل له عليه وسل قال « من ظل قد شير من لاض : لوقه 
يسع ينين ”" 
فى الحديث ذليال غلل تمرح الفصت ١لا‏ والقيكا 6 ممنى 'القذر ؛ وكيذه 
بالشيا :* للمبالغة-6* ولبيات أن مازآذ على مثله أَولنَ'منة +“ ولد طوقة 6 أئ' عل 


طوقاً له واستدل به على أن العقار يضح غصبه . واستدل به على" الأرض 


» أخرجه البخارى بهنا الافظ . لكن بدون نون التوكيد فى « عنعن‎ )١( 
1 24 ومسم وأو داود والترمذى وابن ماجه والامام‎ 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع . ومسلم والآمامأخحمد‎ 
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دوو شا سد 


متعلادة جع وين :؛ للفظ امن كوو فيه ا. أنوابية بعطضن: من بخالف ١:‏ ذلاك أ 
هل 2 مم أقفيق. «( على سيعة : الأقالي / 7 أعر 5 
باب اللقطة 
85 سا التديث الأول عن تيد ن غالد الى رضى الله عله قال 

5 1 1 ع ل 2 لع 
«سَكِل ينول له لبخ اليه عليه ريلد ين بانع عار ار اله 
غرف وكاءهًا وَعقاصهَاء ثم عَرَفهاً سنة : إن 1" ترف ولتكتفقها 
ولتتسكن وَدرمَة عندَك ٠:‏ فإن جَادِ طَاليها يما مَالتمر :فادها كيه » 
1 0 َال ابل ؟ فقال :مَك 0 دعب مما حذَابها 
وسقاءها» تر ترد 1 2 حت مدا ييا ب 8 
لثاة ؟ ققال. يا . فاه لك أو لأخيكء أو لذب » 0 

« اللقّطة » هى المال الملتقط , وقد استعمله الفقهاء كثيراً أ بفنتح القاف :. وقياس 
هذا : أن بكون من يكثرمنه الالتقاط ء كالهرأة والصتحكة وأمثاله و « الوكاء» 
مابر بط به الشىء و« العفاص © الوعاء الذى تجعل فيه النفقة 7 بر بط عليه . 
والأنة ٠:‏ معزفه ذللت لينتكون' وض إن للحرافة يلاه "#ملكاة ملعك ولا ممما 

ونى الحديث : دليل على وجوب التعريف سنة . وإطلاقه : يدل فيه 
القليل والتكثير . وقلٍ اجعلف فى تعر يب القليلومدة تعريفه ‏ 

وقولة « فإن لم ,تعرف فاستنفقها ».لبس . الأمر فيها على: الوجوب . و إنما هو 
للاباخة . 

وقوله 2 ون وديعة عندك » محتمل أ براد ذلك : عل الاستنفاق 2 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع تألفاظ مختلفة ومسام عهذا “اللفظ: والنساق 
والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 
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ويكون قوله « ولتسكن وديعة عنذك » فيه مجاز:ى 'لفظ '( الوديغة » أفإتها تدل 
على الأعيان . و إذا استيفي الاقطة لم ,تسكن عيفاً . فتجوّز بلففل « الوديعة »عن 
ان الشئ ٠‏ جين 3 إذا جاء رببه.: و حتفل أن أتكون قوله. 2 ولنكن 0 
الو]و: قد وعى هل كرف كونر ويح كياً حك الأماناث والودائع .. فإنه. إذا 
م يتملسكها.بقيت عندة ,على حك : الأمانة ٠‏ فح كالوذيعة .1 

وقوله « فإن جاء. طالبها يوما من الدهر فأدهأ إليه » فيه دليل على وجوت 
الرذ علق: امالك ام :إذا-بيناكونه. طاحيهاث) واختلقة النقهالاً “هل يتوؤقتؤجوب 
الرد على بإقامة'البينة م أم حكن نوضفه بأقازاتجأ الى غرتفها اللتقطة أولا ؟". 

وقؤله « وسأله عن خ ضالة اليل بل الخ © فية ليل عَلَى امتناع التقاطها .. 
نبه على العلة فيه : وقى استَعْتَاوْهَا حَنَ الحافظ والمتفقد . و2 الخذاء والسماء 1 


اران ب 206 11 ]سشخلت بقوتيا ونا و كب فى طنعها من اطلادة عن الما يأكأنها 


فط ا ا حي 

وقولة 2 ومتألة عوة الغاة بعلن ع رمي 6" ربلا الثناة الضالة” . 
والمديث يدك :علق التقاطها . وقد نبة فيه على العلة ..وهى شوق الضياع أغليها» 
إن +:يلتقطها أحد: أ ونى ذلك إتلافٍ للاليتها بعلى مالسكيا + والتساوى: بين هذا 
الرجل و بين غَيِرهِ من الناس إذا وجدها ء فإن هذا التساوق تقتضى :الألقاظ : 
بأنه لابد منه : إما ذا الواجدء و إما لغيره.من الناس . واللّه أعلم . 


باب الىصابا 
6 ح الحدت الأول :عن عبد اله ن عترتواضئ الله نينا ؛ 
نول أله ملى هليه وسل قال ميا ور بع 0 00 
اوعى أفية ؛ سيت كيين إلا ا ك0 عِنْدَهُ 6 راد 
ال إن من دعا تع نه : : مُنْذ معدت رسولةاللّه صلخ الله عليه 
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2-0-0002 


2 0 اونا 0 دق 
وَل يؤل ذلك» إلا وُعندى وَطه | 2 


«"الؤصية »على وحتبين". أخدها : الوضية بالمقوؤق"الواجبة على الإلسان : 
ذلك واجبت » وتتكم بعطوم ف الى اليشير الى خرت العادة نتداينه مم 
القرث:: هل تحبا الوضية به على التضييق والفور؛؟ وكأنهاروعئ فى:ذلاك الشقة:: 

والوجه الثاني : الواصيةءالاليطوغات:ى #الربات ,لدوذلاك بسيقحليات وكا 
الحدريث إنما حمل على النوع الأول : 

وإلترخيض فق« الليلتين » أو «.الثلإث ». دفم لاحرج: والعدير » ور يما 
استدل به قوم على العيل بالمط والكتابة ,لقوله « وضيتة _مكتوبة »بوم يذكر 
أمرا زائدا» واولا أن ,ذلك كاف لم كان لكتلييه .فائدة والخالفون يقولون .: 
المراد وصيته مكتوبة بشروطها ».و يأخذون الشروط ,من خارج . 

والحديث دليلعى فضل ابن عبر لمبادزته فى امتثالالأمر ومواظبتهع ذلك . 

55” - الحديث الثالى: عن سعد بن ألى وقاصض رح الله عنه قال 
«جاءى رسؤل اله صل الله عليه وسلم مودي عَام حَنجّة الوداع من 
جع اعد بى . فقلت» يارسول الله قن لم ب من الوب ما تر . 

ب 9 3 < إليقا الوطم 000 
وَانا ذَوَ'مَالَ 3 ولا زثى > ابنة 2 افا تصق كلق مالآ قال + 
ا 1 مم 0 
لآ قلت فالمظ بارسول الله ؟ قال ؟ لأ «قات؟ بالقزعف “فال 


غ2 غ2 و ا 0 2-2 0 00 
اثلث ء والثلث كثير . إنك أنه تذر ورثتك أغنياء حَيْد من أن 


ااي 1 حت ب سول 2 
نذرم عالة الللكلقون الناس » و]نك لن "نثفق نفقة 'نبتغئ مها وجة الله 

)١(‏ أخرجه اللخارى بهذآ اللفظ ومسلم وأنو داود والنسائى والترمذى وابن 
ماجه والامام أحمد ؟ ؤقولك: زر لفق اشرق داشاو الع ( فا »اثافة . او لزاه 
شىء » صفة بعداضفة و( بوص فيه » صفة للشئء.. و.لز سبيت ليلتين » صفة ثالثة . 
وألستثني قوله « وصيته » خبر « وليلتين » تأ كد لا تجديد ٠.‏ ومفعول يت 


محذوف نفدو آمنا 6 أو نذا كتا 
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السب 19/8 ست 


6 موب ا قال عب وي 0 2-6 


> لمع كله 1 2 ا 21 


الله !! 6 به َرَجَة ره ةء وَلعَلِكَ أن, نخلفْ حتى قِع 


بك أقوام» ضر بلك ارون الهم أَمْضٍ لَِمِمْحَاى هجرتهم ولا 


“عل أعقاييم لعو بار سس ذ زتره يأل له رنشول الله 


لاسأ ]لو ادو يما الغو بارس در معط :ا لاى: 
معَرضن المكوق ٠‏ وفية ليل عل استبجباب الضدقة لذَوَى الأموال : وَفيْه ليل 
عل مآدرة الضحالة :© وشدة رغبتهم ى آنديرات أ لطلب” سعد التصدق 
بالأ كثر ١‏ وفيه دليل على تخصيص الوَطنية بالثلك . وقيه دلي على أن الثلت فى 
حد:الككثرة فى' باب الوصيّة + 

وقد 'اختلفة مذهب مالاك فى الثلك بالنشبة إلى مسائل متعدذة »فق بعضها 
حدق وعد الشكارة ووةجت ناكار كخاقلة ١‏ نخدا و زر ساك 
1 نقوله صل الله عليه وم لا وَالئاك كثين» إلا أن :هذا محتا إلى أمرين 
أحدهماة؛ ألا ستب رالشياق" الذى يمتضى' مخصيص كثرة الثلك بالوضيّة #“بن يَوخدٌ 
لفل عام .؛والناى + أن يذل" ذليلعلى اغتبار مشئى الكثرة فىذلك المتم 
خينئذ خضل" القضوة» 'بأن يقال:: التكثرة معتبرة فى هذا الحتكر ,“الئل ث كنيز 
فالثلث معتيز» وتى :1 تلح كل واخدة من تناتين المقدمتين ': ل تحط المفضوة” ٠‏ 

مثال من اذلك © “ذهب بع أحمات" مالك :إلى “أنه إذا مسح ملت زأشة 

فى | الوطوء + أنجرأه > لأنهاكتيره لاحت :فقا لها +ال قلت إن ششمئ الشكثرة 
(١)'أخرجه‏ النخارى قى موآطع متعددة تألفاظ متلفة هذا أحذها ومشم 
٠‏ وأنواداود:والنساقن والتزمنى ابن نناجه والآمام مد 
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مغتبر فى المسيج ‏ ؟ ..فإذا أثبته قيل: له .: لماقلت إن مطلق الثلث كثد كد جتن خا 
ثلث فو كنز الاقية إلى كل حكم؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل» فيطللب فيها 
تصحيج كل واحدة من المقدمتين .. 

وقيْهِ ديل عل أن طلب القَى للورثة راجخ على تركهم فقراء عالة يتكففون 
القاش :وماق "هذا :"اخ بمطتيم استتحباب" الغتقن من 'الثلنك» 'وقالوًا.أأيضا” ؛ 


ينار إلى قدر آلال فى القلة والكثرة :». فتكوان الوصية محسيّ ذلا اتباعا لامع 
المذ كوازة فى الحد يك © الى ترك الزوقة أخفياة” 

وفيه دلي ل :على أن..الثواب: أفى الإنفاق + مشروط “رصحة: النية فى ابقغاء 
وجه الله . وهذا دقيق عسر .ء إذا عارضه مقتضى الطبع ‏ والشهوة ,» فإن ذلك 
لا محضل الغرض من الثواف م جتى ببتفى. به وجه الله . .ويشق تخليص هذا 
القصود ما يشو به من مقتضى الطبع والشهوة . 

وقد يكونفيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد أداء الاج 
ؤاتفاخ وجه الله : أتق _علن:: فإن كولم" « نون تاتجدل: فى :فيه امرأتك » 
لا تخصيص له بغير الواحِيب ؛ ولفظة « حتى )ذههنا تقتذى المبالغة فى تحصيل هذا 
ل بالنسبة إلى الْمُِجى كا بيقال:* جاء ,المج حتى المشاة 6 ومات النايس حتى 
الأنبياء . فيمكن أن يقال : ستيب هذا ::ماأشرنا إلي من نوم أن أدام الواجب 
قبدجشيعر بأنه.لا يقتضون غيره » وأن لا. يزيد .عل نحصيل براؤة الذمق:» ,و تحتل أن 
يكون :ذلك دفما لمعسباديتوهم + من أن إنفاق الزوعلى الزوجة ».و إطعامه :إياهاء 
واجباً أوغير واجب : لايعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك_ وجه الله .كا 
حاء فى حبيث'زاننك الثقفيةاء 1ازأرادت الإإقاق ىد عيذها' ف رروقالت لدت 
ك0 0 وتوعمت أن ذلث مما يمنع الصدقة علهم 3 فرفع ذلك عنما 7 00 
الوم نينم ديل هذا مح إلى ,النظر فى أنه هل يحتاج إلى .نية خاصة فى 
الجزئيات » أم . تسكنى نية عامةا ؟: وقد؛ دل الشرع على.. الا »كتقاء'بأصل -النية 
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ا عد 


وغتومبار " باب الجهاد أ».خخيث" قال:« لو امر بغبر» ولا نرايد أن سق بوية 
فشزانتة انل الدع 0 وي جال ':. موتك أن ند هناك وات الأضياتم 
فيكت بنية مملة أو عامة . ولا يحتاج فى الجزئيات إلى ذلك . 

وقوله عليه السلام « ولعلك أن تخلف الخ » تسلية لسعد على كراهيته 
لاتخلف بسب المرض الذى.وقع له وفيه إشارة إلى تايح هذا المعنى » حيث تقع 
بالإشان المسكاره » حَق تمنمدرمةاصد .له ؛ او ترج المطلحة فيا يفعله الله تعالن. 

وقوله عليه السلام « اللهم أمض لأعابى هحرتهم » لعله يراد بيه: إتهام 
العمل على وجه لا يدخله نققض» ولا نقض لما ابتدىء ية. 

وفيه دليل على تعظلي أملز,اللمخرة سوأ رلك إتابتياجا تدخ اة» بحت رقوله 
« ولا تردم على أعقابهم » . 

/ارة؟ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عبأمن. وطى الله هنما 
قال أ آذ أن الا َسُوا من الثلت إل الك ثم ؟فإنَرئسئول الله 
صل الله عليه وسلم قال التلمت ؛ ولعت كعية 90 , 

قول ان عتتائن : قد مرت الإثشارة إلى سببة : وَقلٌ استتبظه ابن عباس 
من'لفظ «اكنثير » و إن كان القول الذى. أقر صلى الله عليه .وس عليه ار 
لفظه إلى الأمز به - وهو الثلث :-:يقتضئ ألوضية به... ولسكن انن تعباسقد أشنار 
إلى اعتبار هذا بقوله « لوأن الناس »© فإنهاً صَيعَةٌ فنها ضعت ما بالنسبة إلى' ظلب 
الغض: إل مادون القالك ١‏ أوالله أعل . 

باب الفرائض 
54 - الحديث الأول :عن غيد الله ن عباس رض الله عتهماأ 

عن الى صلى الله عليه وسل قال « يعوا الَرَاْضَ_ بهلي . فنا بق 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسل ابن ماجة والامام أحمد 

1١‏ - إحكام اج ؟ 
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حدإلاة ب 


و كك جل و » وف رواية م اقسمُوا انَالَ أن أَهْلٍ 
4 
ال رَأئض ع لكاب الله 5 ل كل 0 
« الفرائض » جمع فريضة ...وى" الالنصباء لخر وبال لله تماق + 
النضف » ونصفه » وهو الربع » ونصف نصفه . وهو الدْن . والثلثان » ونصفهما . 
قر التلى ٠‏ وتضف تملفهنا : وهو الندس . وف اذيك "© دلبل عل أن سمه 
الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض . و بعد ذلك : مابقى لاعصبة . 
وقوله دفا ىول حل د أ 51 عصبة ذكر » قد ورد هبنا 
إشكال . وهو أن « الأخوات » عصبات الإنات ٠‏ والحديث 'يقتضى اشترظ 
الذكورة فى« العصبة » المستحق للباق . وجوابه : أنه من طريق المقهوم . 
وأقصى: درجاته: : أن يكون له عموم :“فيخض” بالحسديك" البذال: علق ذلك 
اليك" . أعنى : أن « الأخوات » عصبات البنات. 
وروم ب الحديت الثاني : عن أسامة بن زيد رضي الله عنما قال: 
قلت م ب و رمك نا 
"20 
عَقِيلٌ من ربع ؟ ثمقال لآَرث الكافيئ لسن و لآ السلم الكافن»”” 
600 الزاذاية الأو : أأخرخبها اللخارى بهذا اللفظ ومسلم والترمنى والامام 
أحمد والرواية الثانية:: أخِرجها مسلم أيضاً وأبو داود بهذا الافظ وابن ماجه 
(؟) رواه البخارى عن ابن مسعود وفيه « أقضى فبا بما قضى النى صلى الله 
عليه وسل. للابنة : النصف . ولابنة الابن : السدس تككلة الثلثين . ومابق فللأخت» 
[9 أخرحه البخارى مطولا ومختصرا ومسلم . وخرج تجزه » وهو قوله 
« لابرث الكافر الس «( الخ أنو داود والنسا.والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 
وكان بن أنى طالب أربعة : طالب » وعقيل » وجغفر » وعلى ء مات طالب كافراً . 
وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين . وكان عقيل من أنسب قريش وأعابهم 
باباتها .شبد بدنا امع الشركين مكرهاء وأسر يومئة : ثم أسل قبل الحديبية + 
وشهد غزوة مؤتة » ومات بعد ما عمى فى خلافة معاوية .. 
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الحديث دليل على.انقطاغ التوارث ,بين المسلم والكافن !رواقرم لتقذميخ 
من قال : يزث المنبسل السكافر. .. والسكاف رلا يرث المسلم يوان ذلك نشنيه 
بالتتكاح . حيث ينكح الس السكافرة, الكتابية »لاف المكس .., اليك 
المذ كور يدل على ماقاله الجهور . 
وقوله صلى الله عليه وسل « وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ »6 سببه : أن 
ر 
كانا مسامين حينئ . فل لباك شا تن اس 
مكة . وهل محوز بيعها أم لا؟ . 
٠ 3‏ سد لديف الكألته: عرق عبد اللهين ممزنرضين الله علهماءدآن 
النى صَلى الله عليه وسلم ع عن ينم الولاء ون عييته» ”2 


«. الولاء .» حق ثبت :وصف ». وه الإعتاق: ...فلا يقبدل النقل إلى الغير 


أب طالب لما مات :لم برئه عل ولاجعفر . وورثه عقيل وطالب .. لأن علياً وجعة 


بوحه من الوجوه . لآن مائبت .وصف يدوم بدوامة.. ولا ستحقه إلا من قام 3 


ذلك الوصف:.. وقد شبه « الولاء » بالنسب ٠‏ قال عليه السلام «,الولاء لحمة 
ل فك لا يقبل النسب النقل بالبيع والمبة » فكذلك الولاء 
20 المديج لياع وعد عااتنا ينين ال عنهاقآلت «كانت 


الس ه22 


ف ربرة ثلاث سان : خيرات عل زَوْجبًا جين عنقت" 000 7 
000 معرل اه جل إل عن ردقه اي عل التار» فدَنَا 
_ بطعام م فاب مير من أذع ليقت . فقال: ام أ ابْمَة على الا 


6 أأخراخة البخارى هذا اللفظ ,» ومسدم وأو داود وَالنساق والترمذدئى 
وابن ماجه والامام أحد. 


) ؟) عافه «لانباع ولاؤهت» قال الحافظ فى بلوغ الا م © رؤاه الحا كم من ظريق 
الشافى عن عد بن الحسن 00 توسف : وصححه ابن حبنان ٠.‏ وأغله التق 
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فيا لم ؟ قلوا ل انارميوال الله .“ذلك عل قا موب وَيرَة. 
1 تطعمك 5ف قاف شعلا شدي وز نبا نا 
37 . وقال الننى صلى الله عليه وسلم فم ما : ا لوالا 11 0 
حديث بريرة : ا وجمع ى ذلك غير ماتصنيف 
وقد أشرنا إلى أشياء منها فى مواضع فيا مضى . وقد صرح ههنا بثبوت الخيار 
لها . وهى أمة عنقت نحت عبد , فيثبت ذلك لكل من هوفى حاها . 
وفيه دليل على أن الفقيرإذا ملاك شيئاً على وحه الصدقة : لم متنع على غيره 
ممن لاحل له الصدقة أ كله » إذا وجد سبب شرعى من جبة الفقير يبيحه له . 
وفيه دليل 00 تسشّط الإإنسان و ف الشؤال 5 0 منزله » وما عهذه فيه » 
وفيه دليل على خصر « الولاء » للمعتق .. وقد تتكامنا عليه فيا يل 
كتاب التكاح 
1 1 0 اتماء 6 
الام يرو 0 0 لبصَرِ 0 للقرْج ؛وَمَن يستطم 
ل بلصو م. 3 َه وجَادٍ الود 
« الباءة ) النكاح » مشتق من اللفظ الذى يذل على الإقامئة والنزول » 
و١‏ الباءة »'المنزل:. فلماكان الزوج يتزل تزوجته ': سمى التتكاح.م ماعلا 
الملازمة . واستطاعة النتكاح : القدرة على مؤنة المهر والنفقة . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضع كثيرة فى صيحه ومسسللم وأنو ذاود والنسائى 


والترمذىي (؟) أخرجه البخارى فى غير موضع مختصراً ومطولا ومس وأنو داود 
والنسائى والترمذى واين ماجه والامام أحمد .. 
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وفيه.دليل على أنهلايؤصس به إلا القادر على ذلك . وقد قالوا ؛" من لم يقدر 
عليه ؛ فالتكاح مكروه فى حقه “روصضيقة لاك هيه ف أو حوايتةا 

وقد قدم بعض الفقهاء النسكاح إلى الأحكام اللجسة » أعنى الوجوب : 
والندب » والتحرجم ؛ والكراهة » والإباحة . وجعل الوجوب فيا إذا خاف 
العنت » وقدر على التكاح إلا أنة لابتعين وَاحِبا 8 بل إما هوء و إما التسرى”. 
فإن تعذز التسزى تغين النكاح حيتئذ لاونجوب ».لا لأطل الشبرعية . 

وقد يتعلق. بهذه الضيغة من برى أن النسكاح أفضل من التخلى لنوافل 
الباذات : وهو مذهب ألى يخنيفة وأصحابه». 

وقوله عليه السلام « فإنه د للبصر وحن للفرج » محتمل أبن 

أحدهها : أن 0 0 أفعل »6 فيه ما استعملٌ غير البالغة : 

والثاى : أن تسكون عل بامها ء فإن التقوى ست لغض البصر + ونخصين 
الفرج . وفى معَارْضها : الشهوة » والداعئ إلى التكاح . و بعد التكاخ : يضعف 
هذا العارض ٠‏ فيكون أغض لابعبز » وأحصن للفرج مما إذا لم يكن . .فإن وقوع 


الفعل - مع ضعف الذاعى إلى وقوعه ‏ أندر طن: وقوعه مع وجود. الذاعى : 
والموالة على الضوم لما فيه من كسر الشهوة :...فإن شهوة النسكاح. تابعة. لشهوة 
الأ كل ؛ تقوى بقوتها » وتضعف بضعفها . 
وقد قيل فى قوله « فعليه بالصوم » بأنه إغراء للغائب 6 وقد منعه قوم من 
أل العرابية .و «الوجاء 76> أتلضاء ٠.‏ وجكل وجاء :نر إلى الجوسد-فإن 
الوجاء قاطم للفعل : وعذم الشبوة قاطم له أيضاً » وهو من مجاز الشابهة . 
وإخراج المديث لمخاطبة الشباب : _ثاى عل_الغالك . الإن: أسبات اقوة 


الداعى إلى التكاح فيه موجودة » مخلاف الشيوخ » والمعنى معتبر إذا وجد فى 
التكهول والشيوخ أيضاً . 

(؟) جامش الأصل :“فى الصحاح ١‏ الؤتجاء » باكر والد :. رض “عروق 
النتضتين حق تنفضخاء فكون شبهها بالخضاء . وكذا :قال ابن فارس فى الخمل: . 
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عاند الم تعدالاق:اغرع ألين ومالك ردي الدعة»« أن 
6 له جا ار موس باتك التى صَلى الله 
00 مله لوي امب :ري النساء . وقال 
0 ااا م . وقال بَمضهم : لا اَم على فراش . فيل 
لِك ا فيد لله وأشتى علي . وال :ما بل 
قرا اع قلوا كذ ؟ لكت أصل انه “اضوع طن 


إلنقاء ا رعس عن ١‏ لق فلجين فخ 0 


يستدل به من يرجح التكاح على التتخلى لنوافل العبادات . فإن هؤلاء القوم 
قصدوا هذا القصد » والنبى صلى الله عليه 5 رده عليهم 4 ولك ذلك أن 


خلافه : رغبة عن السنة . ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع ». والغلو فى 
الدين .وقد ختلف ذلك باختلاف المقاصد. . فإن من ثرك اللخم - مثلا يختلف 
حك ةيل مقصوده. ». فإن كان من .باب الغلو والتنطع. ». والدخول فى 
الرهبانية : فبو ممنوع ؛ مخالف للشرع ٠‏ و إنكان لغير ذلك من المقاصد الحمودة » 
كن تركه نورعا لقيام شبهة فى ذلك الوقت فى اللحوم '» أو عجرا » أو لمقصود 
يح غير ماتقدم إيكن را 


)١(‏ أخرجه لالع ف شه جومم فطعي لفقا أحدها . ومس 
هذا الافظ والإمام أحمد . 

(؟) خير الحهدى هدى رسول الله صلى لله عليه وسمم . وإعا هلك من قبلا 
بالغاو والتنطع فى حاربة سان الله السكونية محرمان أتفسهم بما تفضل الله به عللها 
من طيبات النعم ؛ ظنا منهم ‏ يما أوحى إلهم شيطان الجهل والغفلة والموؤى- 
أنهم أعرف ما يصلحهم من الله رمهم » رهبانية ابتدعوها » ماكتبها اله علهم » ولا أحبا 
لمم . لآنه سبحانه ‏ وهو الذى يعم من خلق وهو اللطيف الخبير قد فطرهم على 
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وظاهز الحديث' : ماذكرناه من تقديم التتكاح »كا يقوله أنو حنيفة . 
ولا شك أن الترجيح يتبع الالح » ومقاديرها مختلفة . وصاحب اشع أعلم 
بتاك اللقادير . فإذا لم يعلم مكلف حقيقة تلك المصالح “و ستحضر أعذادها : 
فالأولى اتباع النظ الوارد فى الشرع ٠‏ 

ال 2 ادديثك الثالك : عن سعد بن ألى وقاص رذ الله عنه 


9 2 أ 1 ام ايشا و ده ع 
قال ا رَدٌ رسول الله صلى الله عليه وسل على مان بن مَظعون التخزا. 
5-0 6212© 

وَلوْ آذن لَه لاختصينا » 

ذ التتل » ترك النتكاخ : ومنه قيل لمر بم عليها السلام « البتول » وحديث 
سعد أيضً) من هذا :والباب-. لأن عّان بن مظءون من قصسد التبتل والتخلى 
لاعبادة » مما هو داخل فى باب التنطم والتشبه بالرهبانية .» إلا أن ظاهر الحديث : 
يقتضئ تعليق الك عسمى. « التبتل » .وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز 
١: 7“ (‏ وتبتل إليه تبتيلا ) فلا بد أن يكون هذا الأمور به فى الآية غير المردود 
فى الحديث . ليحصل الجع . وكأن ذلك : إشازة إل ملدزمة التعبد أو كثرتها » 
لدلالة السياق عليه » من الأمل بقيام الليل + وترتيل القرآن والذكر :" فهذه 
الحاجة إلى ماسخر لمم فى التنموات والأرض » وما أنعم غليهم . بهذه الفطرة 
لا تقدرون أن برعوا ما ايتدعوه من هذه الرهبانية المقوتة . والمعافى من غافاه الله 
وأتم عليه نعمة هدى الفطرة » وهدى الدين الحق الذى ارتضاء وجعل الأسوة 
المسنة فيه برسوله صلى الله علية وسلم - 

)١(‏ أخرحه البخارى بهذا اللفظ ومسم والنسائى والترمذى وائن ماخه والإهام 
أخمد . وقالك ان فارس فى مقابدس اللغة ‏ مادة بتل ‏ الباء والتاء : أصل واحد » 
يدل على إبانة الثنىء عن غيره . يقال : بتلت الثىء ء إذا أبنته عن غيره . ومنه قيل 
اريم ( النتوك » لأنها اتقردت فلم يكن لما زوج . ويقال نخلة مبتل :' إذا انفردت 
عنبا الصغيرة النابتة منها . والتبتل : إخلاص النية لله تعاللى والانقطاع إليه . قال تعالى 
( ع7 : يم وتبتل إليه تبتيلا ) أى انقطع له.انقطاعا . 
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حك يهلا - 


إشاروق لل كرد العبادات.. ولد معها ترك النكاح. .. ولا أمس به .. بلكان 
التكاح موجوداً مع هذا الأمس م ..:ويكون ذلك « التبتل » المردود.: ما انض إليه 
مع ذلك من الغاوفى الدين .6 ويجنب التكاح وغيره .» مما يدخل فى باب 
التشديد على النفس بالإجحاف بها . و يؤخذ من :هذا :. منع ماهو داخل فى هذا 
البا ب وشمهه » مما قد يفعله تجماعة من المتزهدين . 

ه ٠م‏ ب الحديث الرابع : عن أم حبيبة بنت ألى سفيان رض الله 
عنها ما قالت « يارسول الله » ا كح أخت ابنة أ فيان . قال : 
وَحبينَ ذلك ؟ فقلت : نسم ء لشت لت ف 1 
ف حير حي : : فقال رسول الله صى الله عليه وسم. : إنَّذَِك ولابحلل. 
قالت : إن حكن أن مره أن تنك بنت أب سلة .“قال : :بن 


مس قالت: لزيا َّ بلقال! ل ككر انو وتوف 


ددع ديد 


مَاعَلَتْ لى ا لام أخى من الصاعَة » ممت وأا ساَة ا 
فد ترصن عله نكن ول أَحَوَانَكُن» . 

الشركة أي + 1 0 0 
0 


و عير 
شقيك فى هذه 55 ل 0 
الع بين لأختين وريم نكاح ادش * منصوص عليه لان 5 
تال وش إن تسكون هذه المرأة السائلة لتكاح أختها : ل يبلغها أمر هذا 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير مؤضعء إلا أن لفظة (ز خيراً » غين 
موجودة . وسيأتى الكلام عليها ومسل والنساق وابن ماجه . 
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سب ه/م] سب 


الح : وهو أقرب ,من نسكاح الر بيبة'.“فإن لفظ الرسؤل ضَى لله عليه سل 
يشعر بتقدم نزول الآية ؛. حيث قال « لول تكن نر.ينبق ف خجرى » وريم 
لجع ين الأحدين فى التكاح متفق عليه :فأما علك المين : فكذلك عند علناء 
المصان .أؤعن بعض الناس : فيه خلاف » ووقع الاتفاق.بعده على خلاف ذلك 
من أهل السنة » غير أن اج فى ملك العين : إنما عو ى"استباجة وظكها. إذاججع 
فى ملك الهين : غير منتنع اتفاقاً . وقال الفقهاء.: إذا وطىء'إحدى الأختين لم يطأ 
الأخرى حت بحرم الأول ببيع أو عتق ؛ أوتكتابة + أو تزويج ؛ لثلا يكون 
ا 

وقومما ( لذت لك بمغلية » مضموم اليم اتن الام ا 2 
اللام ا 

وقولما « د من رك » وفى رواية « شركق © بفتح الشين 0 


الراء . وأرَادت باعلير ههنا ': ما يتعلق بصحبة الرسول صل الله عليه وس من 
مصال الدنيا والآخرة . وأختها : اسعهاد عزة » بفتح العين وتشديد الزاى المسجمة 

وقوطا « إنا كنا تحدث : أنك تريد أن تمكح بنت أبى سامة © هذه يقال 
لما «درة » - الدالالمبملة وتشديذ الراء المهملة أغ ٠‏ ومن قال فيه « ذرة » 


قو فر 

وقد يقع من هذه الحاورة فى التفس : أنها إما شألت نكاح أختها 
لاعنقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحه هذا التكاح ء لا لعدم عامها 
تا دلت علية الآية ٠“‏ وذلك : أنه إذا كان سيب اعتقادها التحليل : اعتقادها 
خضوضية الول صلى الله عليه وسلٍ » ناسب ذلك ؛ أن تعترض بتكاح درةبنت 
أن عفد فكانا تقول :6 عار كك درة - مع تناول,الايقر لمان انوا بهم 
بين الأختين » للاجتاع ذ فى الخصوصية . ما إذا ل تتكن.عالمة بمقتضى الآية :فلايلزم 


من" كون الرسول صلى. الله عليه وسلم خنع لايم نكاح الأخت عل 'الأخت 
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كرت 


أن برد على ذلك تجو بز نكاح الرييبة ازوماً ظاهراً ... لأنهما إنما يشتركان حينئذ 
ف أ أعم . أما إذاكانت عالة عدلول الآرانة وتكون اشازالاكبيائقم أسوينامن 
وهو التحر يم العام . واعتقاد التحليل الخاص . 
وقوله عليه السلام « بنت أم سامة ؟ 6 محتمل .أن يكون: للاستثبات. ون 
الاشتراك و يحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها. » 'أو على من قال ذلك 
وقوله عليه السلام « لولم تسكن ر يق فى حجرى » وو« الربيبة »4 بنت 
الزوجة » مشتقة من « الب » وهو الإصلاح . لأنه يرما » ويقوم بأمورها 


وإصلاح جاها ٠‏ ومن ظَن من الفقباء :أنه مشتق من التر بية : فقد غلط . لان 


شرط الاشتقاق : الاتفاق فى المروف الأصلية . . والاشتراك مفقود . فإن آخر 
« رت » ناء موحذة ا «رقق» ياء مثناة من نحت . و « الححر » بالفتتح 
أفصح . وتحوز بالكسر . 

وقد حنج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحر بم الر بيبة بكونها فى الحجر 
وهو الظاهرى . وجهور الفقباء على التحر سم مطلقاً » وسماوا التخصيص على أنه 
خرج رج الغالب . وقالوا : ماخرج مخرج الغالب : لا مفهوم له . وعندى نظر 
فى أن هذا.الجواب المذ كور فى الآية ‏ أعنى جوامهم عن مفهوم الآبة فيه أنه 
خرج مرج الثالب : هل برد فق لفظ الحديث ألا ؟ - 

وفى المديث دليل على أن تحريم الج بين الأختين شامل الجمع على صفة 
الاجتماع فى عقد واحد : وعلى صفة الترتيب . 

.م - المديث الخامس :عن أبى هربرة رضى الله عنه قال: قال 
لك الله صلى الله عليه وسلم «لأحمم ين ارا وعمها »ولا بين 
الرأة وما 00 

جمهور الأمة على تحر بم هذا الجع ايمرا" وعود قا الخزالة اللنه ور كان 

. أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود والنسالى والإمام أحمد‎ )١( "٠ 
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الها د 


إظلاق الكتاب يقتضى الإباحة » لقوله تعالى ( 2 : 4؟ وأحل لسك ماوراء ذلك 
الآية ) إلا أن الأنمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث » وهو 
دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب يخبر الواحد .. وظاهر الحديث يقتضى 
التسوية بين الم يينهما على صفة المعية » والجع على ضفة الترتيب . . وإذاكان 
النهى وارداً على مُسمئ الجم - وهو مول على 'الفساد ل فيقتضى ذلك : أنه إذا 
ا ل ا 0 لمع المنيبى عنة فيفسل. 
و إن حصل الترتيب فى العقدين ؛ فالثانى : هو الباظل.. لأن مستى لجع قد حصل 
به : وقد وقم فى بعض الروايات لهذا الحديث « لاتنكح الضغرى على الكبرى » 
ولا الكبرى على الوم » وذلك مصرح بتحر يم جمع الكرئنك < 

والعلة فى هذا النهى : مايقم بسبب المضارة » من التباغض والتنافر . فيفضى 
ذلك إلى قطيعة الرحم . وقد ورد الإشعار بهذا التعلييل . 

 "./‏ الحديث السادس : عن عقبة جام اسم 
3 ا الشرموط أن وفوا + به: 


0 


م احاتم" ب به ٠‏ الفرُوج 


ذهب قوم 1 3 1 
مقتضى العقد كأن لايتزوج عليهاء ولا يتسرى ء ولا مخرجبا من البلد ,لظاهر 
الحديث . وذهب غيرهم ل أنه لاحب الوفاء عثل هذه الشروط التى لايقتضيها 


(1) روى الترمذى وغيره عن أنى هريرة مرفوعا « نهى أن تتكحالرأة على عمتها » 
أو العمة عل بنت أَحَبَا »أو الرأة غك لوخاطلة: ين بساكديا لوواي 
الوديطا ل لمكيو وبلق الك ققا كل الجطزئ ل قال التزمذى : حسن صميح . 

(0) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ عنتافة ‏ هذا أحدها -لكنه ذف 
« إن » من أوله » ومسل وأبو داود والنسانى والترمذى.وابن ماجه والإمام أحمد . 
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500 


العقد . فإن. وقع شىء منها فالنتكاح يتح » والشرط باطل » والواجب هر الئل 
وزها حمل بعضنهم تايلك ذل اشتؤوظ نضا /الفقلة ٠‏ مقل غ2 "أن يلها أن 
ينفق عليها :و يوفهها حتها ». أو بحسن عشرتها ٠‏ ومثل. :. أن لاتمخرج من ييته 
إلا بإذنه» ونحو ذلك » مما هؤ من مقتضيات العقد , 

وف سلا الجو.: طعت ان الآنطنلة الأمور الاروثر_ التتروظة ف اإضا اا 
فلا تشتد الحاحة إلى تعليق المكم بالاشتراط فنها : 


ومتتطي اطيث أن لياه إعن الفاوظ واتقتم :نانم يكرن اشن 


الشروط”يقتضى الوفاء م .وببدضها أشد اقتضاء له والشروط الى هي مقتضئ 

العقود : مستوية فى وجوب الوفاء » ويترجح على ماعدا التكاح .: الشتروط 

لمتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع » وتأ كيد استحلالها 3 أعر . 
ا - الحديث البايع :عن عبدالله بن مر رضي الله عنهما : 


ا 


رول ال 2 عن الشمَارِ» وَالشمَار بان بابر 
ار اله عَلَ أن روح ابنته يا آ سات 30 

هذا اللفظ الذى فسر به « الشغار » تبين فى .بعض الروايات : أنه من كلام 
نافع . وم للك لين و بالغين العحمة : اختلفوا فى أصله فى اللغة . 
فقيل : هو من شر المت 3 إذا رفم رحله ليبول 90 ن العاقد إيقول 4 
زحل ابثق حقٌ أرقم رحدل ابنتك . وقيل :هو كي من شغر البإ : إذا 
0 ل 

والحديث صرب فى النهى عن تكاح الشغار . واتفق العلماء على النع منه . 
واختلفوا ‏ إذا وقم فساد العقد ٠‏ فقال بعضمهم : العقد صحيح » والواجب مهر 
المثل . وقال الشافعى .: العقد باطل . وعند عإلك افيه تقني .فى بعض: الصور : 
العقد باطل عنده.. وق بعض الصور . يفسخ قبل الدخول 3 و يليت بعذه . وهو 

. أخرجه البخارى ومسل وأو داود والنساق وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
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32 0-7 


ماإذا من ' الصداق .فى العقداء ابأن. .يقول :: زوجتك ابنتى بكذا على أن نز وج 
اينتلك يكذ فاستينك مالك هذا » .لذكر الضداق ..وصورة الشغار التكاملة: 
أن يقول :.:زوجتك ابنتى. على أن تزوجنى. ابنتك ,م و يضم كل منهما | صداق 
الاخري:ه .ومهمااشقد لي تكاج ابنتك, انعقد لك نتكاح ابنتى ...فى هذه 
الصورة : وجوه من الفساد . منها..تعليق العقد . ومنها: التشرييك..فى, الم . 
ومنها : اشتراطً هدم الصداق » وهو مفسد عند مالك » ولا خلاف أن الحكم 
تمن عن ذكر فى الديرت » وشو ( الابنة » بل يتعدى إلى سائر الموليات . 
وتفسير نافم وقوله 2 ولا صذاق يينهما» بشعر بأن جبة الفتاد : ذلك : 
و إنكان بحتمل أن يكون ذكر ذلك “الآزمتة للهة الفساق . 

وعلى الجلة : ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل فى النبى .. 

ْ ."م المديث الثامن : ,عن على بن أي ظالبٍ رضيئ اللوّغنه : 

أن النى صل الله عليه وسل « نهب عن نكاح الت يموعن 
لحُوم ار الْأْلي 0 

اتتكاح امنمة جو تزوج: لجل المرأةإى أجل +اوقدكان للك مبات) + 
ثم نسخ .. والروايات. تدل على أنه : أبيح بعد انهبى ». ثم. نسخت الإباحة فإن 
هذا الحديث عن. على رضى الله عنه :: يدل .على النتى عنها .يوم _خيير 6 وقد 
وردت إباحته عام الفتح » 9 النبى عنها . ؤذلك بعد يوم خيير. 

وقد قيل:: إن ,بابن عباس رجع عن القول؛ بإباجتها » بغد شاكان: يقول به.» 
وفقياء الأمضاركلهم. على النم :». وما جيكاه بعطن الحنفية:عن مالك من: المواز 
فهو خطأ قطما ٠‏ وأ كثر الفقهاء على الاقتضار فى التحريم على -العقد المؤقت . 
وعداه مالك بالحني ,إلى توقيت الل » .و إن الم يكن عقد فقال :: إذا علق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والنسائى والترمذى وابن. ماجه 
والإمام أحمد : : 
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دلو 


طلاق امرأته نوقت لابد من مجيئه : وقم غليها. الطلاق الآن.» وعللة أصحابه بأن 


ذلك تأقيت للخل ؛ وجعأوه فى معنى نتكاح المتعة:. 

وأما'« :لوم الخبر الأهلية » فإن ظاهر النهى.: التحرم » وهو قول الور 
وى طزايقة للمالتكية : أنه مكروة6 ملظ السكزاهة 6 ول ينهؤة إلى التخرتم”. 
والتقييد بالأهلية : مخرج الجر الوحشية . ولا خلاف فى إباحتها. . 


٠‏ الحديث التاسع : عن 5 رك ال عله أ 
رسول الله صلى الله عليه وس قال « لا "ل رك الأ ع 0 
ولا نكم الم و ساد باع قارع نف ا ؟ 
قال" :أن » 5 3200 

كانه أطت 2 الأم » كهنا: بإزاء' الثيت » و « الاستكار » طلب الا 2 
و« الاستقذان*»:طل“الإدن: : 
وقوله « فكيف إذنها » راجع إلى البكر » وفى:الخديث دليل عل أن إذن 
البكرسكوتها غ؛ وهواعام بالنسبة إلى لفظ «البكر» ولفظ التبئى فى قوله ( لاتمكح » 
إما أن حمل عل التجر بم ».أو عق" :التكراهة ': فإن حمل على التح ريم 5 تعين 
أعقه الأميق: 3 عإما بق يكوك اماد بالبكر :132 (لطعيرء: فنع سكا لامجا 
البسكر البالغ وهوسذحيي أن شليفة » زمشكي. اللاي قرع لاه أقرت إن 
العدوم فى لفظ م البكر » ورعا نزاد على ذلك" > :بأن يقال :.إن الاستئذان إنها 
يكون فى بخن من له نإذن» ولا .إذن للصغيرة'» فلا تتكون داخلة تحت الإزادة . 
و مختض الالانث :بالبوالغ . فيكون أقرب إلى التناول . و إما' أن يكون المراذ: 
اليتيمة » وقد اختلف قول الششافعئق اليثيمة : هل يكتفى فبها بالنكوت » أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسا وأ بوداود والنساتى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 
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لووول 


وال رك اعساو والالتكنعاء بجه تلوقو ورج ا شيعا درق تقرف كنيد بوه 


إلى ترجيح هذا القول مَنْ :ييل إلى الحديث من أصحابه ٠‏ وغيرهم من أهل 
الفقه : يرجح الآخر . 


: ومس الماديث العاقئر: : عن "اعائشة رضئ:اللهإعنها: قالت‎ ١ 
عات 3 زقاعة القرطلىٌ ِل النئ ارم “فقالت:‎ 
عِنْدَ رفاعة القرضل . فطلقيى» فت لاقي . رودت بَنْدَهُ‎ 4 
عبد رحن بن الزبير وإْنا مه مل مدي الوب حم عرلا‎ 
مل اه عليه وس نوك ريدن أن تراج إلى رقاعة ؟ لا م‎ 
تذرق ليله #ويدون" عُسَيْدَك قالت ار عِنْدَه » وَحَالد‎ 


ون عر 


ان سيد لباب لظ ل 251 2 


ِل هذه ا عن سول له صل ل عليه وسل 768" 
تطليقه إيأها بالبتات من حت اللفظ : محتمل : أن يكون بإرسال الطلقات 
الثلاث » وتحتمل أن يكون بإيقاغ آخر طلقة . ويحتمل أن يكون بإحدى 
الكنايات" الى تحمل على البينونة عند جماعة من" الفقباء > وين أفى الأقظ 
عموم » ولا إشعار بأخد هذه المعانى . وا يؤخذ ذلك من أحاديك أخر» تبين 
المراد ومن اتج على شئء .من هذه الاحتهالات بالحديث : فل يصب / لأنه بها 

الا عطاك 0111 “سو نتاف 1 لل كس لقال . أ 1 


)١(‏ دوى أبو داود والتسانى عن ابن عباس « اليس للولى مع الثيب أمرااء 
واليتيمة تستأمر . وصمتها إقرارها » وروى أحمن عن أى موسى مرفوعا ( تستأصض 
الثيمة فى نفتشها فإن كك كذ ات 0 
« واللكر ستأذنها أبوها» . 

(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع مطولا ومختصراً ومسل وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن 0 : وقوله « امرأة رفاعة ) اسمها عيمة بالتصغير : 
وقيل بفتح المثناه فو وك الم حبنت وهب . 


0 010 .ع /اأحاع 5://31 اا 


لدعورت 


دل عل مطلق الث » والدال على المطلق .لابدل على أحل يذه بعينة . 

وقوها « فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الز بير » هو بفنج الزاى. وكمسر الباء 
ثاى ابكروف؛ ,وثالثه باللااضيرة اللزوف!! 

وقوطا ( إما معه مثل هذبة. الثوب » فيه وجهان الخدم بان تكون 
شمهته بذلك لصغره 7 والثاى : 5 تتكون شميتة به لإستريفائه 2 وعدم انتشاره . 

وقوله عليه السلام «لاء حتى تذوق عسيلته »,يدل على أن الإحلال لازوج 
الثالى يتوقف على الوطء ». وقد يستدل :به من #رى الانتشار فى الإحلال 0 
من حيث إنه يرجح حمل قوطا « إما معه مثل هدبة » على الاسترخاء » وعدم 
قار : “لاستيهات أن يكون الضغر ‏ قد بلغ إلى 'حد لاتغيب منه الحشفة» 
أو مقدارها» النى حضل به التحليل . 

وقوله عليه السبلام 2 أثر يدين أل ترجعى إلى رفاعة ؟ » كأنْه سَلبة :أنه 
فهم عنها ‏ إرادة فراق عبد الرحم ن © وكإرادة أن الكو فراقه عزياً لارجوع إن 
رفاعة . وكأنه قيل لها : إن هذا القصود لاحصل إلا بالدخول . ول ينقل فيه 
خلاف إلا عن سعيد بن المسيب فما نعامه.. واستعال لفظ « العسيلة » يجاز عن 
اللذة » ثم عن مظنتها ». وهو الإيلاج . فبو مجاز مجاز على مذهب جمبور الفقهاء 
الذين يكتفون تعبت الحشعة. 

"٠١‏ الحديث المادى عشر : عن انس بن مالك.رضى الله عنه 

قال « من النّْة إِذًا ا البكر عل القيت : 5 عتدَهًا سَبمًا: 7 


0 1 َو ات ا ام ثم قن قال فاب 


0 


وش 0 ا إلى البى صلىالله عليه وسلم » 
اذى أختاره ١‏ كثر الأصوليين : أن قول الواوى « من السنة كذ » فى 


(1) أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والترمدى . 
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حك المرفوع . لأن الظاهس : أنه ينصرف إلى سبنة لني ص الله عليه. وسلِ : و إن 
كان يتمق _أن تكون كلك قاله بناء :عل الجتيام راء ة., ولعكن الأخاين متلافد. 
ل قلاية 16 8 الخ » محتمل وجهين . 


أحدهما : أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لما من أنس » فتحرز عن ذلك تورعا . 
والثانى.: أن ايكون راق :أن قؤل نس« من البنثة © فى حك الرفوع » لوا قناء 
لمارع نهل مرفوع » على حسب مااعتقده : من أنه فى 2 المرفوع : والأول : 
فانم لأنقوله هنيو العم )فى أن يكز تاردوه عل نو با لاق 
محتمل". وقوه إنه رقمه' 6 نض فى زقعة"© وليل لاراوئ أن يقل "ماهو ظاهر 
محتمل إلى ماهو نص غير نحتمل . 

والحذيث يققضى" : "أن هذا الحق للبكر أو اليب : إنما' هوا فية ' إذآ كانتا 
متجذدتين على نسكاح امرأة قبلهما ٠‏ ولا يقتضى أنه ثابت لكل متحددة » 
وإنل يكن قباها غيرها ٠‏ وقد استمر عمل الناش على هذا » وإن لم يكن قبلبا 
امرأة فى التكاح ؛ والخديث لا يقتطيه . 

وتكلموا فى علة هذا ».ا فقيل. :' إنه حجق اللمرأة على الزوسج ء الأجل إيناسها 
وإزالة الحشمة عنها لتجددهاء أو يقال : إنه جق لازوج على المرأة . 

وأفرط بعض الفقهاء من المالسكية لعل مُقامه عندها عذراً فى إسقاظ 'اللجعة 
إذا جاءت فى أمناء المدة . وهذاساقط » مناف للقواعد ؛ فإن مثل هذا من الأداب 
أو السئن ؛ لا يترك له الواجب . ولا شعر بهذا بعض المتأخرين » وأنه لا يصلح 
أن بكرن تدرا : توم أن قائله برى اللجعة أفرض كفانة » وهو فاشد جداً + لأن 
قول هذا القائل متردد » محتمل أن يكون جعلوعذراً » أو أخطأ ذلك : وتخطثته 
ف هذا أوك مق تخطئته هيا :دلت عليه التضوطن] .وعنل الأمةب امي جك الجعة 
على الأعيان . 

«اس ند الحديث :الثالى عشر : :عن ابن :عباس رض الله علهما 


٠١‏ إحكام اج ؟ 
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ال : قال ال رسو الله ل الله علي وسل «لا. أ حدم ذا أَرَادَ أن 
3 اع قال : 6 الله ٠‏ الهم 5 الشيمآن ؛ وجَنْبٍ 00 
مارزقتن)ً اي إن عدر ينما ولك ف ذلك 1 ره الشيطان بد 5 

فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذ كور فى ابتداء -- 

وقوله عليه السلام « لم يضره الشيطان » يحتمل أن يؤخذ عاماً يدخل تحته 
الضرر الدينى . ومحتمل أن يؤخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدنى ؛ معنى أن 
الشيطان لا يتخبطه »ولا يداخله ما يضر عتله أو بدنه . وهذا أقرب » و إنكان 
التتخصيص على خلاف الأصل ..لأنا إذاحملناه على العموم اقتضى ذلك : أن يكون 
الود معصوما عن المعاص كلها » وقد لا يتفق ذلك » أو يعر وجوده . ولابد من 
وقوع ماأخبر عنه صلى الله عليه وس ٠‏ أما إذا حملناة عل بأمر الضيرر فى. البقل 
أو البدن : فلا يمتنع ذلك ء ولا يدل دليل على وجود.خلافة ٠‏ والله أعل . 

- الحديث الثالث عشر :عن عتقبة بن جام رضى الله عنة أنه 
ربسول الله صل الله عليه وسل قال 5 اك “ وَالُخولَ عل النساف:فقال 
ل الأنصّار 3 يالرمتوك ال أرأنت” كلمو و-عآلثة الخد 


ل 


الو 
عن أبى الطامر عن ابن وَهْبٍِ قال : ممت" الث يقول 


0 ظ « أخير ابوج 3 كا أيه من : أقارب ب الرّوْج : ابن | 3 


هع 


وحوم . 
لفظ «. الجو » يستعمل عند الناس اليوم فى أبى الزوج » وهو ححْرَمْ منامرأة 


)0( رواه البخارى م وأو داود والترمذى وان ماجه والإمام أحمد . 
(؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس والنساثى والترمذى والإمام أحمد . 
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لا يمتنع دخوله علمهما . فإزلك فسره الليث با يزيل هذا الإشكال » وسمله على 
من ليس بمحرم » فإنه لا يجوز له اعخاوة بامرأة.. 

والحديث دليل على تحر يم اطاوة بالأجانب . 

وقوله.« اك والدخول على النساء » مخصوص بغير الحارم » :وعام بالنسبة 
إلى غيرهن » ولابد من اعتبار أمرآخرء وهو أن يكون الدخول مقتضياً للخلرة » 
أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع . 

وأما قوله عليه السنلام « اجو الموت » فتأو .يله يختلف بحسب اختلاف الجو. 
فإن “مل على حرم المرأة كأبى زوجها - فيحتمل أن يكون قر « الجواللوت » 
دن : أنه لابد.من إباحة دخوله كا أنه لابدمن الموت و اق عام على داز اياك 
بمحرم » فيحتمل أن يكون هذا السكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء ؛ لأنه فبع 
توزقائل. مطللدالإرخيصن بدخول مثل هؤا الذين ينوا بمحارم .. فغاظ عليه 
لأجل هذا القصد المذموم » بأن: دخول اموت عوضاً من دخوله » زجراً عن 
هذا الترخيص » على سبيل التفاؤل » والدعاء كأنه يقال : من قصد ذلك فليكن 
الموت فى دخوله عوضا من دخول الجو الذى قصّد دخوله . ويحوز أن يكون 
شبه الجو بالموت » باءتباركراهته لدخوله »:وشبه ذلك بكراهة دخول الموت . 

باب الصداق 

ووم ب الحديث الأول : عن أنسنن مالك رش الله عنط> أن 
سول امل الله عليه وسلم «أعْدّق صَفيّة » وَجَمَلَ عدبا صَدَاقباع» 

قوله « وجعل عتقها صداقها » يحتمل وجهين . أحدم : أن تكون تزوحها 


55 » أخرجه اللخارى هذا اللفظ ومسلم وأبو داود » و « صفية‎ )١1( 
- حي بن أخطب » من سبط هارون بن عمران .كانت نحت ابن أى الحقيق‎ 
9 الحاء - وقتل نوم خبير . ووقعت صفية فى السى ..فاضطفاها رسول الله صلى‎ 
٠ عليه وس . وماتت سنة حمسين‎ 


70 ا وانهاع0/وض0.ع/اللاع نه //ندمناطا 


3 


بغير صداق » على سبيل الخصوصية برسول الله صل الله عليه وس » ذلداكانعتقها 
قامماً مقام الصداق » إذ لم يكن ثم" عوض : تهى صداقا . 
والوجه الثانى : قول بعض الفقهاء : إنة أغتقها فتروجِبا على قيمتها » وكانت 
مجهولة » وذلك من خضائصالننى صل الله عليه وسل ٠‏ وقال بعض, أسماب 
الثثافق!: معناف»: أنه تافل علهها : أن نعتقها و ينزوجها» فقبلت » فلزهها الوفاءبه : 
وقد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن ينو جها » ويكون عتقبا 
صداقها . فقال جماعة : لابازمها أن تتزوج به » ومن قاله مالك والشافعى 
وأو حنيفة . وهو إبطال لاشرط ٠‏ قال الشافعى : فإن أعتقها عل هذا الشرط » 
ختبلنك» عنقت" ولا يازمها لوأف بنؤو كك إن عللناويقها!! لأنه لم برض 5 
اا ركان ذلك كسائر. الشروط :الباطلة » وكسائر مايلزم من الأغواض لمن : 
يرض بمجان ٠‏ فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المشهئ » وعليها 
قيمتها لايد * فإن تزوجبا'عل قنمتها : فإن كانت القيمة معلومة ا وله : صصح 
الصداق » ولايبقى لهعليها قيمة » ولالها علي ضداق ؛ و إنكانت تجبولة.. فالأصح 
هجض العتافشية :“أنة لا .يضح الصداق » ويحب مهر المثل . والنتكاح صميح 
ومنهم فن مح الصداق بالقيئة المحهولة على ضرب من الاستحنان » 
وأن العقد فيه ضرب من المنايحة .. والتخفيك.. وذهب جماعة ‏ منهم الثورى 
والزهرى » وقول عن أحمد وإسجاق - : أنه موز أن يعتقها على أن يتزوج بها 
ويكوزعتقها صداتها م و يازمهاذلك ؛ و ريصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث . 
والأولون قدبيؤولونه بما تقدم من أنه جعل عنقها قأئما مقام الصداق » فسماه 


باسمه » والظاهر مع الفريق الثانى » إلا أن القياس مع الوك 3د شال لين 


9 نكأ من قياس » وظن ينشأ من ظاهرالحدديث » مع احتمال الواقعة للخصوصية . 
وف .و إنكانت على خلاف الأصل ‏ إلا أنه د ذلك بكارة صائعن 
الرسول صل الله عليه وس فى النكاح . لاسا هذه الخصوصية . لقوله تعالى 
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(50 : ٠ه‏ وامرأةَ مؤمنة إن وهبت نفسنها للنبى + إن أراد النى أن يستتكحبا» 
خالصة لك من دون المؤْمَتين ) ولعله يؤخذ من الحديث :. استحباب عتق الامة 
تعر اله ك اننا شاع يداف الند ويك الو اا 
#15 - الحديث الثانى : عن سهل بن سعد الساعدى رضى اللاعنه 
2 00 بالودو افونا ول 
قسى لك : فقَآمَت طويلاً ٠‏ فقال رَجَل ) بأرسول ارون إن 
يكن لك ما حاجة فقا :هَل َنْدَكُ من ثىء ل لضدقهآ ؟ ققال : 
مَاعِْنْدِى إل إزارى هذا قفال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إِرَاركَ 
إن أعْطيْها لمت ولا ارك + تمس سَيْمًا.. قال : ما جد : قال: 
لتم وَلَوحَانها ون حَدِيدٍ .فلس كل جح مَيْنا ال اقول الله 


ل أق مله رس عل 58 قئ* من 0 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ا عا مك من اران ”9 
فى الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى .بركته “" . 
وقوها « وهبت نفسى لك » مع سكوت النى صل الله علية وسلم : دلي 


)١1(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمدى والنشانى من خديث عن 
أى موسى يرفعه (( من كانت له جارية فعالما #.أى أنفق علبها ‏ وأحسن إليها » ثم 
أعتقها وتزوجها : كان له أجران . وأا عبد أدى حق الله وحقمواليه فله أجران » 

(0) أخرجه البخارى مطولا ومختصراً ومسلم وأنو داود والنسانى والترمذى 
والإمام أحمد و«الرأة» قيل: إنها خولة بنت حكم. وقيل : أمشريك وقيل:ميمونة 

() أو لمزايا الرجولة » وكرم الأخلاق وحسن العشرة التى بها تستوفى الزوجية 
مغانيها » ويكوق ها تمام السنوت والودة والرحمة . وقدكان صلى الله عليه وسلم 
أكل الرّجال فى ذلك : 
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لجواز هبة المرأة نبكاحها له صلى الله عليه وس .»ككا جاء فى الآية . فإذا تزوجها 
على ذلك صح التكاح من غير صداق » لافى الحال ولا فى المآل » ولا بالدخول 
ولابالوفاة . وهذا هو موضع اللخصوصية . فإن غيره ليس كذلك »فلا بدمن المهر 
فى النتكاج » إما مسمى أو مهر المثل . 

واستلل, بدأذون :حار لقن الكائسية:انفقاد .نكا داص ل ,الله عليه وسل بلفظ 
« الهبة » ومنهم من منعه إلا بلفظ « الإنكاح » أو ه التزو يج 6 

وقوله صلى الله عليه وسلم « هل عندك من شىء تصدقها ؟ » فيه دايل على 
طلب الصداق فى النكا ح وتسميته فيه. 

وقوله ضَل الله عليه وسلم و" إزارلكمإن أطفاق) لنت ولا إزارالت: نولي 
على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم » والرفق برعيته . 

وقوله « فالس ولو خائماً من حديد » دليل على الاستحباب » لكلا بحل العقد 


من ذكر الصداق » لأنه أقطع لانزاع » وأنفم للمرأة » فإنه لو حصل الطلاق قبل 


الدخول : وجب لها نصف المسمى . واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل 


أو كثر وهل مذهب الشافعى وغيره . ومذهب مالك : أن أقله ربع دينار » 
أر لاله درام أو قيمتها . ومذهب أبى حنيفة : أن أقله عشرة درام » ومذهب 
بعضهم : أن أقله خمسة درام . واستدل بهعلى جواز اتخاذ خاتم الحديد » وفيه 
خلاف لبعض السلف » وقد قيل : عن بعض الشافعية كراهته . 

وقوله صلى الله عليه وسل « زوجتكها » اختلف فى هذه اللفظة . فنهم من 
زواها كا ذكر .:ومتهم من رواها « مُلَكْتَهَا » ومنهم من رواها « منكشكها» 
فيستدل هذه الرواية من يرى انعقاد التكاح بلفظ المليك» إلا أن هذه لفظة 
واحدة فى حديث واحد اختلف فبها . والظاهرالقوى ل ل 
لا كما . فالصواب فى مثل هذا : النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه . ونقل عن 
الدارقطنى . أن الصواب رواية من روى « زوجتكها » وأنه قال : وم أكثر 
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وأحقظل وأ وقالفى بطل بالتأعازين ده ولصمعي. ةا انظن وزو كزان أشزىذلنظ 
التزويج أولاء فلكها . لمقال له دافم مس0" » بالتزويح السايق م 


قلت : هذا أولا بعيد . فإن سياق الحديث يقضى تعيين موضم هذه اللفظة 


التى الف فيها» وأنها التى انعقد بها التكاح . وما ذكره يقتضئ وقوع أمر آلخر 
انعقد به التكاح . واختلاف موض ع كل واحد من الافظين . وهو بعيد جداً . 

وأيضاً . فلخصمه أن يعكس الأمر » ويقول : )كان انعقاد التكاح بلفظ 
القليك » وقوله عليه السلام « زوجتكها » إخباراً عما مغى بمعناه . فإن ذلك 
العليك : هو تمليك نكاح . 

وأيضاً : فإن رواية من روى « ملكتب » التى لم يتعرض ,لتأو يلها ::. يبعد 
فمها ماقال » إلا على سبيل الإخبار عن الماضئ دناه . ولخصمه أن يعكشة . وإنها 
الصواب فى مثل هذا : أن ينظر إلى الترجيح ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وفى لفظ الحديث : متمسك من برى جواز التكاح بتعلم القرآن » والروايات 
مختلفة فى هذا الوضع أيضً) ‏ أعنى قوله « بما معك » والناس متنازعون أيضاً 
فى تأو يله » هنهم من برى أن ( الباء » هى التى تقتضى القابلة فى العقود » كقولك : 


)١(‏ قال النووى فى شرح مسلٍ ( .ه : 514 ) « اذهب ققد ملكتها بما معك.» 
هكذا فى بعض النسخ . وكذا قله القاضى عياض عن رواية الأ كثرين « ملكتها » 
بم الم وكسر اللام الشددة على مالم يسم فاعله . وفى عض النسخ « ملكتكها » 
بكافين . وكذا رواه البخارى . وفى الرواية الأخرى « زوجتكها » قال القاضى : 
قال الدارقطنى : رواية من روى « ملسكتها ) وثم . قال : والصواب رواية من 
روى « زوجتكبا » قال : وهم أ كثر وأحفظ . قلت :. وبحتمل صعة اللفظين . 
ويكون قد أجرى لفظ « التزويج » أولا . فلكبا . ثم قال « اذهب ققد ملكتها » 
بالتزويج السابق . والله أعلم . وفى الحديث : دليل لجواز كون الصداق تعلم القرآن 
وحواز الاستئجار على تعلم القرآن : .. وبه قال عطاء واللحسن بن صالح ومالك 
وإسحاق وغيرهم . 
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سس ىاولا لد 


بعتك كذا بكذاء وزوجتك يكذا . ومنهم من براها باء السببية 6 أى'بشبب 
مامعك من القرآن ٠‏ إما بأن. يل التكااح عن الموض على شبيل التخضيض 
لهذا الحتم ٠‏ بهذة الواقعة » و إما بأن يخل عن ذكره فقط » و يشت افيه حَ 
الشرع فى أمْر الصداق.. 

/وم ت الحديت الثالث :غن أنس بن مالك رضى للاغنه :أن 
لفغو ثانا صلى الله عليه وسلم دراك عع الرَمن 5 عَوْفِ غ( وُعََيْهِ 
0 الوم ا 0 يأرسول الله 
1 ارا . فقا : مادقا ؟. 8 1 واد سن 5 ١‏ 
آل : برك اله لك ء ولا 9 يشا 0 

« ردع الزعفران » بالعين الهم : اووس 

وقوله عليه السلام « مهير » أى ما أمرك ؟ وما خبرك ؟ قل : إنها لغة بمانية . 
قال بعضهم : ويشبة أن تكون مركبة . 

وفى قوله عليه السلام « ما أصدقتها ؟ » تنبيه وإشارة إلى وجود أصل 
الصداق فى التكاح ؛ إما بناء على ما تقتضيه العادة » و إما بناء على ما يقتضيه 
الشرغ' من استحبان تسميئة فى التكاح » وذلك : أنه مسأله ,ما » والسؤال 
«ما» بعد السؤال +« جل » فاقتضى ذلك : أن يكون أصل الإصداق : متقرراً 
لايحتاج إلى السؤال عنه . 

وفى قوله « وزن ثواة © قولان . أحدها : أن المراد : نواة من وى القر . 
وهو قول مرجوح . ولايتخذد الوزن بهاء لاختلاف نوى الم فى المقدار ؛ والثانى : 


أنه عبارة عن مقدار معلوم عندمم » وهو وزن خمسة درام 9 


)١(‏ أخرجه البخارى مطولا ومختصراً . ومس وتوا داو والنسالى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 
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نس ]بم # ست 


ثم فى الى وجهان . أحدهما : أن يكون امدق ذهباً وزنه خمسة درام . 


والثانى :أن يكون المصدق درام بوزن نواة. من ذهب ٠‏ وعلى الأول : يتعلق 


قوله « من ذهب » بلفظ « وزن » وغلى الثالى 'يتعلق < بنواة »© وقوله 
« بارك الله لك » دليل على استحباب الدعاء للمتزوج عثل هذا اللفظ : 

و( الولمة 6 الطعام المتخذ لأجل:الخرس»؛ وهو امن المطلوبات شرع :. وامل 
من جملة فوائده : أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضى اشتهار التكاح 

وقوله « أؤْم » صيغة أمر » ممولة عند الجهور على الاستحباب . وأجزاها 
بعظهم غلى ظاهرها الست ذلك 8 

وقوله « ولو بشاة » يفيد معنى التقليل . وليست «لو» هذه هى التى تقتضى 
امتناع الشىء لوجود غيره . وقال بعضهم : هى التى تقتضى معن المنى . 

8 - الحديث الأول : غن عبد الله ان يمر رضى الله عنهما 

4 2 ار ل ل 0 

« انه طلق امن انهو هي حانض 3ل دان عم أرسول الله صلى الله 
0 وي ويل امل الو بي , م قال: ليْرَاجمبًا» 


ىه 


9و ميكها حتقى تطون > 1 يض ..فتطهن .فإن بدا ا كا 


فاا] يخ أ أن عتما . كنك البنقة > أن الل وجا . 

وفى لفظ «حتى تيضَ ل ؛سوّى حَيِضَنها التى 
طلَنبا فب 34 

وفى لفظ. « فَحُسِبَت مِنْ طلاقباً » وَرَاجَمَبَا عَبِدُ الله كا أَمرَهُ 
وسول لصن لله عليه وسلم 1 


. أخرجه البخارى ومسل وأو داود والنساى وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
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لاه ده 


الطلاق فى الحيض بحرم للحديث . وذكر عمر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
افد الحكي 1 و« تغيظ النبى صلى الله عليه ومسل » إما لأن المعنى الذى 
0 المنع كان ظاهرا:» وكان يققضى الخال التثبت. فى'الأمر » أو لأنه كان يقتطئ 
الأمر المشاورة لرسول الله صل الله عليه وسل فى مثل ذلك إذا عزم عليه . 

وقوله عليه السلام « ليراجعها » صيغة أمر » عمولة عند الشافنى على 
الاستحباب . وعند مالك على الوجوؤب . ومجبر الزوج على الرجعة إذا طلق 
فى الميض عنده . واللفظ يقتضى امتداد المنع لاطلاق إلى. أن تطهر.من :الخيضة 
الثائية , لأ صعة « حتى » لاغابة . وقد غلل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة 
الثانية بأنه لو طلق فى الظطهر من الميضة الأولى ». لكانت الرجعة لأجل الظلاق . 
لبك داك تاد كا كانه تفرطية الاستبائة. . خإذا أمسلك: عن الطلجقة 
فى هذا الطهر : استمرت الإباحة فيه . ور با كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة 
سيا للوطء . فيمتنع الطلاق فى ذلك الطير » لأجل الزطل يفيه فا طبض الدى 
يليه . فقد يكون سبباً لدوام العشرة . 

ومن الناس من علل امتناع الطلاق فى الحيض بتطويل العدة ٠‏ فإن تلك 
الميضة لا نحسب من العدة . فيطول زمان التربص ٠‏ ومنهم من ل يعلل بذلك » 
ورأى الحم معلقا بوجود الحخيض وصورته . وينبنى على هذا ما إذا قلنا : إن 
الحامل نحيض » فطلتها فى الميض الواقع فى الجل . فن علل بتطويل العدة : 
لم يحرم . لأن العدة ههنا بوضع الجل . ومن أدار الح على صورة الحيض : منع . 

وقد يؤخذ من الحديث : ترجيح المنع فى هذه الصورة من جهة أن 
النبى صل الله عليه وسل ألزم المراجعة من غير استفصال » ولاسؤال عن حال 
النأة :“كل قي عامل أ أوجائل '؟ ورك الالستفماك كل هذ" ليازل منزلة 
عموم المقال عند جمع من أر باب الأصول » إلا أنه قد يضعف ههنا هذا امأخذ » 
لاحتال,أن يكون ترك.الاستفصال:لتذرة المي فى الجل . 
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لد#ماة# لدم 


وينبنى أيضاً على هذين الأخذين :ما إذا سألت المرأة الطلاق فى ايض ؛ 
هل يحرم طلاتها فيه ؟ فن مال إلى التعليل بطول المدة » لما فيه من الإضرار 
المرأة : لم يقتض ذلك التحريم » لأنها بصت بذلك الضرر . ومن أدار الك 
على صورة الحيض : منع . والعمل بظاهر الحديث فى ذلك أولى . وقد يقال 
فى هذا ماقيل فى الأول من ترك الاستفصال . وقد مجاب عنه فههما بأنة مبق على 
الأصل » فإن الأضل عدم شؤال الظلاق . وعدم الجل . 

ويتعاق بالحذيث مسألة أصولية.. وهى أن الأمر بالأمر بالشىء » هل عو 
أمر بذلك الشىء أم لا؟ فإن النى صل الله عليه وس .قال. لعمر فى بعض طرق 
هذا الحذيث] «امرد.. «فأمره تأمره:» قعل كل :خا رء. فلا يي أن يتردداق 
اقتضاء ذلك الطلب.. وإنما ينبغى أن ينظر فى أن لوازم صيغة الأمر : هل هى 
أوازم لصيغة الأمر بالأمر» بمعنى أنهما : هل يستو يان. فق الدلالة على الطلب من 
وجه واحدء أم لا؟. 

وفى قوله « قبل أن يمسها » دليل على امتناع الطلاق فى الطهز الذى “مسا 
فيه » فإنه شرط فى الإذن عدم المسيس لها . واللباتبغاله زط بوم عتديكلبمة : 
وهذا هو السبب الثاى لكون الطلاق: بدعياً . وهو الطلاق فى وتيا فيه . 
وهومعال يخوف الندم ٠‏ فإن المسيس سيب الجل وحدوث الولد . وذلك سبب 
لاندامة الطلاق 

وقوله « لخسبت. من طلاتها © هو مذهب الجهور من الأمة .. أعنى وقوع 
الطلاق فى الميض والاعتداد به2©, 

5 2 المديث الثاى: عن النة بلك قبل كان أ عزو 


(1) .قد حقق الإمام العلامة ابن القم ‏ رحمه الله فى مختصر سان ألى داود 
11١-60 : *(‏ ) القول فى حديث ابن عمر محقيقاً لعله لم يسبق إليه . واستظبر 
عدم احتساب هذه الطلقة . وأن الضحيح : أنه أمره أن يرجعها ء لا أن براجعها : 
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لداعو سدم 


ان حَفْصٍ طلتَا لبه : وَهُوَ قائي” - وفى رؤاية:: طَلتها لآم - 
اسل نما وك مير » فَسَخِطَهُ . فقال : وال مَك عَلَيْنامِنْ 
شي قي :مامت وسول اسل ال عليه وسل ةكت ذك 1 » »فقال: 
ننَ الك روا و ا مه اف )الا 
م قال : نلك اشرأة يسَْاهَا حاب » امْتَدَى عِنْدِ 
م0 فإنهوَجُلّ أنمى ».نَصَيينَ ياك + فإذا. لات 
نت لَه : أن لوطي 
جني لان ؛ ققال رسول الله صل الله عليه و 0 : ما جَهُم : 
ان ع د تق . وَأما معَاوية لحا 0 ا 
0 ل الكعى أبابةيدزيد؛ 

كته َقَمَلَ الله فه غيناة عيطي يه 

قوله لقا ممليية اك ياكايته وراك ايدب م 
وقوله « طلقها ثلاما » تعبيرعما وقع من الطلاق بافظ < ألبتة » وهذا على مذهب 
من يحعل لفظ « ألبتة » للثلاث : ويحتمل أن. ييكون اللفظ الذى وقع به الطلاق 
هو الطلاق الثلاث كا جاء فى الرواية الأخرى . ويكون قوله « ظلتها ألبتة » 
تعبيراً عما وقع من الطلاق بلفظ « الطلاق ثلانا 6 وهذا يتمسسك به من يرى جواز 
إبقاع الطلاق الثلاث دفعة » لعدم الإتكار من النبى صب له عليه وس . إلا أنه 
يحتمل أن يكون قوله « طلقها ثلاثا » أى أوقع طلقة تتر بها الثلاث . .وقد جاء 


)١(‏ هذا الحديث لم مخرجه :البخارى فى حيحه هكذا » بل ترجم له وأورد أشياء 
من قصة فاطمة هذه بطريق الإشسارة: إلها - وخرجه مسلٍ من عدة طرق بألفاظ 
مختلفة وأبو داود والنسائي والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . 
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ف التشطن7ألروانانت اللاي صاليقات/29200 

وقوله « وه وغائب » فيه دليل على وقوع الطلاق فى غيبة المرأة ؛ وهو شجمع 

٠‏ وقوله « فأرسل إليها وكيله بشعير» يحتمل أن يكون مرفوعاً ٠.‏ وايكون 
اليكل لوطي يأو تنلل أن لكؤق بمتلو يا إد.ويكوة. الوكين وبال 
وقد عين بعضهم اللزواية :..الاحتّال .الأول » والصمير فى قوله < وكيله » يعود 
غلى أبى عمروابن خفص ١‏ وقيل.: اسعهكنيته .. وقيل :.اتمه عبد الجيد ٠‏ وقيل 
امعه أحمد.. وقال بعضهم::.أبو حفص بن عمرو . وقيل : أبو حفص بن المخيرة.. 
ومن قال « أو عبرو بن احفض ١»‏ كثرا. 

وقوله عليه السلام « ليس لك عليه نفقه » هذا مذهب الأ كثرين » إذا 
كانت البائن حائلا ..وأوجنها أبو حنيفة . 

وقوله « ولاسكنى » هو مذهب أحن , وأوتجب:الشافعئ ومالكالسكنى . 
لقوله تعالى ( 58 : > أسكنوهن من حيث َكنم ) , وأما سنقوط النفقة : فأبخذوه 
9 يغهوم قوله تعاك (ه3 + ون كن أولات جل فاقوا عليين ) ففيوعه:: 
إذا ل يكن حوامل لاينفق علمون . وقد نوزعوا فى تناول الآبة للبائن: . أعنى قوله 

ا افق دي 5 1 فو اط 

( أسكنوهن ) ومن قال :لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاظمة . 

)١(‏ قال النووى فى شرح مسم فى رواية « أنه طلقها ثلاثا » وفى رواية 
2 أنه طلقها ألبتة » وى رواية « طلقها آخرثلاث تطليقات » وفى رزواية « أنه طلقها 
طلقة كانت بقيت من طلاقها » وفى رواية :« طلقها » ول يذكر عدداً ولا غيره : 
فابجمع بين هذه الروايات . أنه.كان طلقها قبل هذا اثنتين . ثم طلقها هذه الرة 
الطلقة الثالثة فُن روى « أنه طلقها » مطلقاً أو « طلقا واحدة » أو « طلقها آخر 
ثلاث تطليقات » فهو ظاهن : ومن روى « ألبتة »:فراده » طلقها ظلاقا ضبارت 


مبتوتة بالثلاث. ومن روى « ثلاثا » أراد عام الثلاث.. والله أعلم 
(؟) هامش الأصل :“الآية متناولة للمطلقة بائناً ورجعياً. ٠‏ إذ الضمين فى قوله 
تعالى ( أسكنوهن ) وقوله (.لاخرجوهن ) يعود على النساء وهو عام شامل الجميع 
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حخبيب- 


شيل ف السناوق مأحكوم. عن سود ثب اليتيلهازم ببالاكانت زامرأه ولتاةي 
استطالت على أسمائهاء فأمزها بالانتقال » وقيل .:. لأنها خافت فى ذلك المازل . 
وقد نجاء ىكتاب مس أخان أن يمحم علج 6 . 

واعم أن سياق الحديث : على خلاف هذه التأويلات . فإنه يقتضى أن سبب 
المتكر : أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير» وأن الوكيل ذكر: أن 
لانفقة لما . وأن ذلك اقنضى أن سألت رسول الله صلى الله عليه وس » قأجابها بما 
أجاب ٠‏ وذلك يقتضى : أن التعليل بسبب ماجرى من الاختلاف فى. وجوب 
النفقة لا بببب هذه الأمور التى ذ كرت . فإن قام دليل أقوى: وأرجح من 
هذا الظاهر عمل به . 

وقوله « تأمرها أن تعتد فى يبت أم شربنك » قيل: امعها عَزِية ٠‏ وقيل : 
غُرَّيلة ..وهى قرشية.عامرزية...وقيل : إنها أنصارنية.. 

وقوله غليه النلام « تلك امرأة..يغثاها أحخانى » قيل :كانوا يزورونها » 
ويكثرون من التردد إليها لصلاحها . فى الاعتداد عندها حرج » ومشقة فى 
التحفظ من الرؤية : إما رؤيتهم لهاء أو رؤيتها للم » على مذعب من يرى تحر .م 
نظر امرأة للأجنى » أولها معا . 

وقوله « اعتدى عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل أععى » قد محتج به من يروى 
جواز. نظر الرأة إلى الأجنى » فإنه علل بالعمى . وهو مقتض لعدم رؤيته » 
لالخدم رؤيتها : فيدل على أن جواز الاعتداد عنده : معلل بالعمى المناى لرؤيته . 

واختار بعض المتأخرين 7" حرسم نظر المرأة إلى الأجنبى » مستدلا بقوله 

(1) هو النووى ..إذ قال فى شرح مسم ٠١(‏ 455.2 ).بل الصحيح اذى عليه 
ججمهور العاماء وأاكثر الصحابة:: أنه بحرم على المرأة النظر إلى الأجنى »كا بحرم 
عليه النظر إليها » لقوله تعالى ( وقل للمؤمنات ) الآبة.. ولأن الفتنة مشتركة » 
وكا ماف الافتتان بها مخاف الاقتتان.به . ويدل عليه من السنة : حديث نهان - 
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تعالى (25: "٠‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم) ١:94(‏ وقل للمؤمنات بغضضن 
من أبصارهن ) وفيه تظر لأن لفظة « من » للتبعيض . ولا خلاف أنها إذا خافت 
الفتنة حرم عليها النظر . فإذاً هذه حالة يحب فيها الفض ٠:‏ فيمكن حمل الآبة 
علا رك ولااثدال الاية بجيتظ ليع ل وتحوائت الغطن_ م طلقا الأو فى أغير اهذ وز ,الال 
وهذا إن لم يكن ظاهر الافظ : فهو حتمل له احّالا جيداً » يتوقف معه الاستدلال 
على محل اخلاف:. 

وقال هذا المتأخر: وأما حديث فاطمة بنت قيس » مع ابن أم مكتوم : فليس 
فيه إذن لها النظر إليه » بل فيه : أمها تأمن عنده من نظر غيره . وتهى مأمورة 
بغض بصرها » فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مثقة ؛ مخلاف مكثها فى بيت 
أم شريك . 

وهذا الذى قاله : إعراض عن التعليل بعاه . وما ذكره من المشقة : موجود فى 
نظرها إليه » مع خالطتها له فى البيت ٠‏ ويمكن أن يقال:: إنما علل بالعنئ لسكونها 
تضع ثيابها من غير رو يته لها . خينئذ مخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده . 

وقوله عليه السلام « فإذا حلات قآذنينى » ممدود الهمن. أى أعاميى . 
واستدل به على جواز التعر يض مخطبة البائن . وفيه خلاف عند الشافعية . 

قوله عليه السلام « أما أبوجهم : فلا يضع عصاه عن عاتقه » فيه تأويلان . 
أحدها : أنه كثير الأسفار . والثائى : أنه كثير الضرب ٠‏ و يقرجم هذا الثانى 8 


خَاةا ف :بض زوايات ملم أن عو الب لنت ؟ 


حمولى أم سامة عن أم سامة « أنهاكانت هى وميمونة عند النى صلى الله عليه وسم . 
فدخل ابن أم مكنوم.. فال رسول الله » احتجبا منه . ققالتا ‏ : إنه أعمى لاييصر . 
فقال صلى الله عليه وسم : أفعمياوان أنا أليس تبصرانه ؟ ) رواه أبو داود والترمذى 
وغيرها . قال الترمذى : حديث حسن . ولايلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير ححة 


معتمدة . 
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ا له سد 
وق اتدديث ادليل على: جؤازا ذتكر الإنسان عا فيه عند النصيحة.. ولا يكون 
من الغيبة الحرمة ..وهذا أنحد المواضم التى .أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة 
و« العاتق ماين للع باتك 


وفى الديث ؛ دليل على جواز استمال مجاز المبالفة » وجواز إطلاق مثل هذه 
العبارة »'فان: أيا جهم:: .لابد وأن يضم عصاه حال نومة:وأ كله ٠‏ وكذلك معاوية 


لا بد:وأن يكون له ثوب بيلبسه مثلا » لسكن اعتير حال الغلبة » وأهدر حال النادر 
والببرار: بنارا اتلفاء فيا قيل فى ألى جهم :. أظبر منه فما قيل فى معاوية 
أن لنا أن تقول + إن لفظة « المال » انتقلت فى العرف.عن موضوعم! الأصى 
إلى ماله قدرنمن المملوكات » أو ذلك نجاز شائع يتعزل: منزلة التقل » فلا .يتناول 
الغىء اليسير جداً » مخلاف ماقبل فى أبى جهم . 

وقوله الكاتلكس أسلافة ين زيذ » فينه جواز نسكاح القرشية لاموى . 
وكراتها له : إما لتكونه موإن » أو لبواده. و« اغتبطت ». مفتو التاء والباء . 

وأبوجبم الذكورقى المديث : مفتوح الج سأ كن الهاء » وهو غير أبى الجيم 
الذى فى حديث التيمم ٠‏ 

,»مب 7المحدءث الأو 


سرامي ١‏ يتا يدول مز : 
دما 


وَموبك) ع يعلد وق 2 


000 257 


ب ود اسابل 38 شاد تر د 0 
فقال لها : مالى أَرَاك مسد ؟ لعلك ترتجين انكام » »الله مانت 
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به هن؟ ع 


نآك حق عن عَليِكا ريه شبن وَعَشرْ ..قالت سْهِيعةُ ؛ فلكا 
قال لك ذلك لت 12" 0 حَينَ لك فين نول ا 
صلى 1-0 ؛قاألئه عن ذلك 5 فأفآى فى 3 قد 0 حين 
وَضْعْت حلى » وَأَمَرني بالدوع. 7 بدا لى» . 

قآل اب شبات :لا أرَى 5 روج حين 0 
كانت ف ديا 1 ٍ 1 له “لا ما رَوَجْبَا حي 000 

فى الحديث :.دليل على أن الحامل تنقضى عدتها بوضع:الجل أى وق تكان.. 
وهو مذهب . فتهاء الأمصار:. وقال بعضهم مرر:.المتقدمين : إن عدتها. أقصى 
الأجلين .: فإن تقدم وضع الل على كلام أربعة ]لون وعسر د اتنظارنت امهل 

و إن "تقدست ار بعة الاقلى إ لمش على وضع.الجل : اننظرت وضع . الخل . 

وقيل تدان مض المتاج نين امن| المالكية ر حار ندا مدهل وهو ببحنون : 

وسببالخلاف : تعارض:عموم قوله تعالى (*: 394 والذين يتوفون متم 
الآية ) مع قوله تعالى .0 : 4 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن لين ) فإن 
ك0 وابعدة من الأيين عام من وجه.» اونخامن.من وجد.. فالأية الأول : عامة 


ف المتوق هن أزواجين ٠‏ سولاء. 0 لا.: والثانية : عامة فى أولات 


ع #ج وما رةه 
الأحمال ».سواء كن مُتوَنى عنهن أملا.. ولمل هذا التعارض هو السبب لاختيار 


من اختار أقصى الأجلين . لعدم ترجيح أحدها على الآخر . وذلك يوجب أن 
لابرفم تحريم العدة السابق إلا بيقين الل . وذلك بأقصى الأجلين .. غير أن 
فقباء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث . فإنه تخصيص اعموم قوله تعالي (والذين 
يتوفون منكم ) مع ظهور المعنى فى حصول البراءة بوضع ال جل . 

«وأبو الدنابل بن بعك» بفتح السين .و2 بعك» يفتح الباء وسكوّن والعين » 


(1) أخرجه البخارى وسل وأنو داو والنسائى وابن مائجه والإمام أحمد . 
غ١1‏ إحكام + ؟ 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31مخاطا 


818 مهم 


وفتح الكاف ‏ وهو ابن المجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدارء هكذا 
نسب . وقيل فى نسبه غير ذلك قيل : اسمه عمرو . وقيل : خبه ‏ بالباء ‏ وقيل : 
حَنّهنااباللون/. 

وقوطا « نأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى » يقتضى انقضاء العدة 
بوضم الحل » وإن لم تطبر من النفاس .كا ضرح به الزهرى فيا بعد ذلك . وهو 
يهل فنا الأمقان: 

وقال بعض المتقدمين , :“لاحل من العدة حق تطبر من النفئائن*:: ولغل 
بعظهم أقار :إن تعلق فى هذا بقوله « فاما 00 لفإيم1» أى طهزات . 
«قال لها :قد خلات وإناتكلى نان حامف »اربق ارس اللي ٠.‏ فيكون علةاله 
وهذا ضعيف لتصر يح هذه الروانة بأنه أفتاها بالل وخيع الجل ٠.‏ وهو أضرح 
من أذلك:التراثيت :لذ اكور |:' يعي ترتيت ال حل لل 

ورّعنا "استدل 'نهذا الكديث بعضهم على أن العدة تنقضى وضع الجل على 
أى -واجه :كان ب مضفة أو غلقة /:استبان فيه" الكلق أملا- من حيث «إنة ارتب 
المل) على وضع الجل:من غير استفضال + وترك الاستفضال ف قضانا “الأحوال 
نول منزلة العمؤم فى المقال ٠‏ وهذا هنبنا كيف 'لأن الغالب هو الجن التام 
المتخلق » ووضع المضغةنوالعلقة نادر : وتمل الجوات على الغالب ظاهر : و إنا 
تقو نلك" القاعدة حيك الأيترتجم :بض الأختالاتا علق بعض» و يختلث الحكى 
باختلافها ؛ وقول 'انن “شبات :"قل قدمنا أنه قول فقهاء: الأمصار" وامتقول عنة 
خلاف ذلا : وهو الشّعبى والنخمى وماد . 

9م العدمة الثالى : عن زينب بنت أم ا 


قالت هم ١‏ توق جيه 3 حبية 2 فدعت" ا 2 فُسَكت ؛ بذرَاعما 2 


هم 2 وس 


ققالت : إن سم “هلدا :الأ معنت رسول الله ملى الله عليه وسلم 
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لاه 


يقول :لآ حل لأسرَأة :تامع باه واليوم الأخز أن جد 


را اث إلأعل رج كه فر وطماء 0 


اليم القرابة ” 

ذ الأحداد » ترلك الطف وار ةوخن الر اج عل البو عنيا ا 
ل دك و طلا رن اختلفوا فى التفصيل . 

وقوله « إلا على زوج » يقتضى الإحداد على كل زوج >لتواعيا كأن# ةبك 
العجول أو قيلنا” 

وقوله < لأمرأة »عآم 'فى النساء . تدخّل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة . 
وق دخول الضغيرة نحت هذا اللفظ نظن : فإن وجب من غير وخوله نحت اللفظ 
فبدليل آخر . وأما السكتابية : فلا تدخل تحت اللفظ . لقوله عليه الضلاة والسلام 
«لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر,» فن هنا خالف بعضهم فى وخوب الإحداد 
على الكتابية . وأعات غيره ل من أوحث علنها الإخدات : بأنَ هذا التتخصيضن 
ليمي . والتخقاص إذافكان الفليلة أو سم" يع اختاوفت المح 
على اختلاف الك قال ينص المتاخريتي .فى السب فى يذلك بن إن المملية فى 
التى تستثمر .خطاب الشارع » وتنتفع به » وتنقاد له . فلهذا قيّد به وغير هذا 
أقوى منه . وهو أن يكون ذَكر هذا الوصف لتأ كيد التحر م »لما يقتضيه سياقه 
ومغهومه ».من أن خلافه مناف للإعان بللّه واليوم الآخر مك قال تعالى ( © : +5 
وعلى الله فتوكلوا إن كتتر مؤمنين ) فإنه يقتضى تأ كيد أمر التوكل بربطه 
بالإيمان . وكا بقال.:.إن كنت ولدى فافمل كذا . 


وأصل لفظة « الإحداد » من معنى النع ونال :كدت ع إحداداً ١‏ 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع مطولا ومختصرا ومسل . وزينب هذه هى 
بنت أم سامة » ربيبة الننى صلى الله عليه وسلم . 
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70ت 


وَدّت تمد ب.بفتيح الماء افى الماضى من غير مز وعن الأضبئى. :“أنه | يخز 
الداعت » رباع . وله أعلم . 

وقد يشل من هذا ادك" ١‏ أنه لا حداد عل اللامة المسترل: رن تليق 
الحكس بالزوجية » وتخصيص منع الإحداد يمن ثوفى عنها زوجها ٠‏ وا 
مقهوانه "أن الأ"إحداذ إلا من :توق "ها زوجها ؛ اله أعر . 

الحدرث الثالك ؟ + عل 'أم عطية كر ا 
رسواة تمس التعليد وسلؤغال ولأنحذائرأة عل ميتو فقا 
ِلأَعَل زوج :أزيعة شر 0 1 انا معيو 
تعنب. ولنتكتي: .ول بي : 


جه 


0 


١‏ امشاءدات ب اليا انوا 

فيه دليل على منع المرأة اد من التكحل . ومذهب الشافعى : أنها 
لانتكتحل إلا ليلا عند الحاجة » بالا طيب فيه . وجوزه بعضهم عند الماجة » 
و إن كان فيه طبب . وجوه الخرون إذا خافت على غينها بكحل لاطيب فيه 
والذين أجَازوه : هلوا النهى المطلق على حالة عدم الحاجة . والجواز على حالة الماجة 

وف الحديث : المنع من" الثياب الممنيعة لإرجتة »إل نوب الغميب. ١‏ وسنت 


بعضهم من المصبوغ : الأسود . فرخص فيه ٠‏ ونقل عن بعضهم : كراهة العصب . 
وعن بعضهم انع : والحديث ححة علهم . وقد يؤخذ من مفهوم ادي * 
جواز ماليس بمصبوغ » وهى الثياب البيض . ومنم بض المالكية المرتفع منها الذى 
يتين به . وكذلك جيد السواد . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موطع » ومسل وأبو داود والنساٌ وابن ماجه 
و2 شذة » منصوب على الاستثناء . 


0 2 0 01.ع /اأحاء 5://31ماطا 


لاسو 


والنبذة » بضم النون : القطعة والشىء اليسير . و « القسط » بضم القاف.: ” 
وم الأظفار «( توعان 2 ان البتخور . وقد رخض فيه 8 فى الغسل :م م فْ 
تطييب الل" » وإزالة كزاهتهة. 


سوسس ادي الرابغع :عن أم سامة زضى الله معنها قانت «نباءت 
اا رك سول ك2 0 . ققالت : يارسول الله » إن 
ا ال هل 
رسول الله صلى الله عليه وسيم : لآ- مين » أذ لدم 8 قال : 


ري بالبدرة عل َأ الول . فقالت زن دكانت الرئأة 5 50 
0 دلت جلت) + ولتت 


ان 5 و التي ف ل ا 
ل :ىم تنتض ويلك بد يماد 
يجوز فى قوها « اشتكت عينها » وجهان . أحدها : ضرم النون على الفاعلية ؛ 

أن تكون: المإق: هى المشتكية > والان..:: فتحها .و يكون المشتكى من 


« اشتكت.) ضير الفاعل . وهى المرأة : وقد رجح هذا . ووقع فى بعض الروايات 
« عيناها ») . 


وقوها « أفنتكحلبا » بضم الحاء . وقوله عليه السلام « لا.» يقتضى المنع من 
لمكيل لاحادة ».و إطلاقه يقتضى : أن لافرق بين حالة الحاجة,وغيرها. » إلاأنهم 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأو داود والشلاق والترمذى وابن ماجهء 
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0 


90 انوا الت لما ةله ام فلتلا مث لالشيرة اماد رباللها!ا اوت عه اهبر‎ ١ 
: فخمل عل حالة الحاجة . وقيل :.ى. قوله ,عليه السلام « لا» وحبان . أحدها‎ 
. أنه فرق تإرنية .دوالعاف] #«أنه مول على أله لم يتحقق االموف على عينها‎ 

وقوله عليه السلام د إعاهق إربعة أشي روعتن» تقليل اللددء زديوين للصير 
على مامنعت منه : 

وقوله عليه السلام « وقدكانت ادا كك ترق دباليمرة اع ريق +4 
قدفسرف الحديث . واشتلفوا في وجه الإشارة . فقيل : إنها رمت بالعدة وخرحجت 
ميا © اكاتفصاطا امن ذه البعرة وميا سيا نا وقح :هو إشلازة إلى أن الذى 
0 
هين بالنسبة إلى حق الزوج » وما يستحقه من المراعاة نكا يبون الرى بالبعرة3؟© 

وقواً «دخلت خفقا»» سك: .الحاء المسملة وسكون الفارتوبالشينة الحتحبة 
أى بدا عنتيراً حقيراً قريب اليفك . 

وقوها دم تؤق. يدابة : هار » اظيا أو شاة » هو بدل من «دابة » 
وقوطا « فتفتض به 6 بفتح ثالث الحروف وسكون الفاء » وآخره ضاد معجمة . 
قال ان قتيبة ': تالت الحجاز نين اغن تلق الافتضاض ؟ فذكروا : أن المعتذة 

كانت الاتتتسل 6 ولاتمس ماه » ولا تم عأفرً . نم تخرج با طول بأقبح م منظزا . 
ثم تفتض » أى تسكسسن ماهق فيه من العدة بطائر :+ مشخ ةا قبالباوتتيذة ٠‏ فلايكاد 
بعيش ماتفتض .به . وقال مالاث ::معناة تمسح :به جلدها .: وقال ابن وهب : تمسح 
بيدهاعايه أو على ظهره ٠‏ 'وقيل :: معناه تمسح 'به ثم تلعلئنة 'أئ "قشل ؛ 
و « الافتضاض » الاغتسال بلماء العذب للانقاء » وإزالة الوسخ » <تى تصير 
)١(‏ وهوف الوط من حَديتٌ أم سأمة قال « اجعليه فى الل وامسحيه فى الهار» 

(0) أو إشارة لتهوين أعس' الزوج الأول ؛ بعد انقضاء عدتها منه » وأتها 
قد قطعت كل علاقة ببه .وقد ملت وتهيأت » حقى برغب فبها الأزواج ٠‏ 
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8ه بد 


انلمح كالقضبة فى إقانها وننياضها . وقال الأشتكن »,معنا نتتيظطف [وتقتئ 

من_الدرن » تشبيبا لها بالفضة فى تقائها و بياضها”" . وقيل : إن الشافبى. روى 

هذه اللفظة بالقاف والصاد المبملة والباء مانى المروف . والمعروف : هو الأول . 
كتاب الاعان 

غ9 الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضى الله عبهما 


هعد 


أنَ هلان بن فلآن قال: اك ع و 

عل الحت »كف بعتم إن نكم تك ِأْرِعَظيم » وَإِن سَكت 

بسكت عل مثل ذلك . قال به أن بل أل ليد و اق 
يحبه .لصا كن بَنْد ذلك اه . فقال : إن الذى سَاأَلتك عَنْهُ نه قل بيت" 


1 نه عَنَ وجل هاؤّلآء الآيات.ى سُوْرَةٍ الثور (4* احا 


وان 2 أزقتم ( لاهن عَليْه : وَوَعَظَهُ 0 عير 
اتلد لتنا أهرن 3ب * عَدَابٍ الآخرة . قال : لأ وى 
9 بال مكدب ا مه دَعَاهًا فرعط) »وها :أن 
عَذَاكَ لديا ون م عَذَامت ا -فقالت: :لآ َالَِىُْ 07 
بالق ء إنه رك رلك 0 شل :فته أزخ م شهَادانت] ا بالله': 


1 ن لاديف له 1 لمئة الله عليه إن 1 


بارأ .سهدت أت شَبَادات بلله 65 ْنَ لكؤيينَ ؛ 


ا 1 بن عض الله 2 إن كن من الصَّادقِينَ ثم فرق 


(1) أى تكر ماهى فيه من العدة » وتفارق ماكان محبسنها من شثون العدة » 
كأن هذه الشعون كانت محيظ مها »وجول بينها وبين ماتزيد من المزوتج والاستمتاع 
بزوجية جديدة . 
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]قد 


تيا .ثم قل + إن الله شه أن“ أحَدََكا كاؤب ٠‏ كب نكما 


ا اذا 6 1 
ل رين . قال : يا رسول الله » مالى ؟ قال : 
مال لك لإا صَدَقتَ عل ها فيو ما متخت من ' رجا 
و 0 0 ا ا لك منها ا" 
«.اللعان » لفظة مشقة من « اللعن » سميت بذلك لم فى اللفظ من 3 كر اللعنة0© 
وقوله « أرأأيت لوأن أحدنا » تحتمل أن يك يكون سؤالا عن أمرلم يقع» فيؤخل 
مثه : دوا مثل ذلك 4 ال للوقائم 0 كاد ف لأن ثقم وغليْة 
استمراع 0 الفقهاء فيا فرعوه 04 وقرروه مق النازل قبل وقوعبا. وقدكان من 
السلف من يكره المديث فى الشىء قبل أن .بقع » وريراه من ناحية التكاين©© 
وقول الراوئ « فاما كان بعد ذلك .: أتاه : فقال : إن الذئى سألتك عنه قد 
ابتليت به » محتمل وحبين . ادا إن يكن السوال عام 0 “ثم وقع . 
والثانى : أن يكون السؤال أولا عما وقم » ع كل د ل 
إل معرفة الك . 
والحديث بدّل على أ سؤاله شيب نزول ج40 وتلاوة النئ صلى ل 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ليس هذا أحدها . وأخرجه مسا هذا 
اللفظ والإمام أحمد . 
(9) قال النؤؤى ( ٠١‏ 5:5١ا)‏ سمئ لغانة من اللعن". وهو الطرد والابعاد + 
2111011101ذظ التذيد . 
(؟) وذلك هو الحق العقول .. فإن الله قد نهى عن ذلك وحذر منة أشذ 
التحذير : وقد اشتدغضب الرسول صلى الله عليه وسيءع هنذا السائل . 
(5) قاك. النووى فى شرم م )0 :9 ) اختلف العلماء فى نزول آنة 
اللعان. :هل .هى. يسبب عوعر العجلاق. ؛٠‏ أم سيب هلال بن أمبة :؟ وقد فصل 
النووى الأقوال وأدلتها » فارجع إليه . 
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في ري ع 


غلية وسل لما عليه ٠:‏ لتعريف المسكر والعمل: مقتضاها .. وموغظة النبى صلى الله 
عليه وس : قد ذكر" الفقياء استحباميااء عنوالالاتنا[ امار ٠‏ أناتافظلا بالمضكي ! 

وظاهر هذه الرؤاية.: اأنه.لاتختصن بالمرأة <. “فإنه ذكزة فبها وف الررجل . 
فلعل هذه:موعظة عامة.: ولا'شك أن,الرجل متعرطن:لاءذاب : وهو حذالقذف» 
كا أن المزأة.متعرضةلاعذاب » اذى هو الزجم إلا أن عذابها أشد . 

وظاهر لفظ الحديث والتكتاب العز بز: يقتضى 'تعيين لظ« الشهادة » 
وذلك يقتضى أن لاتبدّل بغيرها . 

والحديث يقتضى أيضاً : البداءة بالرجل . وكذلك لفظ الكتاب العزيز . 
لقوله تعالى (ويدرأ عنها العذاب) فإن «الدرء» يقتضى وجوب سبب العذاب علمها . 
وذلك بلعان الزوج . واختصت المرأة بأفظ « الغضب » لعظر الذنب بالنسبة إليها 
على تقدير وقوعه » لما فيه من تاويث .الفراش »© والتعرض“لإلحاق من ليس من 
الزوسج ابه . وذلك أمر عظم » ا مية » وثبوت 
الولابة عِلل الإناث + واستحقاق الأموال بالتوارث فا ري خضَّت بلفظة 
« الغضب» الال رافق « اللعنة ”> ولذللك قالوا:: لو أ بدت آلْزلة الضف 
بالاغنة : لم يكتف ابه . أما 'لو تأبذل الرجل اللعنة 'بالعَطْلب :“فق اختلقوا فيه . 
والاؤلى اتباع النص . 

وفى الخديث : دليل عل إجرّاء الأحتكام على الظاهر” 6:وعرض «التوربة على 


المذنبين ٠‏ وقذ يؤخذ'منه أن الزوج لو رجم وأدكنل تفسنه ؛ كان تؤبة ١‏ 
كس لكين النى صل الّهعليه وس أرشد إلا التى يقيقيا ينبا اتن الله . 
وقوله عليه السيلام « لا سبيل لك عليها » يمكن أن يِؤْخَْد منه : وقزع 


)١(‏ وعكن أن تال :إن « اللعنة » في مقابل الدعوى التى قد مخالف. الع 
الصحيح . و ( الغضب » فى مقابل فعل الفاحشة . فإن الله قابل الضلال فى الطريق 
باللعنة . وقابل العخل لاف ما أمر الله به بالغضف . وال أعلاء 

0 . . 8 
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التفريق بيمهما'نإللعان.. لعموم قوله « لاسبيل للك علمها ». ويحتمل أن. يكون 
« لاسبيل لك:عليها » ايسا إلى للال:ء 

وقوله:« إن كنت صادقاً علي فبو ما استخلات من 'فرجها »دليل على 
استقزاز المبر بالدخول)»'وعق استقرار مهن الملاعنة :ل أما: هذا:::فبالنصن». وأا 
الروك : فبتعليله صل الله عليه وس » وقوله « بما استحلات من فرجها.» فيه ذليل 
عل أنه الا يشعقزاواو أ كذابكت: نفستها »اوجوةالعلة لبذ كورة ٠‏ ولله أعل ٠‏ 

ويام - الديث الثانى : عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما « أن 
رَجُلارَى امرَأًت"/ وَانّْى من ولدها فى زمن رسول الله صَلى الله عليه 
وس 0 رسول الله مل الله عليه وسلم فتلاعنا 5 قال الله تعالى؛ 
في بلول ناز وان بق ومين 00 . 

هذه الروالة الثانية. : فهنا زيادة ننى الولد » وأنه يلتحق بالمرأة » ويرشها 
بإرث البنوة منها : وتئبت أحكام البنوة بالنسبة إليها . ومفهومه : 'يقتضى انقتطاع 
النسب إِلىَالأبٍ مطلقاً .:وقد.ترددؤافيا لؤكانت ينا : هل تحل.للملاعن تزوجها ؟ 

وقوله. « فتلاعناكا قال:اللهتعالى » ليس فيه مايشعر بذّكر.ننى الولد فى لعانه » 
إلا بطريق الدلالة . فإن كتاب الله يقتضى : أن « يشهد أنه لمن الصنادقِين » 
وذلك راجع إلى ماادعاه . ودعواه قد اشتملت على ننى الولد . 


وقوله.< وفرق بين المتلاعنين » يقتضى : أن الاعان موجن للفزقة جذاعرا ٠.‏ 


ارهن الثالث :عن أى هزائرة رضئ الله عنة قال ««جاء 
جل من عن فَرَارَة إل النبى صل الله عليه وسل . فقا : إن مربي 
وَلدَتْ مدعا سوه : ققال الى سل الله عليه وس : هَل للك إيُ" ؟ 


. أخرجه البخازى ومسم وأبو داود والنساتّى والترمذى وابن ماجه‎ )١( 
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قال : نعم . قال اقناء ألر 1 فال :عزد ب كال ذه رإلكو نه فنا لق 
أَوْرَقَ ؟ قل :| إن فها لؤزة قال مو مط كله ول سهان 

ل ٠‏ قال : ؤهذاعسى أن >كون عه عرق 213 

فية مايشعر بأن التعرريض بنفى الولد لاوجب حدا كا قيل وفيه نظر . 
لأثةجاء' ين يِل الاستفتاء ٠.'والضرورة‏ داغية إلى ذاكره'» وَإلك عَذَمْ ترتبٌ 
اللد أو التعر ير على المستفتيق : 

وفيه وليل على أن الخالفة فى اللون بين الأب والابن ‏ بالبياض والسواد - 
لا تبيح الانتفاء . وقد ذ كر النبى صلى الله غلية وس المك اليل أ وار 
بعضهم فى السواد الشديد مع البياض الشديد . و « 1 ون عيبل إلى 
لكر يلون الرقاق سد ورف : واججع شورق 0 + بضم الواو وسكين ءا" 

واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس . 0 وس 
حصل منه التَشْبيه ولد هذا الرجل الخالف للونه ولد الإبل الخالف لألوائها .. 


وذكر العلد الجامعة . وهى تزع العرق » إلا أنه نشبيه تى أمر وجودى . والذى 
حصلت المنازعة فيه : هو التشبية فى الأحكام الشرعية . 


الانول الترتع ايوز عن مره لمعنه قالت «اختصم 


سد بن أى وَاضي وَعبد نمه فى غَلآم “فتالواميد “ارول الله 


هذا ابن أحى عُتبة بن أبى وَقاص »عبد إل أنه ابن أنظن إلى سمه 
وقال عبد 0 ل :هذا أخى يارسول الله ولد طَّ فراش ا 
ليده » فنَظرَ رسول الله صِلى الله عليه وسلم إلى شهه 3 فر فارشا 


6 الحيطة البخارى ومسم وأو داود #الذداق والترمذى فان ماحه 
والإمام أحمد.. 
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الا 
ينا نه . فقال :هو لك را عند بن رَمْمَة» الود فراش وَللمَاهن 
1 وَاحتحى و مله 0 ف 5 ملو دين( 

يقال « رّئعة » مكنال ٠‏ وهوالا كر وفال:< ركشي بفتح الى أيضاً 

واتيدت أت ياف سان اراد ضاك الفراش .وإ طلا علد وله 
بحرم ٠‏ وقد استدل به بعض المالسكية على قاعدة من قواعدهم » وأصل من أصول 
المأهب . وهو المكم بين 0 ؛ وذلك أن رن الفرع 1 مشامبة من 
أصوا ل متعدّدة + فيمطن أجكاما ختلفة:.. "ولا ميض لاجد الأصول :و ييانة 
من الحديث :أن الفراش. مقتض لإلماقه امعة تنو الشسه الي مقتتض لإللاقه 
عه ناعط اليه مطل الفراش 0 برَمْعة ؛ وروعئ مر ال 
سردة ل يات نه لطر الفرع حكا بين حك بن ٠‏ فم عع اد الات 
فتثبت الحرمية ينه و بين سودة » ولا روعى أمر الشبه مطلقا فيلتحق بعتبة . 

قال و 01 التقديرات . فإن الفرع إذا دار بين أصلين » فألمق 
بأحدها مطلقاً » فقد أبطل شبهه الثانى من كل وجه . وكذلك إذَا فمل بالثالى » 
وخر لاق به :كان إبطالا لسك شبهه بالأول .. فإذا لمق بكل واحد منهما 
من وجه :كان أولى من إلغاء أحدها من كل وجه . 

ويعترض على هذا بأن ضورة التزاع. : ماإذا دارالفرع بين أصلين شرعيين » 
يقتضى الشرع إلطاقه بكل واحد مَنْهما ءامن حيث النظر إليه:'٠'‏ وهبنا لاايقتضئ 


الشرع إلا اماق هذا الولد بالفراش . والشبه ههنا غير مققض للإلحاق شرعاً . 
فيحمل قوله 2 واحتخبى منه يأسودة «( على سبيل الااختياط 03 والإرشاد إلى مضلحة 
وجودية » لاعلى سبيل بيان وجوب حكم شرعي . 0 : أنااو وحدنا 0 
فى ولد لغير صاحب الفراش ٠‏ الم يثبت لذلك' حم . وليس فى 'الاحتحاب هنا 
إلا بنرك أمر مباج »على تقدير ثبوت ارهية ٠‏ وهو قريب.. 


6 أخرحه البخارى ومسل وأو داود والنشاق وابن ماحه والإمام حجن . 
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وقوله علية السلام « هو للك »'أى أ + وقول عليه السلام « الولدالفراش » 
أى تابع للفراش . أو حكوم به لافراش : أو مايقارب هذا . 

وقوله غليه السلام «:ولاعاف الاجر » قيِل :إن معناه : أن له أخلِيئة مما ادعاه 
وطلبه ا يقال : لفلان التراب :. وكيا جاء فى الحديث الضحيتح « وإن خاء 
يلب مح التتكلر نفاملا كف تزانا » 'تعيئيراً بذلك عن ختييتة :وعدم اتنتحقاقه 
لقن التكلت :ونا لم تحرو اللنظ على ظاهزه و نجغلوا'« المخر » ههنا عبارة عَنْ 
لجر المستحق' ف فاخ الزائى:+ -لأنه لينل نكل عاهن يستحق الرجم : وإفنا 
يستيحقه احطذق- اذلو تمرك لفظ < العاهر »: على 'ظاهره "فى آلعمؤم' : أما إذا 
جملناة على ماذ كرناه _ من احيبة..: ,كان ذلك عاماً فى بح كل زان'... والأضل 
العمل بالعمو. 3 فها تقتضيه ضيغتة . 

م حت الحدنث الخامسن : عن عائشة (عيزات كنا أنها قات 


2 إن سول الله على الله عليه وسل دحل لس ا 
وَجْهِهِ . فقال : أ1* 1 ان ؛ يرا نظر آنا إلى زيد بن حار ا 


02)ن 


زر 
وَاسَامَة 


بن زيدء فقال 1 بَمْضَّ طذه الأقدَام إن بتنض © 


رس ين لم ب 


وفى لفظ «كآن عر قائفا » . 

2 اسار وحهه 6 تَعنى اللطوط التى فى الجعبة . واحدها سَرَرٌ وسار 
وتمعه أسرار وججمع لجع سار ير “ل لكر بالطو ا ون ىا 
الكت مثلها السرار- يفت النين والزاء ا والسر رب كدض االسين + 

استدل به ققهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل صل من أصولم وهو العمل 

)١ )‏ أخرجه البخارى ومسا م وأو داود والنسانى والترمذى وان ماجة والإهام 
أحمد . قال أو داود فى سئنه : ممعت أحمدابن صا تقول' «كان أسامة أسواد شديد 
السواد مثل,القار....وكان زبد بطر هثك: القطن » وكانت أمة أم أعن مولاة 
رسول الله سوداء حدشية . 
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بالقيافة ؛ ذيث: يشتبه إنلاق الولد: بأجد الواطئين:.ى طهر:واخدء لافى كل الصور 
بل فى بعضها . 

ووجه الاستدلال : ,أن النبى صل ,الله عليه وسل سر بذلك يقال الشافى 
رحمه الله : ولايسر يباطل . وخالف أبو حنيفة وأصحابه » واعتذارهم عن :الحديث : 


أنه لم يقع فيه إلماق متنازع فيه » ولا هو وارد فى ل النزاع ..فإن أسامة كان 


لاحقاً بفراش زيد » من غير منازع له فيه ».و إنما )كان .التكفار يطعنون فى نيه ' 
الثبان بين _ارهه . ولون أسيف »فى الدران والياض» .فليا عطي نرؤ مهما او يدنع 
أقدامبها» وألقّ يجرز أسامة بزيد.: كان ذلك إبطالا. لطمن السكفار ».يسبب 
اعترافهم حك القيافة » و إبطالطمنهمحق . فلم يسرالنى صلى الله عليه وسل الاق 
والأولون بجيبون : بأنه ‏ و إن كان ذلك وارداً فصورة خاصة إلا أنله جهة 
عامة .. اوه دلالة الأشباهعلى الأتساب . فتأخذ هذه الجهة من الحديث,ونعمل بها 
واشتاف مذهب الشافيى فى أن القيافة : هل تختص بنى مُدْل» أملا؟ من 
حيث إن الحتبر فى ذلث الأشباه » وذلك غير خاص بهم » أو يقال : إن لهم فى 
ذلك قوة ليست ليرهم . وتحل النص إذا اختص نوف يمكن اعتباره . لم يمكن 
إلغاؤه » لاحمال أن يكون مقصوداً للشارع . 
ود خزر» بشم اليم وفتح الم » وكير الزائى المشلددة المعحمة : و بعدها 
زاى معجمة . 
واختلف مذهب الشافعى أيضاً فى أنه هل يعتبر الندد فى القائف » أم يكنى 
القائف الواحد ؟ فان ترا اتفرد هذه القيافة » ولا برد علّ هذا . لأنه ليس:من 
محال الكلاف » و إذا أخذ من هذا الحديث : الا كتفاء بالقائف الواحد © فليس 
من حال اتلكلاف »كا قلمنا . 
(0) .دوا ملسم وأو داود. والتسائى. والترمدى«بلفظ ‏ « أ ترى أن مجززا 
الدلجى.رأى زيدا وأسامة » وقد غطيا رؤسهما بقطيفة .وبدت أقدامبها .اففال : 
إن فده الاقذام ابنضيا م طضقا م إاادد :1! 
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وقوله «انقا:» أى فى:الزمن القر يب ون القول + وقداتزك. فن“هنذه الروابة 
وككلاعطلية (رانة ون ف وتيا وقلزور | ليما" ث. رميز زلزدة فيدة بعل 1 
فيها من الدلالة على صدق القيافة . وكان يقال :. إن من علوم العرب ثلاثة : 
المشيافة عزو العيافةا, والقافة: فلما اليسسيافة/: فعى نَم تراب الأرض ليعلم ٍ 
الاستقاية على الطر يق,؛ أو الخروج منها . قال المعرى 

أرق »خليت؟ الماد ناك اكقاف ١‏ أمال ميقت وغنك ا ين الميتافلر 

و«:المستاف » هو هذا القاص : وأما العيافة : فهى زجر الطير» والطيرة » 
والتفاول,ببما ».وما قارب ذلك به وأمأ الاج والبارح : .فنى الوحش » وفى 
الحديت ل العيافة والطراق : من الت © وهو الرئ باحصا وأما القيأفة ؛ 
فق ما تحن :فته ».وهو اعتبار الأشباه لإحاق الأنداب 
ٍٍ 9 11 1 7 ره 
قال «ذ كر المزل 2101111 . فقال.: وَلِمَ يفل 
ذلك أذ" :- 0 120 
فر افق لا 5 

اختلف 'الفقهاء فى حك العزل . فأباحه بعضهم مطلقاً . وقيل : فيْه : إذا جازْ 
ترك أصل الوظء جاز ترك الإنزال . ورجح هذا بعض أحاب الشافعى © ومن 
الفقباء من كرهه فى أمكرة إلا بإذتها » وف الزوجّة الأمة إلا بإذن السيْد > للقيماً 
فى الولد . ولم يكرهه فى المترارى ٠‏ لما فى ذلك أعنى الإتزال - من التعرض 
لإثلاق المالية » وَهَذَا مذهب 'الالكية . 

وفى الحديث إشارة إلى الاق الولد » وإن وقع العزل » وهو مذهب 


أكثر الفقياة: 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ قربة امن هذا وسَدَر والإمام أحمد 
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14م 


» لام اليدزيث السايع: عن جابر بن عبد الله رض الله عنما قال 
يه لاقن “أن عل “ركان شيا 000 لت نكعمهالقران60 

ان به من جز العزل رداق » واستدل جابر بالتقر نزمن أل تعالى على 
ذلك . وهو استدلال غريب : وكان محتمل أن يكون الاستدلال بتقر بر الرسول 
صل الله عليه وس . لكنه مشروط بعامه بذلك » ولفظ الحديث لايقتضى 
د الااستد لال در بر الله تال 

١‏ - الحديث الثأمن : عن أى ذَرَ رضى الله عنه : أنه سمع 
عبار 00 ل لس مِنْ رَجّلٍ ادعى لي أيه 
رونل إلا 0 قَمَنْ م اقلم بلطن لق فاق نامويه َ 
مَقْمَدَهُ مِنّ نار : وَمَنْوعَا رَجْلا ديا كفن أو قال : عَدُوَ الله ولس 
اكذاك” إل 1 عليه ك 

0 وا 

يدل على حرم الانتفاء من النسب المعروف » والاعنزاء إلى نسب غيره.» 
ولا شك أن ذلك كبيرة:» لما يتعلق به من المفاسد العظيمة . وقد نبهنا على بعضها 
فها مضى » وشبرط الرسولٌ صل الله عليه وسل الع لان الأ لساب قل تالت 
ذمها مدا الابام زوالا حزراداة و يتعذر العم بحقيقتها » وقد يقع اختلال فى النندب 
فى الباطن من جهة النساء » ولا بشكر به . فشرط العم لذلك 

وقوله « إلا كفر.» متروك الظاهر عند الجهور . فيحتاجون إلى تأويله.» 
وقد يلكي التعية .أ و يأنه أطلق عليه «كفر » لأنه قارب الكفر» اعم 


. أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم والإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى بألفاظ قرية من هذا كا قاله الصيف ا فى غير‎ 
وضع إزئادة ونقص عن هذا ء‎ 
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دك سه 


الذنب فيه * تسمية اللشىء باسم ماقار به '“أويقال 4 :تأوايله على فاعل' ذلك 
مستتحلا له :. 

وقولة عليه الثلام لا :من ادعن ماليسن له 6 يدخل :فيه الدعاوى الباطلة كلها 
ومنب" !"اقطرئ امال ربو خق .نسدد الرعيد عليه بإنازا. لأسنف 3 
أفليتيواً: مامد تخ الذاز © ١‏ اضف ذلك "تطيين :دخَولة. النارا .أ الأنالشتكزينا ف 
الأوصاف :فقط بشع “يتبوت الأضل 

وأقول؛: نرم .فد كلست رؤعر: عمد ون ينين تاغلو اللتفارى » 
من تهبن لسك شد ف دشن" لوراك تسففاة ليا الدعون راطا غ هذا 

1 

امستخر يدعى ماعل أنه ليس له > والقاضى الذى يقيمة غالم بذلك أيضا ٠.‏ ولي 
حفظ هذه القوانين من المتصوصات 'فى الشترّع » حتى مخض بها هذا العموم”) 
واللقضود الآ كبر فى“ القضاء :* إتصآل الحق إلى مسفحقه .“فاح رام هذه المراتم 


للك 2 مع تحضيل مقصوة القضاء وعدم تنصيض ضاخبت الشرع 7 
وحوبها 01 من محالفة هذا الخديث 3 والدخول لدت ت الؤقعيد العم م الذى دل 


عليه . وهذة طريقة أَحْحَاب ماللت ام التشدّيد “هذه المراسر 
0 


وقوله عليه السلام « فَلِيْس منا » حنم لتق جه اق انيه 
لأنه أخف فى المقسدة'من الأون + إذا كانت التاعوتى' بالتنبة إل امال » 00 
فى اللفظ ما :يقتضى الزيادة .علخ؛ الدغوى #أخِذ المأ ا نه مثلا + وقد بدخل 
بحث هنا اللفظ: الذعاوى الباطلة فى العاوم»“: إذا ترتبت عليها مفاسد . 
وقوله « فلي منا » قد تأوله بض لانن غير هذا لقع , أن قال + 
لسن مثلنا » فراراً من القوقبكاز».] وذ امكا يعون لت الؤلدة ددإذا: نك م 
أخلاقا .أو:أعتالاا “لبت مق » وكأنه من ناب: نى:الشىء الاتتفاء تمزقه+!. فاق 
المطلوب؛ أن يكونالابن مساويا للأب- فم بريذة-من الأخلاق الجياة : ذلنا 
انتفت هذه المْرة نفيت البنؤة. مبالفة". وأما مق وصفن خيره باللكفر + فقدا ؤتب 
٠6‏ إحكام اج » 
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2 


عليه الرسول صلى الله عليه وسلٍ قوله « حار عليه » بالهاء المهملة : أى رجع ٠‏ 
قال الله تعالى ( 4 : 1 إنه ظن أن ان ممُورَ ) أى برجع حيا » وهذا. وعيد 
0 01 ص ٠.‏ 5 2 
عظي .من أ كفر أجداً من المسامين » ولس كذلك وهى وزطة عظيمة وقع فيها 
خلق كثير من المتكلمين » ومن المنسو بين :إلى السنة وأهل الحديث »لما اختلفوا 
فى العقائد . ففلظوا على خالفييم » وحكوا بكفزم » وخرق حجاب الهيبة فى ذلك 
جماعة من الحشوية » وهذا الوعيد لاحقٌ مهم إذا.ل يكن خصومهم كذلك 


سنجلل لبا ف اكير ل م ا . والذئ يرجع 


إليه النظر فى هذا : أن مآل المذهب : هل هو مذهب أولا ؟ فن أ كفر المبتدعة 
كاله إن اناك الدعتيرة هي فول :سيت كارن الاقف دوا حها م 
وهو غير الله تعالى . فهم عابدون لغير الله » ومن عبد غير الله كفر.. ويقول : 
المتزلة كفار . لأنهم .ون اعترفوا بأحكام الصفات ‏ فقد أنكروا. الصفات . 
ويازم من إنكار الصفات إشكار أسحكامها ».ومن أنكر أحكامها فهوكافر. 
وكذلك المستزلة تنسب السكفر إلى غيرها بطريق المآل 
والمق : ,أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ».إلا بإنكاز متوائر من الشربعة 
عن ضاحبها .. فإنه حينئذ يكون ,مكذباً للشرع » وليس مخالفة القواطم مأخذاً 
لاتكفير و إِنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية ظر يقاً ودلالة . 
وعق يعض صاب بالاصوال) غن هذا عا امعناه :لان من أيه لطزريق 
إثبات الشرع لم يكفر »كن أنسكر الإجماع ». ومن أنكر الششرع بعد الاعتراف 
بطر ا درن لأنه مكذب:. وقد تقلع عض للككوين رن أ ند ليد لديا كفن 
إلا من كفرنى » ور بما ختى سبب هذا القول على بعض الناس ء وله على غير 
مله الصحيخ. .. والذى ينبغى أن يحمل عليه :. أنه قد لمم هذا المذيث الذى 
يقتضى أن من دعا رجلا بالبكفر ‏ وليس كذلك ‏ رجع عليه التكفر» وكذلك 
)١(‏ بهامشن الأصل : هو أبو إسحاق الاسفرائيق . 
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عه رمه 


قال عليه السلام « من قال لأخيه كافر : فقذ باء يها أحدها » وكأن هذا المتكم 
يقول!: بالحديك دل اعلى؛ أنه نمحضل *التكفن لأسن الشخصين + إِنَا كفنا 
لكر ٠.‏ فإذا أ كفرنى بعضن الناس فالسكفر واقع يننا «اوأنا قاطع تأقل 
لست بكافر + فالسكفر زاجم ا 
2 
بس دا ادد يك الأول + ن ابن عباس 0 قال : 
00 ته 0 6 2 
« يحرم من الرضاع ,مايحرم من عاد كا وود يريت 6 
والبنسات » والأخوات » والهات » واليالات ؛ و بنات الأخ » و بنات الأجت * 
فيجرمن,بالرضاع كا بحرمن من النسب ... فأم ككل من أرضمتك »: أو أزضعت 
من إرضفتك ؛ أو رصعت .من وللبتك بوإسغلة .أو شير ؤاسططة » ركذيك كل 
)١(‏ ليس دعوى القطع كاف . فإن أ كثر الناس يزعم اليوم: أنه. قاطع بأن 
مايدين به من البدع والخرافات والعقائد الوثنية ‏ من دعاء المونى » وإقامة الأعياد 
لهم والتحا كم إلى الطاغوت معرضاً عما أنزل الله وتحوذلك مما هو وصف له 
با يكرهون لأتفسهم مما ولدأنه الصوفية القديمة من الرشوم والطفوس الوثنة؛ 
واتباع كل عشيطان مزريد فى اقول فى الله وعل لله خا غلم ارين نهم قاطغون 
: بأن “ذلك لي سكفرا ولا شركا بل هو صمم الإسسلام الذدى جاء به رسول الله 


صا لي الله عليه وسلم من عند الله ٠‏ فهل يقام ازعم هؤلاء وزن ؟ كلا , ثم كلا . فالحق 
أبلج . والمدى هدى الله . 

(9) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد 
واختلف فى اسم ابنة حمزة بن عَبَدَ الطلت » على أقوال : أمائة ؛ وسامى ؛ ؤفاطمة 
وعائشة »:وأمة الله ».وعمارة . 
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جع !7ب 


ابلؤلة لفت أل( ضمووال ةركل امر ةلأ وضمست) بلك ».أو اطبا اامرأة 
ولدتها ؛ أو أرضعت,. بلبن: :من ولدته . فهى بنك . وكذلك بناتها من الب 

والرضاع “الكل الول أرا ينبأ معي ى أو اأرضعت ويلنتة طفق تت 
وكذل ككل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل » فأنوات الفحل والمرضعة وأخوات 
من ولدتهما من النسب والرضاع ريتهاتكا اوغالات ليد » وكدلك كل اامرأة أرضعتها 
والسزة .ا اناك عر ونا رسيت امون وا جد اال لفون اولك وى ولف لا لوا رصاع 


وبنات أولاد المرضعة » والفجل فى الرضاع. والنسب : بنات أخيك وأختك . 
وكدلك اتن اأرضستيا ابتك أ«ارصيت:» بلي أحتلك ف وابنانها ‏ أو قات 
أولادها من الإضاع: والنسنبٌ + بنات أتخكا + و بنات كل ذكر أرضتته:أمك 
3 أرطمابلبن أشيك » أو أعنات +.و بنات أولادهن من الرضاع والنلنب كرات 
نيلك وا بابخ كلم انرأ أريفمه لمك نأو أوس عع ابرق يكن ؤنات 
أولادقا من النسب والرضاع : أو أختك: 

وقد استئنى” الفقهاء .من هذا العموم تأعى قوله عليه السلام « بحرم من 
الرضاع مايحرم من اللست »6 - أربع نسوة يحرمن من النسب ٠‏ ولا يحرمن 
من الزضاع:. الأولى :.أم أخبيك : وأم أختك من النسب : هن أمك » أو زوجة 
أبيك؛ وكلاها حرام ١‏ وار حضفت أيه أحاك أو أحتكا :ل تحرم . الثانية : 
أم .نافلتك : إما كبا امه . وهما حرام » وى الرضاع : قد لاتسكون 
ولالزنمةة يكيان اترضم أجتبية نافلتك.. الثالثة : جدة ولدك من النشب: 
إما أمك » أو أم:زوجتك »“وهما حرامان »'وفى الرضاعة قد لاتتكون أما ولا أم 
تن اط مذ حير مك ناميا ٠:‏ جه ليله السك باتلا 
ولاأم زوحتك م اللواسة :ديإ حك ولداك من النلنيا د حرام ا الامباياما الكت 
أو رييتك » .ولو أرضءت أحنبية. ولدك 6 فبتتها أخت ولدك» وليسبت يبنت 
ولا رييبة . فبذه. الأربع ‏ مسثثتيات من عموم قولنا « يحزم من الزضاع. مايخرم 


0 .ع /الحاع كلة// :ىما 


' 0 
هن السك 4 ١‏ 1 


وأما أخت الأخ : فلا تحرم من النسب » ولامن. الرضاع » وضورته : 
أن يكون .لك أ من أب وأخت من أم » فيجون لأخيك من الأب نكاح 
أجنك من الام + ذم اكد ياعه . وصورته من ,الرضاع : امرأة أرضعتك 
وأرضعت مشارة جيه ميلك , جرد لاحك تايبا لوعن | ك1 

وفى معنى هذا الحديث : حديث عائثة الذى بعده » وهو قوله عليه السلام 
« إن الرضاعة نحرم مابحرم من الولادة» وهو : 

سسب الديث الثالى : عن عالشة ر' تى الدعنها قالت : قال 
دكات اسه 5 إن ال ساعة رم 2 مِن لآق" 

ع م” ا وعنبا قالت « إل فسن حرق لمن - انون عله 


2 


بَْدَما أل اللحَات؟ فقلت ؛ وَالله لآ 1 8 حي أسْتََوْنَ النئ 
على لدعليه وسل »ف » فإنَ أَعَا ا 


2 
| 
م 


ا أى الفعيسن : ل ل ا كا 
أَرَصَمتنى امْرََة ألى الُمنِس فَدَخَلَ 12> رسو اله لى الله عليه وسلم 


ذقلت :.يارسؤل الله ال رعو لاعفا ا والسكن المتسن 
أت قال + االذاق له فإ نه عاط رجت حك ةك 


# 5-1 


(١).قال‏ الفاكهانىفى الشرح : بل هن سبع : والخامسة. : محجوز,للمرأة أن 
تزوج أخا ابنها من الرضاع » لاف النسب . والسادسة : جوز للرجل أن زوج 
أم عمه وعمته من الرضاع حلاف النسب . والسابعة : يجوز له أن يتزوج أم خاله 
وخالته من الرضاع . مخلاف النسب . 


(+:م) أخرجبما البخارى يألفاظ ختلفة ومسلم وأو داؤد والتساق والترمذى 
وابن ماحه والإمام أحمد . 
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0 
قال عروة « فَبَدَلكَ كانت عائشة تقوا : حرمو من الرتضّاعة 

اعم مِنَ الب ». 

: م - وفى لفظ « اند عل لح » :ادن ل . ققال : 

نبي مّى » وأنا تملك ؟ فقلت : كيف ذلك؟ قال: أَرْصْمدك امرأة 

أخى بن أخى لا لله يلاك ملف عار ' 

فقال صَدَقَ فلح انذى له تريت ينك ونان 


و 
000 


أى كرت » وَالْمَربُ تدعو عَلَ الردجل » ولايد وقوع 
الأمر به . 1 ؛ 

© ب .وعنها رضى الله عنها قالت.« وَخَلَ عل زنتؤل الله 
يبذا لمعل ومل:وينزى و0 + فقال #ياقائشة ؛ من هذا ؟ قلت.: 
أَخى من الرّضّاعَة نال بأغانقة! لطر مزه لد ك6 ذإنها 
الرَضّاعَةٌ من المجاعة 99 

« أنظرن من إخوانك » نوع من التغر يض » علشية أن تسكون رضاعة ذلك 
الشخص وقعةاق إل اكير وفطاوليز" غل أن كة قرعا ب للحمدة :1 لائن 
المقصود حصر الرضاعة الحرمة فى الجاعة » لامجرد إثيات الرضاعة فى زمن الحا 


كرك الحديئث الثالث: عن عقبة بن الخارث رضئ الله عنة« أ 


ع 


روح أَمّ تن بنت أب لِهَابء َه اه سَوْدَاة » ققالت : قد 


)0 أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة ومسلم وأنو داود والنساتى والترمذئ 
وابن ماحه والإمام امد 8 
(0) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأو داود والنشاٌ وابن ماجه. 


0 )لقاع 010/0.ع/اأداء 31 //:5 مانا 


اح وعم حت 


0 الماع ال ؛ قال 510 
.قال تك 3 ل ل 0 


4 


من الناس, من قال : إنه تقبل شهادة المرضعة وحدهافى الرضاع ب» أخذاً 
بظاهر هذا المديث ».ولا بد فيه » مع ذلك أيضاً ‏ إذا أجريناه على تلاعرة لا : 
من قبول شهادة الأمة » ومنهم من ل يقبل ذلك » وحمل هذا الحديث على الورع . 
و يشعر به قوله عليه السلام « كيف وقد قيل ؟ » والورع فى مثل هذا متأ كد. 

« وعقبة بن الحرث » هو أبو سر'وعة ب بكسر السين المهملة وسكون الراء 
وفتح الواو والعين الهملة ٠‏ والله أعلم : 


ا ا اراق ضنى اللهعنْه قال 


« رج رسول ألم سل الله عي وسلم ‏ بن يرن فَكة - فتبعتهم 
ليم يع »ياعم تاولا ع ان بيدهاء وقال 


لفأطمة : دو نك ابه تك تنما .فحتم رفيا برو 


فقال عَل* 1 


0 0 | 


أحَق آء وه ابنة تمى ..واقال حم بالا 


وناك م نحتى وال رتل :انة أخي بل شمر لله 
عليه وسل اليا وقال : اعيالة ْله الأ وال لي 1 
وَأََمِئْكَ . وقال جْممَرٍ شت خلق: وَخَقٍ . وقال لزيد ف 
لمونا جزلا . 
الحديث أصل فى باب الحضانة » وصري فى أن الخالة فيها كالأم » عند 


)١(‏ أخرجه البخارى هذا النفظ . وباق أصحاب السان إلا ابن ماجه بألفاظ قريبة 
من هذا » و«أم محبى» اسمبا غنية ‏ يفتح الغين المعجمة ونحتية مشددة - وقيْل : زينت 
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عدم,الأم ٠‏ وقوله عليه اللام « ايلة, بمنزلة الأم » سياق الحديث دل عل أنها 
بمنزلتها فى الحضانة.:.وقد يستدل باطلاقه أصمات التنزيل على تنز يلها مئزلة الأم 
فى الميراث » إلا أن الأول أقوى . فإن السياق طريق إلى. بيان الحملات » وتعيين 
المحتملات وتنزيل السكلام على المقصود منه . وفهم ذلك قاعدة كيرة من 
قوآعد أصول الفقه .. ول أرمن تعرض لا فى أصول “الفقه بانتكلام ليها - 
وتقر تر قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين من أدركنا أحابهم . وهى قاعدة 
متعيئة على الناظر . وإ نكانتذات شَمَبَ عل اناقل : 

والذى قاله النى صل الله عليه وسلٍ لؤلاء اللجاعة من الكلام المطيّب 
عا را 

ولعلك تقول : أما ماذ كره لعلى وز يد : فقد ظهرت مناسبته . لأن جرمائهما 
من مرادها مناسب لمبرهما بذكر مايطيب قلوتهما . وأما جعفر : فإنه حضل له 
مراده من أخذ الصبِيّة ‏ فكيق ناسلب ذلك جيره يما قيل له ؟ 

فيحاب عن ذلك : بأن الصبية استحتتما أشدالة : و ال ا تعفر السك الدالة1 ١‏ . 
لابسبب.نفسه . فهو فى القيقة غير تحكوم له بصفته : فناسب ذلك بره ماقي له: 


بقعم ل “عن عبد اهن ملدارى اوت ال حل 


قال :قل سول ال سل الل عليه وس «لآعن د م امْرىءِ مل 2 
يد أن لآ إلهة إلا اه ما وك ال 


الرّانى 5 الف بالنّفس وَالتّارك لدينيه المقارق 5 12 


(١):أخرجه‏ البخارى بهذا . اللفظ: ., ومسلم وأو داود والنسائى والترمذى 
وابن ماه والإمام أحمد . 
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وهؤلاء الثلاثة مباخو الدم بالنض .. وقوله عليه السلام. « يشهد أنلا إلدإلاله 
وألى :زسول النْدْ »كالتفسير لقوله « مس ».وكذلك « المفازق للحاعة »كالتنسيز 
لقوله « التارك لدينه » وامراد بالججاعة : جماعة المسامين ..و نما فراقهم بالردة عن 
الدين . وهو سبب .لإباجة دمه بالإجماع فى حق الرجل . واختلف الفقهاء فى المرأة : 
هل تقتل بالرذة: /*” أم لا/؟ ومذهب ألى حنيفة : لاتقتل . ومذهب غيره : تققل . 

وقد يؤخذ من قوله « المفارق: للجاعة » .جمنى الخالف الأهل الإججاع . 
فبلكون متسسنبظا ان يقول :: مخائف الإجماع اكافر ...وقد نسب ذلك لبعض 
النان وليس ذلك بالهمين ؛ وقد قدمنا الطريق.فى النتكفير . 

فالمدائل الإجماعية.: تارة يصحبها التواتر بالنقل عن ضاحب الشرع » 
ات الصلاة مثلا . وتارة لايصحيها التوائر . فالقسم الأول: لكوي جالسد ين 
لخالفته المتواترء لالخالفته الإجماع ٠‏ والقسم الثاى يي به .“وقد وقع' هذا 
المكان>من يدع م١‏ ايلذق :قا المبولات ويل إلى :الفلشفة .فظن أن الخالفة 
فى حدوث العام من قبل خالفة الإجماع .ولاه من قول من قال « إنه لايكفر 
مالك اماع ) :“أن لايك هذا الخطييه هذه المسألة :' وهذا كلام شاقط 
المرة » إا عن حمى فى البضيرة » أو تعام . لأن خدوثالغالم من قبيدل هآاجتمع 
فيه الإجماع والتوائر“بالنقل عن صاحب: الشربيعة :فيكف الى ينيك خالفته 
النقل المتوائر . لابسبب خالفته الإجاع . 

وقد استدل بهذا 'الخديت عن أن تارك 'الصلاة لايقئل" بتركيا ء'فإن 'تزك 


الضلاة لين من؟ ذم “الأسباك بح أغيخ ': 'زتاأ لاضن موقتل العف #والرئدة ت 


وقد حصر التتى صل اله عليه وس إباحة الدم فى هذه الثلاثة بلفظ الننى العام 
والاستثناء مته لزه العلضة0"© و بذلك استدل شيخ والذى الإمام الحافظ 


: لااشك عند المتدبر الفاهم لآيات الله ولسنة:رسول الله * أن تارك الضلاة‎ )١( 
 )/ر تارك للاسلام لما صح عن رسول الله صلى الله علي وس «هن تك الصلاة فق ذككف‎ 
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أنو المندن على بن المفضل المقدسى فى أبياته التى نظمها فى حكر تارك الضلاة . 
نقذ" الفقية الى ألو امؤسق! هرون بق عبد "لل المهزالق “قناعا:! قال أنشدنا 
الخافظ أن الجسن على نن المفضل المقدتى لنقسه : 


خسر الذى تزك “الفلاة .وخانا 
إن كان جححدها ات أنه 
أو كان يتركها لنوع تتكاشل 
فالشنافى:-- ومالك © ترأيا *له 
وأ “عريقة لقال #واسيتزك فرت 
والتلافن #الشيرذا :لفقل بأقواله 
إلى أن “قال : 

والزأئ ‏ عندى : أن" يوذ به الإننا 
ويكف عنه. الفتل .طول حياته 
فالأصل , غصمته. إلى : أن. يمتطق 
الكفر» أو قتل' المسكانى عامداً 


وق مغتادا: /“صالختا :* ومابا 
أمسى” بز بك كافراً مرتابا 
غطَّى عل وجه الضوات ححابا 
إن لم يتب : سد الحسام عقابا 
ا الاو بال ان لازو انمايا 
تعز يزه زجزاً + له ا وعقنابا 


م . يكل /تأدييب :براه 
حى يلاق .فى المآب . سانا 
إخدئ: الثلاث: إلى الملاك: ركابا 
أوريحضيق ماطليك.. الزن فأضبابا 


ضوايا 


فهذار من المنسوابين إلى أتباع مالك » الخبار خلاف مذهبه فى ترك قتله . 
وإمام الحرمين ‏ أنو العالى. الجوينى ‏ استشكل قتله فى :مذهب الشافعى أيضا, . 
وجاء بعض اللتأخر بن 2 أدركنا م7 عافارلاق أن يزيل الإشيكال . فاستدل 


بقوله عليه السنلام .« أمرث أن أقاتل الناس حتى . يشهدوا أن. لاإله إلا الله » 
ح وأمثاله كثير » ولقول الله تعالى (. :٠س‏ أقيموا الصلاة ولاتكونوا من الششركين) 
وأُمثالها فى القرآن كثير . وهو أيضاً حاد لله ولرسوله . فإن آية الحب : إجابة دعاء 
الحبوب والتشرف عناجاته . 
بلقاء الله ولاء بالقرآن. فإِن الله تقول ( 5:؟4 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. 
وم على صلاتهم محافظون ) وهو أيضآ مفارق للجماعة ‏ واب الوفق للصواب ٠‏ 
(1) قال اللدعامينى فى الصاببح. أظنه الشينخ قاضى الفضاة ناصر الدين بن المدير 


وهو غير مَؤْمِنْ بوعد الله بالقلاح . وغير مؤمن 
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أن رستول انثا أو يقبيو الصالوة! وي ن13 461ل توزيله باللالالة ملو ساله تهنا 
العضمة على موع الشهادتين » و إقام الصلاة » و إبقاء الزكاة.. والمرتب على أشياء 
لا حصل إلا بحصول حموعها . و ينتى بانتفاء بعضها. 
وهذا ‏ إن قصد به الاستدلال: بالمنطوق - وهو قوله عليه الننلام « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى الم » فإنه يقتضى بمنطوقه : الأمر بالقتال إلى هذه الغالة'. 
فقَدَ وهل وسها.. لأنه فرق بين المقاتلة على الشقء والقتل عليه . إن ١‏ للقاتلة » 
مفاعلة » تقتضى الحصول من الجانبين ٠‏ ولاايلزم.من إباحة المقاتلة غلى الصلاة ب إذا 
قوتل عليها ‏ إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا ل يقاتل » ولا إشكال بأن 
قوم لوتركوا الصلاة ونصبوا القتالعليها : أنهم يقاتلون . إنما النظرو يلاف : فيا 
إذا تركوًا إنسنان من غير نصبٌ قتال : هل بقتل أم لا ؟ فتأمل الفرق بين القائلة 
على الصلاة والقتلعلنهاء وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إتاحة القتل غليها : 
و إن كلتا د رهذل من لافطا حر الديلكرارذهى تذتيت المصمكاة | .فيك 
ذلك :«فإنه يذل ممفوزنته على . أنيا لادتترين بنع مضه : هان/ علطن :. لأنها 
دلالة مفهوم . والخلاف فيها معروف مشهور . و بعض من ينازعه فى هذه المسألة 
. لا يقول بدلالة المفبوم » ولو قال بها فد رجح عليها دلالة المنطوقفىهذا الحديث 
”٠‏ - الحديث الثالى : عن عبد الله 'ن لكلموة رضن أنه علد 
قالزا: قال سوال الل صلى الل علي وسلم ؤم نا قدا نإ لقال 
َ القيَامَة فى لماه 0© 


هذا تعظم لأا الدماء ٠.‏ فإن البذاءة «تسكون بالأم. فالأ ٠6.‏ وهى حقيقة 
بذلك » فإن الذنوب تعظم بحسب عظٍ المفسدة الواقعة بها » أو بحسب فوات المصالح 


)١(‏ أخرجه البخارق: بهذا اللفظ فى غير موضع ومسم والنسائى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 
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المتعلقة.بُدمها, .:ؤغدم البنية الإنسانية من أعتم للفاسد ء ولا ينبغى أن يكون 
إأددة لكف باهاتمال: أعم منه .ثم يحتيل الوا با لان بكرو لفلا 
الأولية خصوصة بها يتقع فيه للم با نالناس 4 محتو ,أق تبكون /غامةر فى أولية 
ما رتيل فيه تلان ناوه توف الأو ها اذل انفياية لمانا /أول ناماب 
به العيك يانه ا 
لابرد كاوها مو س إن أ بتع قود انان 
رد ربل اسل ع عام فو إلا سيدا 01 
«اتنطلق عبد الله ن سهل 1 بن مُسعود إلى خَيْيرٌ » وهي وم 
مل تقر “فى عَيِصَة إل عبد الله إن سبل - وَهُوَ ل 
ديه قتيلاً 01 قدِمَ م الْديية» فانطلق ع امن كن سل 
ا 3 اين مَسْعُودٍ إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فَدَهَسَ 


عند الت*مطن ل »“ققال:الن سلى الله عليه وشلم اكز داكن 
1 ل أشنت ارم 0 - ؛ فقتال: اكع 


تننج" أو اجيم" قاوا: :وَكف لف » 5 شمر 1ك :قر 
قال ار سين بعينا علركفة بان ركفا ؟ 


كََُ لبي صلى الله عليه وسل من" عند »6 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ١١‏ © ) ولا يعارض هذا حديث أنى هريرة 
رفعه « إن أول مامحاسب به العبد نوم القيامة ضلاته » أخرجه أحاب السنن : 
لأن:الأول موك عل ما'يتغلق بمغآملات الخلق . والشافى.فها ,تعلق بسبادة الخالق . 
وقد ججع النسانى فى.رواته لحديث ابن مسعود بين الخيرين : ولفظه «أول مامحاسٍ 
آلعبد عليه صلاته . وأول مايقضى بين الناس فى الدماء » . 

(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ ا ختلقة ب هذا أحدهاات ومسل 

وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه « يتشحط » أى تخبط ويضطرب و تترغ 
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وف حديث ماد بن زيد «فقال رشؤل لله على الله عليه ستل 
يسم" مون اس 0 جل م فذق ند قلوا: أ ]: 
وه نحلب ؛ قلو اقبر ني د بان سين من ! 
قالوا يروك اماق كات 

ف حو سيد اميد كولسلل دن 


أن بطل دم » فوادة : 3 امن ابل اشير 2 
فة متتائل 1 الا وليل« برشية 6 بفتيج الحاء المبملة 1 ليلد الله 
و « خويصة» بضم الحاء: المهملة, وسيكون ,الياء ,»: وقد تشدد ‏ مكسورة > 
و« خيصة » 2 للم وفتح الحاء المهملة سكول الياء وقد بشددا. 
'الثانية :+ 315 الحديث أصل:فى القشامة وأنحكانيا ؛ و« القسامة » يفتح 
اتاكة ف “الاك دن كك ا خا 0 بي انوناق 
ف : هى أمين التى بحلاف بها المدعى للدم عنداللواث ” * » وقيل : إنها فىالاغة 
اسم للاولياء الذين بحلفون على دعوى الدم . وموضم جز يان القسامة : أن بوجد 
ا 8 
قتيل لا يعرف قاتله »ولا تقوم عليه بينة .. و يدعى .ولى القتيل قتله على واحد 
)١(‏ قال الحاقظ فى الفتتم (36: 189 ) زعم إعضهم أنه غلط من ستعيد 
ابن عبد التصوام م حي بن سعيد بقوله « من عنده 6 وجمع بعضهم بين الروايتين 
باحتال أن يكون اشتراها: من إبل الصدقة أعال دفعه من عتئاة » أو امراد بقوله 
« من عنده ) أى بيت المال المرصدة للمصالح 5 وأطلق عليه « ضصدقة » باعشار 
الاتتفاع به حجان , لما فى ذلك من قطع المنازعة: وإصلاح ذات_البِن . وقد حمله 
بعضهم على ظاهره م القاضى عياض ان اد صرف الزكاة 
فى الصالح العامة . واستدل بهذا الحديث . 


() فى التهاية * هو أن بهد شاهد وَاحَد عل إقران الفتول قبل أن عوّت: 
أن فلانا'قتلق . ويشهد شاهدان عل عداوة بييتئما'ء أواعلل ديد مثه له 0 أو نحو 
ذلك . وهو من « التاوث » التلطخ . يقال :الاثه فى التراب يلوثه . 
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أو جماغة .» ويفترن بالحال.: مابشعر بصدق الولى » على .تفصيل فى, الشروط عند 
الفقهاء أو بعضهم » ويقال له « اللوث » فيحلف على ماندعيه . 

الثالثة : قد ذ كرنا « اللوث » ومعناة . وفرع الفقباء له صوراً.. امنها : 
وجدان القتيل فى محلة؛ أو قرْنة بينه و بين أهلها غداوة ظاهرة . ووضف بعضهم 
القرية ههنا : بأن تسكون صغيرة . واشترط : .أن لا يتكون | معهم .سا كن م 
غيره » لاحمال أن القتل من غيرهم حينئذ.. 

الرابعة : فىّ الحديث « وهو يتشحط فى دمه قتيلا 4 وذلك يقتضى وجودالدم 


صر تح والجراحة ظاهرة . ول يمترْظل الشافسية' ىال اللولك + الاجراحة ولادما”. 


وعن أبى خنيفة :أنه إن 1 تسكن خراحة ولاادم : فلا قسامة . وبإن وجدت 
الجراحة ثبتت القسامة؛ :.وإن وجد الدم دون الجراحة » فإن خرج من أنفة : 
فلا قسامة : وإن خرج من الفم »أو الأذن  :‏ ثبنت"القسالة. : هكذا بشى 
واستدل الشافمية بأن القتل قد يحصل باللنق وعصر الخضيّة » والقبض على يجرى 
النفس.. فيقوم أثزها مقام الجراحة . 

الخامسة « عبد اارجمن بن سل » هو أو القتيل » و محيضةوحويضة » 
ابنه مسعود : ابنا جمه.. وأمر الننى صلى الله عليه وسلم بالمكر هوله. 2 كرركبر» 
فيقال فى هذا : إن المق لعبد الرحدن لقر به . والدعوى له » فكيف عدل عنه ؟ 
وقد يجاب عن هذا : بأن الكلام ليس هو حقيقة الدعوى التى .يترتب عليها 
الجمء بل هكلام لشريح الواقعة + أوتببين حاها . أو .يقال : .إن عبد الرمن 
بورض السكلام والدعوى: إلى :من هو أ كبر منه . 

النادسة": مذهتٍ أهل المجخاز» أن المذعئ فى محل القسامة ؟ يبأ ابه فى 
الهين :كا اقتضأه الحديث ٠‏ ونقل عن أبى حنيقة خلاقه . وكأنه قم الذعى 
هبناعلى خلاف قياس المصومات _ ما انضاف إلى دعواه من شهادة أللوث » 
مععظم قدر الدماء . ولينبه على أنه لي سكل واحد من هذين المعنيين بعلة ملبتقلة:. 
بل ينبغى أن يحم نكل واحد جر علة . 
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السابعة : المين المستحقة فى القسيامة: : خسون عينا . وتسكل للفتهاء ل علد 
تعدد المين فى جانب المدعئ . فقيل : لأن تصديقه على خلاف الظاهر » فأ )كل 
بالعدد . وقيل: : ,ستيه تمظيم شأن الدم ٠‏ و بنى عل العلتين : ماإذا /كانت الدعوى 
فى غير محل اللوث ». وتوجهت المين على الماعى عليه ٠.‏ فى تعددها لخمسين : 
قولان لاشافعى . 

الثأمنة : قوله عليه .السلام « فتبرئكم عر حيون ملم نه دليك اعللى 
أن المدعى فى حل .القسامة إذا نكل : أنه تفاظ الهين بالتعداد على المدعئ عليه . 
وى هذه المسألة طريقان . إحداها :. إجراء قولين . فإن: نكوله ينطل اللوث » 
فسكانه لالوث . والثانية ‏ وهى الأصح ‏ : القطع بالتعدد لاحديث فإنه جل 

أعان المدعى عليه كأيمان المدعين : 

التاسعة, : قوله« وتستحقون قاتلسكم ( أو صاحيكم 4 وى رواية : دم 
ضاحيكم » :يستدل.به من برى القتل. بالقسامة :وهو مذهب :مالك... ولاشافئ 
قولان ؛ إذا وجد مايقتضى التصاص ف الدعونى » والمكانأة فى القتل . أأحد 
٠‏ "كذهب مالك ».وهو قدي قوليه » تشبيباً لهذه المين بالهين المردودة'. والثانى - 
وهو خديد قوليه .أن لا يتعلق بها قصاص . وأستدل له من الحديث بقوله عليه 
السلام < إما أن. يدوا صاحيكم ». وإما أن ينوا يحرب » ”'؟ فإنه. يذل على 


أن المستحق دية لا قود » ولأنه لم يتعرض لاقصاص ..:والاستدلال بالرواية التى 
فبها « فيدفم ترمته © أقوى: من الاستدلال بقوله عليه. السلام :« فتستحقون دم 
صاحكم »أن قولنا « بدفع. برمته 6 يستعمل فى دم القاتل للأولياء لقتل . 


)١(‏ قال فى شرح مسلم ( ١5+ : ١١‏ ) قوله « إما أن يدوا الخ » معناه : إن 
د ل اي 4 يدفعوا إليس؟ ديته . وإما 
أن يعامونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا . فينتقض عبدثم . ويصيرون حرزبا “لقانم 
وفيه دليل لمن يقول : الواجب الدبة دون القضاص . 
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اعم عد 


واو أن :الؤاخب الدنة لَبَعََ استهال هذا :الافظ فها' > وهو فى استعاله بق تلم 
القاتل أأظبر : والاستدلال بقوله «:دم صاحيكم » أظهز'من- الاستدلال بقؤله 
« فتستحقون قاتلتكم 3 ضاحيكم » لأن هذا اللفظ الأخير لابد فيه من از » 
:أن بتر (ذية صاحبكم » احتالا ظاهراً :وأا بعد التصر جح" بالدم .: 


فتحتاج ا يل اللفظ بإضمار « بدل صاحبكم » والإضمار على خلاف الأصل '؛ 
وو احتيج إى إضمار : لسكان مله على مانقتضئ إزاقة 'اللام 'أقرب © والمسألة 
مستشتعة,غند الخالفين لهذا المذهب أو بعضهم .فر بما أشاز بعطتهم إلى اختيال 
أن يكون دم ضاحبكر » هو القتيل ».لا القاتل "6 ويرده قولة ( دم ضاخبكم 
1 قاتدكم 6 

العاشرة : لا يقتل بالقسامة عندمالك إلاواخذ+ خلاقاً لمغيزة عبن الحم 
من أصحابه.» وقد يشتدل الاك بقوله عليه السلام « دم ليون ميك على رجل 
نهم »افيدفم تزمته »:فإنه لؤقتل أ كثر من تؤاحد: لم يتعين: أن يقسم على 
واحّد منهم . 

الخادية عشرة. : قوله «.برمته » مضموم الراء الهملة مشلاد ا الفتوحة ١‏ . 
وهو مفسر بإسلامه لاقتل » وى أصله فى الاغة قولان-. أحدم : أن «الرثمة» 
حبل يكون:فى عنق'البعير:» فإذا قِيد أغطن يبه: ..“والثافن ‏ أنه حبن يكؤن ف 
عنق الأسير ٠»‏ فإذا أسل للقتل سل به 

الثانية عشرة.: إذا تعدد:اللذعون فى حل القسامة.» فى كيفية أمانيم' قولان 
للشافنئ:. أخدها : أنككل واجد حلفت تين عيبا الثانى : أن المي تحلنون 
خمسين عيناً » وتوزع الأيجان عليهم » وإن وقع كسر نمم ٠‏ فلوكان الوارث 
اثنين مثلا ‏ حل ف كل واحد جمدة وعشر بن :ينا . و إن اقتضى التو بع اكسيراً 
ف,ضورة أخرى ب 5 إذاءكانوا ثلاث كلنا اللكستر ؛ لشف“ شبعة عشر عينا ‏ . 

لثالثة عشرة ‏ قوله عليه الام «يخانت تفسون منتم » قد يؤخذ امنه 
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اح لاو د 


مَحألتئها ذا كلنوط أر)ك لمن خيلين 1217 

الرابعة عشرة : الحديث ورد بالقسامة فى قتيل حر » وهل تخرى 'القسامة 
في. بدل العبد ؟-فيه قولان اللشافعى. وكأن منشأ لحلاف : أن هذا الوص أعنى 
الحرية ‏ هل له مدّخل فى الباب » أو اعتبار» أم لا ؟ فن اعتبره . جعلهجزءأمن 
العلة » إظهاراً لشرف الحرية » ومن ل يعتبره.» قال : إن السب فى القسَامَة؛إظهار 
الاحتياط فى الدمّاء"والضيانة من 'إضاءتها ٠.‏ وعنذا القدر شامل لام “لخر ودم 
العبد» وألنى وصف «آأطرية 6 النشبة إن هْذًا القصود'» وهو جِيدا: 

اعقاملئة اغشرة”:. الكذيك ؤَارد فى 'قتل القن “.ول عترى را أماذوفنا 
من الأطراف والمراخ ؟ مدهب مالك : لا وق مذهب الشافتى قولان » 
ومتشا "الات دتبة ابت :نا لك ا نرب قن اوت أميخ كرند 1119 
هل لة أثز أو لا ؟ .وكون هبتذا المي على لخلانف” الفيّاسَ” ا ديقو “الاقتضّاز 
على مورده ٠‏ 

النتاؤبية عتبرية” ف قر دفكته ؟ :. إن المع بين الله والذ ىكالم بين 
المذلديّن فى"الاختضات يميه :وال اكمفاء بجا 'وأث مين الشزك سشوعة عل 
المسامين » كيمين الملم عليه . ومن تقل من الناس عن مالك : أن أيانهُم 
لانسمع على الملمين ؛ كشبادتهم : فقد أخطأ قطنم فى هذا الإطلاق » بل هو 
خلاف الإجماغخ الذى لايغرف“غيره لأن ف اللنصتؤمات ::إذا اقنضت توجة الهين 
على المّعئ عليه لف ء وإ نكا ن كافراً . والله أغم 


9" - اديت الرابع + عن أنس بن مالك رشى الله غنة ل أن 


مك لاسهاط برعت اع ب إسيعرهاوعزة رن مدرهى يشر ره .رع لعد 
جارية وجد رسا مَرصُوضا بين حَحَرنِ » 
2 ع 


بك :فلان »:فلآن؟ حى ذ كر ود ا لاومأ 


. بجامش الأصل:؛ فى:الأصل هنا نياض مقدان سطن‎ )١( 
» <  ماكحإ‎ 5 
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ع ا 


الهو د مرف » فَأمرَ النى صلى لله عليه وسلم نأض وكين 


عع اج 
<جر ن »6 
8 


ابلدرث : دليل علل,سسألتين من مشاهير,مسائل الخلاف,. 

ا لم و مرا ا ا 
وقوى فى المعى أيضا رفإن صيانة الدماء من الإإهدار : أمر ضروري والقيلبالمتقل 
كالقتل بالحدد فى إزهاق الأرواح . فاو م يحب القصاص بالقتل بامثقل لأدى ذلك .. 
إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاض » وهو خلاف المقصود من حفظ الذماء . 
وعذر الخنفية عن هذا الحديث » ضعيفٍ ٠‏ هو أنهم قالوا :هو بطرريق المنياسية”"© 

واد صاع الطول ا ذلك البهودى ساع ف الارضبالفشادء وكانمن 

عادتهاقتل الضغان يبلك الطريق: إقال.,: .أو.نقول ,:: تمتمل أن يكون تترحها 
برضخ.. و به تقول » يعنى عل إحذى الروايتين عن أبى حنيفة » والأصح عندهم : 
ادرف له ., 
المسألة.الثانية : اعتبان الماثلة فى طريق القتل : هو.مذهب الشافعى ومالك.؛ 
و أن احتان الول امول إل السين فل رذللك . وأو حدق 2 الس رهز المبألة 
فلا قود عنده إلا بالسيف » والحديث دليل مالك والشافعى ؛ 'فإن النى صل الله 
عليه وسلم رض رأس البودي بين 'ححرين » كا فمل هو بالمرأة. . ,و يستثنى 
-.(1).أخرجه الخاري فى غير موضع > ورواممسل .وجنات السان الأربعة 
والإمام أحمد : 
(؟) واستدل لمم 'أيضآ بما أخرجه الببق من.حديث النعان بن يشير مرفوعا 
«اكلذققء سطا إلا الليفة ا و لكل يفط ارش م لأسب بدي شنيد ماعل جا 
الجعنى وقيس إن الرببع :.ولا بحتج ببما .فلا يقاوم احديث أثن 
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عب جه 

من هذا :. ما إذاكان الطرريق:الذى:حضل به القتل رما » كالسحر » فإنه 
لامكن فعله . 

واختاف أصحاب الشافعى فما إذا قتل باللواط أو بإيحاز اجر م 
قال : يسقط اعتبار اماثلة لاتحر م »كا قلنا فى السح رء ومنهم من قال : 
فيه خشبة » و يوجر خَلاً بدل الجر . 

وأمأ قولنا : إن لاولى أن ينتقل إلى اليف إذا اختار : فد استثق) بعضهم 
منة : مآ إذا قله باطتق ؛ قال : لابعدل. إلى السيقف اء وادعى أله عدول إلى أشد 
فال اين بع ترون فيكون ا ليل 

و« الأوضاح » حل من الفضة يتحلى بها » ميت بها لبياضها » واحدها 
وضح » وفى قوله فى هذه الرواية « فأقاده » مايقتضى بطلان .ماحكيناه من 
عَذْر الحنق 

” - الحديث المامس : عن ألى هر برة رضى الله عنه قال « لم 
فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسل مك3 ٠.‏ قتلت' هذ يل رجلا 
م ولط 1 كن فا كلمي “فقام رسول الله صل الله عليه 
وسَلء ؛فقال : إنَ الله عر وجل قد حبس عن مك3 القيل © وسَلَطظ 
عليها رسولة والؤمين » وإ : 1 لأَحَد كان بلي 0 13 
اد 0 ونا أجلت إن جا دين : عاضا سادق لدم 

ل 1 وه ول مك جلاع نوكتل نَدُ شَوكباء 

5-3 سَأقطتم جردا 0 من قبلله يل : فو مخير التطرق: 
إما أن يتقتل » وإما أن يدي فقام رَجُل من أَهْل المن يقال له : 
أو شاه فقال :يارسول الله | كبوا لى . فقال ا 
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سس ع اعت 


ايد سخ موا لأوسطار يم قام العباس ٠‏ فقال : يارسول الله » 
إلا اذخ فإنا 1 و ييُواننا وقبور'ا . فقال رسول الا الله 
ل غليه وسل : إلا الإدْخِنَ 41 
فيه مسائل » سوى ماتقدم فى باب الحج . 
الأول : قوله عليه السلام « إن الله حبس عن بمكة الفيل » هذه «الرواية 
الصحيحة فى الحديث . و « الفيل » بالفاء والياء آخر المروف . وشذ بعضالرواة 
فقال < الفيل ؛ أو القتل » والصحيح : الأول , وحبسه : حبس أهله الذين جاءوا 
لاقتال فى الحرم . 
الثانية : قوله عليه السلام « وسلط عليها رسوله والمؤمنين » يستدل به من 
رأى أن فتح مككان عنوة . فإن التسليط الذى وقع للرسول : مقابل لاس 
الذى وقع للفيل . وهو الحبس عن القتال . وقد مر مايتعلق بالقتال بمكة . 
الثالئة : التحرجم المشاز إليه جمعه إثبات حرمات » تتضمن تعظم اسان ا 
منها.: تحر يم القتل »أوتحر يم القئل: : هو ماذ كر الحديث : 
الرابعة :.اتلف الفقهاء فى: موجب القتل :العم على قولين . أحدها :: أن 
الموججس هو القع امنوعينا .. والثاق : أن اموجن أجد الإمراين : إما التصاض 
أو الددية . والتولان.للشاففى . :ومن فوائد.هذا الملاف : أنْ من قال : الوجحب 
هو القصاص قال : ليس للولى حق أخذ الدية بغير رضى القاتل . وقيل على هذا 
القول : لنولى حئ إسقّاظ القصضاض » وأخذ الدية بغير رضى القاتل . وثمرة. هذا 
القول على هذا : نظهر فى عفو الول » وموث القاتل + فعلى قول التخييز : يأ 
امال فى. اموت ».لا فى العفو . وعلى قول التعيين ::يأخذ المال بالمفو عن الدية » 
لاه في الموت ٠‏ ويستدل مبذا الحديث عل ل أن الو احب أن الأمر بن . وهو ظاهر 
)١1(‏ أخرجه البخارى ومس وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه 
والإمام أحند . 
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لد هغع” به 


الدلالة .ومن تخالف ؛ قال معناه وتأو يله :"إن شاء أخذ الذية برضئ: القاتل» 


إلا أنه .ل يذذكر الرضى » لثبوته عادة . وقيل : إنهاكقوله عليه السلام فيا ذكر 
وحد ساك ملأل ران مالك 0 رفن رس مالك برضى المبل إليه ». اثبوته 
عادة.. لأن السلم بيع بأمخس الأثمان . فالظاهر : أنه يرضى بأخذ رأس المال وهذا 
الحديث المستشبد به : يحتاج إلى إثباته . 

الخامسة كان قن وقم اختلاف فى الضدر الأول فى كتابة غير القران وورد 
فيد ).مغ اسبعقن الأم بين الناس : على السكتابة » لتقبيد الغل بها ٠.‏ وهذا 
المديث : ندل على ذلك ... لأن اننى صلى الله عليه وسل قد أذن فى الشكتابة 
لأبى شاه . والذئ أراف أبو شامكتاته : هو خطبة النى صل الله غاية وسل". 
ا 00 ارق لدي اله أ الرة, ل 


ِءًُ 84 


ني 3 0 شد من 

إملاص المرأة » أن ا 

المديث أن أصل فى إثيات غرة اليان ١.‏ أكون الواح كيه بغرة]: ع 
أو أمة ا وذلك إذا ألقعه ميا سب :اللناية._.. و إطلاق الحديث.في العبدا والأمة 
للفقهاء فيه 'تصرف بالتقئيد فى سق العبد... .وليس ذلك من مقتضى هذا الحددث 
فكو : 

واستثارة غير فى ذلك © أصل فى الاستثارة ىق الأحكام » إذالم تكن 
معاومة .للإمام , 

وفى ذلك دليل أيضاً على أن:العسل اللاض قد يخنى على الأكاير © ويعلمه 


(1) أخرجه البخارى بألفاظ عختافة ومسل وأبو داود والإمام أحمد. 
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من هو دوم . وذلك نصِدة فى وحه من ن.يغلو من المقلدين إذا ع حدنث 
فقال : لوكان صعيحا لءلمه فلان مثلا ٠.‏ فإن ذلك إذا خنى على أ كائر الصحابة » 


وجاز عليهم : فهو على غيرم أجوز.: 

وقول « عمرلتأتين عن يشهد معك » يتعلق به.من برى .اعتبار العدد فى 
الرواية . ول 2 لخلددرت ورك حلا راحلا ك6 
بعدم اعتبار العدد وأمارظليل'الغدى فى احفر جز . .“فلا يدل على اعتباره كلد 
لجواز أن بحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة » أو قيام سبب يقتضى التثبت » 
وز يادة الاستظهار . لاسا إذا. قامت قرينة » مثل عدم عل عمر رضى الله عنه هذا 
الي . وكذلك حديثه مع أناءسوميع فىرالاستثنلاق به أولئل] (لذغا أجلت ذلانا 
استبعاده عدم 4 به ٠‏ ؤهوفى باب الا متشدان أقوى 8 وقد صرح بيبز وى ا 
عنه بأنه أراد أن يستئت9؟ , 

)١١4:14( الحديث فى صحيحى البخارى .ومسل ولفظه عند مسح‎ )١( 
جاء أبو موسى إلى عمر بن الطاب ققال : | لسلام علييم  هذا عبد الله بن قيس‎ « 
06 ف يأذن له . فقال : السلام عليكم هنا أ مون انام ادير‎ 
الأشعرى . ثم انصرف ء ققال » ردوا على » ردواعل م خاء . ققال دزا آنا موضئى‎ 
ماردك ؟ كنا فى شغل قال : سبعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : الاستئذان‎ 
. ثلاث . فإن أذن لك وإلا فارجع . قال لتأتينى على هذا يبينة وإلا فعلت وفعلت‎ 
وإن ل بجد‎ ٠ فذهب أبو موسى . قال عمر : إن وجد بيئة مجدوء عند البر عشية‎ 
بينة فلم نحدوه . فاما أن.جاء بالعئى وجدوه . قال : يا أبا موسى ما تقول » أقذ‎ 
وجدت ؟ قال : نعم » أبى بن كعب . قال : عدل 3 قال : يا أبا الطفيل » مايشول‎ 
. هذا ؟ قال : سمعت رسول الله صلى لله عليه وسم يقول ذلك يا ابن الخطاب‎ 
فلا تكوئن عذابا على أححاب رسول الله قال : سبحان الله » نما سمعت شيا فأحببت‎ 
قال ابن عبد البر : محتمل أن يكون حضر‎ )١ أن شت » قال فى الفتح ( ج١١ ص‎ 
غنده منقرب عبده بالإسلام نفتى أن أحدهم مختلق الحديث عن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم عند الرغبة والرهبة طلبا للمخرج مما يدخل فبه » فأراد أن يعامهم أن‎ 
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حب لاج ريسم 


كوم عه نودرت السابع عن أبى هريرة رضئ الله غنه قال 
وَاقَعَلْ ارتآن تق لل تنه قافا الوق حبر »فلا 
ا سوا كال سل لله ياوس »فى رسول اه 
زان عليه وس : أن دية جننها غرة ‏ عندء أو برضي 
بدية الزأة عل عاقلتها “وما وَلدَهَا ومن معهم »هام حل بن 
لابه .ابذك + فقال + يارسول الله كب أغْرم مَنْ لأَصَرِبَ» وَل 
57 وتوا وي الشبل نل ذلك يطَلك '؟“فقال رشول الله 
مل لله عليه وسل : إا هُوَ من إخوان الكبان » من أَجْل سَجْه 
الى سَحم "© 

قوله د فقتلتها ونجنيتها © لين فيه . اشن باتفصال: اجنين ٠:‏ ولعله. لا يفم 
منه» يخلاف: حديث عبر الماضى: ٠‏ فإنه صرح بالإنفصال .. والشافعية شرطوا فى 
وجوت ألغرة.: الانفصال متا بسيتٍ الجنانة ٠‏ فلؤماتت الأم ول ينفصل دين : 


من فعل شيئاً من ذلك بكر عليه حتى يأنى بالخرج ؛ ويقوى هذا ماجاء في بعض 
طرقه ك قاله ابن بطال : أن عمر قال لأبى موسى « أما إنى لا أنهمك . و 
أرّدت أن لايتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله حلى الله عليه وسم 6 قال 
ان بطال:: فنؤاخن منه التثبت فى'خبر الواحد لما محوز علية:من السهو وغيره . وقد 
قبل عمر خير العدل الواحد بمفرده فى توريث المرأة فى.دية_زوجبا . وأخذ الجزية 
من المجوسى » إلى غير ذلك ». لكبهكان يتثبت إذا وقع له مايقتخذى ذلك : 


)١1(‏ أخرجه البخارى بألفاظ عختلفة وسيم وأبؤ داود والنسائى والإمام أحمد 
والترمذى » إلا أنه لم يذ كر الاعتراضَ وجوابه »كا قاله صاحب المنتق .و«الرأتان» 
كانتا ضرتين نحت تمل بن مالك تن الشابقة المذلى . 'ذكزه أب ذاوذ موضولا . 
وأخرجه الشافعى أيضاآً . وكان اسم الضاربة : أم عفتف . والضروبة ملسكة : 
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عساو عب 


ليخب :شى + قالوا. : لأنا لاثتيقن وجود الجنين .افلا نوجل شيا بالتؤلك وغل 
هذا : هل المعتير نفس الاتفصال ».أو أن يتكشف؛ ونتحقق خضول اطنين ؟ فيه 
ءَ / 8 : 8 

وحبان . أححهما : الثالى' . وينبنى على هذا : ماإذا قدت .بنصفين » وشوهد 
الجنين فى بطنها وم ينفضل . وما إذا خرج رأش المنين ؛ بعد ماضرب وماتث الأم 
لذلك ؛ وَل ينفصل . وعقتضى هذا : >تاجون إلى تأؤيل هذه الزوانة ؛ وجلا 
عل أنه اتفضل © و إن .لل يكن. فى اللفظ مايدل عليه :. 

مسألة أخوى': الجدييةة عن الع بلفظ « الجنين © والشافعية : فسيزوه بما 
ظهر فيه صورة الأدى.» من ند أ أو إصبم أو غيرهماء ولول يظهر شىء من ذلك » 
وشهدت البينة : 0 الصورة خفية 2 يختص أهل اذبرة ععرفمما :.وجبت الغرة 
أنطياً .. وإن قالت البينة : ليست فية صورة خفية » ولكنه أصل الأدى : فى 
ذلك اختلاف .. والظاهر عند الشافعية : أنه لا تحب الغرة . وإن شك الزْيلة فى 


"كوقه أمل:الآدمن :ل تحلل بلابخلافل. . وح بالمديشدن أن - 00 
على ام « الجنين »ها تخلق. فو داخل فيه : وما كان دون ذلك. :. فلا ندخل 
بحته إلا من. حيث الؤضع:الاغوى . :فإنه ماخوذ من الاجتنان. :وهو الاختفاء.. 


فإن خالفه العرف العام . فهو أولى منه . وبإلا اعتبر اوضع : 

وق ادنك : ديل على أنه لا فرق فى الثرة' بين اذ والأنق”. وألحير 
المبيتحق عل إلى قبول الرقيق من أى نوع ل وتعتبر فيه السلامة من العيوب 
للثبتة لارد.نى,البيع.. واستدل بعضهم على .ذلك بأنه ,ورد فى الديز: لفظ « الغرة » 
قال+ رط الهلا لاج وكير السفرة هلل اللحيانة. 

وفيه أيضاً مخ الإطلاق ةق العبد والأمة : أنه لابتقذر لائرة قيمة :“وهو وجة 
1 عنذم : أنه ينبتى أ ن تبلغ قيمتها . نصف عشر الدية . وهِي 
سن من الإبل ٠‏ وقيل.: إن ذلك يروى عن عمر وزبيد بن ثايت . 


ل 


وفيه وليل 1 أنه إذا وجدت الغزة بالضفات العتيرة : أنه لايلزم المستحق 
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ماوع ل 


قبول. برها 4 التطلييق ميقا ف رلك 6ن اتلد ينك ,ليوا إبإذا + ملهباء :افليس فى 
للد يلك اها نشد كيهان وقلةاتعسلفوا :فيه )فقيل +,«الوااللدسف تخلل شن | ال بل». 
وقيل :/تعدل إلى القيمة عند الفقد:: 

وقد ا قلامنا بالإشارة إل أن--الحديث بإظلاقهلايقتضئ , خصيض:سن.دون 
سن :..بوالشافسية قالوا؛ الايجير.عق: قبول: مالل ليلخ سم '».اجنه إلى التههدا 
وعدم استقلاله... وأما نى طرف السكبر» فقيل : إنه لايؤخذا'الغلام بعد مس 
عشرة سنة » ولا الجاربة بعد عشر بن سنة . وجعل بعضهم الحد : عشرزين. 
والأمليز: أعنما بونخنان مو إن جاوزا اسن ع لضفا ولك رجا عن الإستقلال 
باطرم 0 5 ل ما دل الحديث عليه ومسهاه دقع عا تحب ٠‏ فلزم 
قبوله ؛ إلا :أن يدل دليل على خلافه : وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن اليس.من 
معط ليله ادر . 

مسالة أخرئ: الحمديث ورد فى جنين حرة .اوهنا ااعدرت الى لبي فيه 


توم مداخل نحتة حتين الامة 5 بل هؤوح؟ وار ف نين الخرة من غير افظ 


عام .. وأا" حديث عمر السنابق' إن كان" فى لفظ" الاستشارة 'مايقتضى العموم ”© 
لقوله لاف إملاض الرأة 6 لكن لظ الزاوى يقتقى أنه شهد 'ؤاقنة مخمتوضة) 


فعن"هذا : ينبن أن: يَؤْخَذ ع لعنين النة امهب موحل الننافري)؟ 


الاق كتين اروييةا اعلطر ويوة الأم» ربكا أو ألى نوكدلك 
نقول.:* إن الحذيث وارد.ى' خنين كوم بإسلامه. : ولا'نتعرض نين كوم ل 
بالتهوة أو 'التنصش تبعا . ومرخ” الققباء* مق 'فاسه“على اللنين لكوم بإشلامة 
تد اول اسطاشوددد لفيا ا “لاأمة ‏ اطد يك . س! 
وقوله.« قضى بدية المرأة عل غاقاتها » إِحِرَاء لهذا :القت حرى غير العمذ 
و« حمل » بفتح الحاء المهغملة والم اد و سبطلَ » دم القتيل : إذا أهدرء 


لعرق ساف شه , 
وفايو باقية سو 
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دوهع د 


وقولهعليهالسلام « إنما هو من إخوان الك بان الح » فيه إشارة إلىذم السجم 
وهو مول على الدسجم المنتكلف لإبطال حق » أو تحقيق باطل أو لحرد التكلف » 
دلل أنه قد ورد السجع فى كلام النى صل الله عليه وسلم ...وى كلام غيره من 
البلف + وإيدل حل ماد كزيامة أنه رشجية بسجع السكهان لا نهم كانوا بروجون 
أقاو يلبهم الباطلة أسجاع.” تروق السامعين .: فيستمياون بها القاوت ». و يستصغون 
إلمها الأسماع ٠‏ قال بعضتهم : فأما إذا كان وضع السجع فى مواضعه من التكلام 
فلاذم فيه . 

1” - الحديث الثامن : عن مان ن حموين لطول اناعد 


لاقام اوقد 


58 م يد وجل » فرع ده من فيه » فوقمت الليته » 


ا | إلى اننى صلى الله عليه وسلم » » فقال : لين ا أَحَاهُ 


وم )ع0 

ييه لادية لك » 

ا الشافبى بظاهر هذا الحديث . فل بوجب ضهان لمثل هذه الصورة إذا 
ع كان اللا ٠»‏ فانتزعها... فسقط سه . وذلك إذا لم يمكنه تخليض .يده 
فعدن عليه من فك" بيه .. أو الضبرب فى شدقيه ليرسلها. . فينئذ إذا 
ص نانك انا بعضمها فلا ضهان عليه ٠.‏ وخالف غير الشافم افى, فل ذلك + وأوشب. 
ضمان السن . والحدديث صريح ذهب «الشافنئ.. :وأا التقييد بعدم الإمكان بغير 
هذا الطريق : فلءله مأخو ذ من القواعد السكلية . وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا 
بضرب عضو آخر » كبمج البطن ,» وعَمر الأنثيين » فقد اختلف فيه . فقيل : 
له ذلك . وقيل : ليس له قصد غير الم ,ونإذا ١‏ كان بالقيامسن رو جرب الغمان”» 
فقد يقال : إن النص ورد فى صورة التلف بالتزع من اليد . فلا نقيس عليه غيره 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسر والنشاق والترزمذى وابن ماجه والإمام 
ان ولفظهعند مسل(قاتل يعلى بن منية » أو ابن أميق رجلا . فعض أحدما الخ) 
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لسكن إذا دلث القواعد على :اعتبار الإمكان فى الغمان 6 وعدم الإمكان فى غير 
الغمان » وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير القم :. قوى :بعد هذه 


القاعدة : أن يسوى بين الم وغيره . 

4ع" الحديث التاس : عن امن ن أبى لين المضارق 
رحمه الله اقعالخ لقان تتشحعناقا كنيف ق هذا السحدء وما نسينا مثه 
0 ل ل أن كرك ا را رن 1 
“فال :قال رسو لاق مين عليه وسلم « كان في كان 
35 0 به جرخ جرع » فأخد سكين لخر عاد قارفا 
لدم حت مات . قال الله غز وجل : عَبْدِى بأدربى بسي » حرطت 
ا اللنَد لقع 

«الحسن »6 بن أبى الحسن لمكو أب سيطيك. مزن/ أسكاتز الها تعن ٠‏ وستاذآنت 
المسللمين ٠‏ وام 'مشاهير العلثاء :. والرّهاد المذ/كور بن +اوفطائلهكثيرة .وا «تجندب» 
بطم الدال وفتحها : انن عبد الله بن سفيان البحَلى العلق يتح العين واللام - 
ا : بطن من تحيلة » ومنهم من ينسبه إلى جده . فيقول : جندب بن 
سفيان .كنيته : أنو عبداله . كان 0 إل السارة .2 0م 
قطعها » أو بعَضْمها .و« رقأ الذم » بفتح الراء والقاف والممر ا 

وق اديت إنتكلان .“أحدهها : قوله « باذرتى عبدى بنفسه ) وهى مشنألة 
تتعلق بالآجال . وأج ل كل شىء : وقته . يقال : بلغ أجلم 6 .أى م أمده » 
وجاء حينه ؛ ولي سكل وقت أجلا » ولا يموت أحد بأى سب بكان إلا بأجله . 
وقد عل الله بأنه يموت بالسبب المذذكور » وما علمه فلا يتفير . فعلى هذا : ببق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع .بألفاظ مختلفة معلا وموصولا هذا 


أحدها : ومسام ٠‏ 
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قوله « باذرلى عبدئ بنه ) 2د يحتاج 4 التأؤ بل : فإنه قد توم : نا الأب كان 


متأخراً عن ذلك الوقت.. فقدم عليه( 

الثنى قوله « حرمت عليه الجنة » فيتعاق نه من برق نوعيد الأبذ : وهو 
مؤوك عند غيره على :ريم المنة حال مخصوصة كالتمخصينصض سن يقال : 
إنه لايدخلها بع السابقين » أو يجملونه. عل قعل اذلك مستخلاً ٠:‏ فيكفر به » 
ويكون لدأ أ يكقرة » لا بقتله فيه 

والحديث : أصل كبير فى تعظيي قتل النفس, » سؤاءكانت. نفس الإنسان 
ار . لزن نفسه ليست ملسكه أيضاً » فيتصرف فيها عل حسب ماتراه . 

كناك الخروح 

5 ع لك ال ل ل 0 بن مالك رضى النةاعنم قال 
«قدَم :نام من مكل د 1 توا الوجة ,أت 2 
0 سل أن علي 0 بل وأمَرَمٍ* أن رامن اها وان 
فانطلقوا : كلكا صَيُوا كوا َائِيَ ا ؛ كتاقوا 
لمم .سا 0 فى أو الم أ فبعث فى 1” رع .فا ارم الها 


2 
٠. 


00 3 


و مر بهم : فقطعت 7 وَأَدَجليُ من خلاف »و وسرت 


يوه ا ك١‏ 


قال أو قلابة 2 لآء رقو وتاي 121 سن إعان 6م » 


وَحَاربُوا الله وَوسمولَةُ » أخرجه اجماعة . 


(5) .ليس فى .هذا إشتكال اما يبظبر فإن هذا .الرجل.. إعا. بادر: . لأنه رشنأ 
من رحمة الله فى شفائه ٠‏ فبوجان على نفسه »كا لو جى على غيره بالقتل اررض عدا 
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«احتونت البلاد » إذاكرهتها 2 وإنكانت موافقة 2 وانستوننانب| «( 
إذالم توافقك . 

استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل » للاذن فى شربها ٠‏ والقائلون 
بنجاستها » اعتذروا عن هذا : بأنه لاتداوى . وهو جائز يجميع النجاسات إلاباتخر 

واعترض عليهم الأولون بأنها لوكانت محرمة الشرب : لماجاز التداوى 
بها . لأن الله لم بجعل شفاء هذه الأمة فيا حرم عليها . وقد وقع فىهذا الحديث 
المثيل بهم . واختلف الناس فى ذلك . فقال بعضهم : هو منسوخ بالحدود . 
فعن قتادة : .أنه قال .:خرفى تمد بن سيرين : أن .ذلك قبل أن تنزل المدود . 
وقآل ابن شهاتٍ - بعد أن.ذ كر قصعهم ب وذ كروا أن رسول الله صل الله عليه 
وس «نبى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى سورة المائدة ( إنما جزاء الذين تحار نون 
الله ورسوله ) الآية والتى بعدها» وروى مد بن الفضل ‏ بإسناد يح منه إلى 
ابن سيراي قال « كان شن «الكرنيين قبل. أن تنؤل اللدود التى أنزل الله 
عن وحل ف االالدة فم عأن ارخا باستنا لمارا :فيان شان 
العرنيين منسوخاً بالأبة التى يصف فيها إقامة جدودهم © وفى حديث أبي حمزة 
عن عبد الكريم ‏ وسُئل عن أنوال الإبل ؟ ‏ فقال. : حدثنى سعيد بن جبير 
عن ارون اود 5 تكرت لد أرق أحرة الفا مدال الى الصل الله عليه وس 


01 ع 23 7 5 
قبل ولا بعد » ونبى عن المثلة . وقال :لا تمثلوا بشىء » وثى رواتة إداهم بن 


غين لمن عق مذ ف التضل الفلير وإسفاد لقي موسي ين بيد الرايفى؛ 1 
بسنده إلى جر بر .بن عبد الله البجل بقضتهم :وف جره« فلكره رسؤل له 
صل الله عليه وسا تمل الأعين ....فأنزل الله عز وجل فنهم هذه الآية ( إنما 
حواى النرون معان يون اله وسو ل/2)نالاية يذ ورقف انق | احور د ركقانهء ديفا 
من رواية صال بن ونم عن كثير بن شنظيز عن الحسن عن ران بن حصين 
قال:« .ما قام فينا رسول الله صلل الله عليه وشم طن إلانامة 6 والقشوقةلت اتا 
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عن الثلة.». وقال :“قال ,ابن شافين' : ,هذا الحديث. ينبخ ,كل : مُمْل ,كانت فى 
الإسلام . قال ابن الجوزى : اراي م إلى تاريخ . وقد قال بعض 
العلماء : إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملو أعين الرعاة . فاقتص منهم بمثل 
مافعلوا . والمك نابت . 

قلت : هنا تفصير . لآن الحديث ورد فيه امثلامن حهات عديدة » و بأشياء 
كارف فر ليك القصاص فى تمل الأعين . فاذا يصنع م ا 
الثلة ؟ فلا بد فيه من جواب عن هذا » وقد رأيت عن الزهرى فى قصة العرنيين: 
أنه ذكر « أنهم قتلوا بسار مو رسول الله َل الله عليه وسل . ثم مثلوا به » 
فاوذ كر ابن الجورئ هذا : كان أقرب إل مقصوده ما ذ كر من سمل الاين 
فقط » على أنه أيضاً بعد ذلك : يبق نظر اق أبعض ماح فى القصة . 

و« عكل 6 بض العين المهءلة وسكون الكاف واآخره لام . و لاعرينة » 
يضم العين المهملة وفتحالراء المبعلة وسكون آخر الحروف بعذها نون . وقآل 
بعضهم : م ناس من بنى ليم - وناس من ب تجميلة » و بنى عر يئة :"ود اللقئح » 
النوق.ذوات اللبن : 

و” - الحديث الثاتى : عن عبيذ الله ئٌَّ عبذ الله 0 عش شن 
السسعواف حون انى هر برة وزيد أن خالد ل ا 4 اق 
يارسول الله أنشدك الله إل قضينت ييننا بكِتاب الله . فقال الحمني” 


الله 23 دنم »تفش يا بكتاب افوا لي » 
0 0 » فقال: : إن ابُنى كان عسيقا شُّ 


هذا ء فرك بامر أت » وَإِقى أخبرت. : أن كل أبى 0 


0 


عانم ساق وَوَلِيِدَةٍ 0 ا أَهْل الل فأخبروق عا عل ابْنى جل 
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حت فور سد 


مائة و ربب عا » ون عل ار أ هذا الرجْمَ + ققال رسول الله 
على الله عليه وسلم الى تفسرى يتكقافية نه بكان للع 
الوليدة وَالدّم) : رد عَلَيِك » وَكَل بنك جد مائّة 10-0 
7 4 مهاد كايو اساسا ب 50 


ه02 
«( 


ا 0 

قوله' ( إلا قضيت بيننا بكتاب الله » تنطلق هذه اللفظة على القران نخاطة . 
و «كتاب الله » على حك الله مطلقا . والأوإن : حل هذة اللفقلة على 
هذا لأنه ذكز فيه التعريبَ © ولِيِس ذلك متضوصا فى كتاب الله » إلا أن يؤخذ 
ذلك بواسطة أمن الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه . 

وى قوله « وائذن لى » حسن الأدب فى الخاطبة للا كائن : 

وقوله «دكان'غسيقاً » أئ أجيراً: وقولة'« قافتديت منه 6 أئ من الرجم . 
وفيه دليل على شرعية التغرريب ,مع الجلد » والحنفية يخالفون فيه » , بناء على.أن 
التغريب ليس: مذكوراً فى القران ».ون الزيادة على النص نسخ » ونبيخ القرآن 
مخبر الواحد غير جائز . وغيرهم مخالفيم فى تلك المقدمة . وهى. أن الزيادة. على 
النص نس . وامسألة مقررة فى عم الأصول . 

وفى قوله « فسالت أهل العم » دليل على الرجوع إلى العاماء عند ستياه 
2 والشك «فلها» ودليل على 'الفتوى فى :رمن ازول" ل الله علية وسل . 
ودلل اغل استصحاب الحال » والحكم بالأصل فى استمرار.الأحكام إلثابتة » 


0 جه البخارى فى غير موصع . ومسا م وأبو داود والنساى والترمدذدى 
وان ماحه والإمام أحمد 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


مهعم ب 


وإنكان ككن زوالا فيحياة النى عل الله عليه وسل بالنسخ . 

وقوله,«“رد.عليك » أى مُردود. ٠:‏ أطلق الصدر على اسم الفمول . 
دقل اننا خل بالمعاوضة الفاسدة بجحب رده ولا ملك . بوبه يتبين ضعفٍ 
عدر مه "اعتثر م1 حاب الشاقى عن يعض المقود الفاسلة عيده ليان 
المتعاوضين أَذْنْ كل واحد منهمًا لاخر فى" التصرف فق ملتكه »وحمل ذلك سبي 
لمواز التضرف . فإن ذلك الإذن ليس مظلتا »:وإننا هو مبئئ عل المناؤضةالفاسدة 

وق تدك دلبل عل أن مالستسل دن الالفاا فى محل الاستفتاء يسامح 
به فى إقامة "الل أو التعزير . فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا » وم يتعرض 
الننى صل الله عليه وس 3 بالقذف . وأَعِرضٍ عن ذلك ,ابتذاء ٠‏ و 
تصر ييح بم الرجم. . وفيه استنابة الإمام فى'إقامة الحدود . ولعله يؤخَذ منه: 
أن الإقرار,مرة واحدة, يكق فى إقامة الجد.. فإنة رتب رجمها عل: عرد اغترافها.. 
و يقيده بعدد . وقد يستدل به على عدم الج ع بين الجال والزجم ١‏ فإنه لم سرف 
لس »ولا 1 به 

١و‏ لدت الثاليع :, ” ن عبيد الله إن عبد الله بن عقبة بن 
ملبماؤد اعر: نا أب هريرة وزيد بن خلد الى رضى لله نهنا الا 


لانوسل وو بالاتة] ارتو" ريد بير 
درت يوقا ثم إن ل ا د ا جَلدُوما» 


9 يدوه وَئ لصفير » 2 
ال ا 


والصفير : الحتل . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسل والنسائى والإمام جمد 
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لسد/اهة؟ د 


ستدل به عل إقامة الحدغلى الماليك ف على الأحرار » ؤدلالتة غلى 
إقامة اليد امد على عبده حتملة : وليسث با 

وفيه بيان. لحكم الأمة.إذا! تحصن »9 لان فض لتكباناذا 
أحوية ٠‏ وجمبور العلماء : أنه إذالم تحصن تار الحد ونقل عن ابن عباس فى 
العبد والأمة . أنه قال م إذالم يكونا مزوجين فلا جد علمهما . و إن كانا مزوجين 
فعلمهما نصف الحد . وهو خمسون » قال بمُضتهم : وربه قال طاومن » وألوعبيد : 
وهذا مذهب. من نمسك هوم الكتاب المز بز . وهو قوله تعالى ( 4 : 55 فإذا 
ا فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) إلا أن 
مذهب امهو راجح . لأن هذا الحديث نص فى إيجاب الجلد على من ل حصن 
فإذا تبين بحديث آخر : أنه الحد» أو أخذ من السياق : فبو مقدم على المفبو 

و« الصفير» الحبل المضفور » قعيل بعتى مفعول . 

وذكر بعضهم : أن قوله «فلينعها ولو بَضَفيْر » وليل على أن' الزنا عيب ف 
الزقيق برد به . ولذلك حطمن القيمة. - قال : وفيه دليل على جواز بيع غيرالحجور 
عليه ماله بما لايتغاان به الناس.. 

وفما قاله فى الأول نظر . الجواز أن يكون المقصود أن يبيعها » وإن :انحمات 
قيمتها إلى الضفير . فيكون ذلك إخباراً متعلقاً حال وجودى » لاإخباراً عن حكم 
شرعى . ولا شك أن من عرف بَعَكُرَر زنا الأمة اتخطت قيككها عنراً: 

وفيا:قاله ىق انق نظو أيضا »ا لواز أن إيكون نهذانالطييك وطن تقطان 
يمتها عند الناس . د فييكون بيعها ‏ بالتقصان بيع يشمن المثل » لا بيعا بما لايتغان 
الناس به . 

وفى الحديث دليل على أن المأمور به : هو الحد المتوط مها » دون صرب 
التعوين والتأذيش: .: ونقل عن أبى ثور :أن هذا :الحدينث يجاب (البد» 
وإيمات البيع أيضا». وأن لاسكا إذا زفت أربها : ْ 

وقد يقال . إن فى الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشترى بعيب السلعة . 

: 7س إحكام ج؟ 


1 
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رهطا 


فإنه إنها تنقص قيمتها بالعلم بعييها + ولو ١‏ بعلم الم تنقص ٠‏ وفيه نظر . 

وقد يقال أيضا : إن فيه: إشارة إلى أن العقو بات. إذا لم تفد:مقصودها من 
الجر تفمل» فإنكانك واجِبّةكالجد ء.فلقرك الشبرظ فل بجو بها على: السيد . 
وهو الماك . لأن أجد الأمو.ان لازم : إما 'ثرك الحد: ٠.‏ ولا سبي :إليه لوجوبه: 
و إما إزالة شترط الوجوب ': وهو الملك» فتعين .أو يقل : اتركوها » أواحدوها 
كلا تسكرر . لأحجل ماذكرناد . وال أعل . 

فيتخرج عن هذا التمز بزات التى الاتفيسد .لامها ليست بواحبة الفعل 
فيمكن تركيا. 

ات انا :عن أن هرترة رذ الله غة أنه قآل 
دأكَّ م 1 لْْمِينَ رول الله وله ل ددسم 00 لمحي 
فنداهُ : بارسول الله » إلي ريت . فأغْرض عله . فى نلقاه وَجْهِه 
فقال : يارسول الله »إلى ريت » َعْرَضَ نه » حقى 5 ذلك عليه 
أَرْيَمَ مات . قحا سَهدَ على نفسيه أَْيمَ شّهَادات : واه رسول الله 
فال :أ بك جنوك ؛ قال لآ ١‏ قال : كيل ألخصنت ؟ قال :تشم 


ققال رسول الله ملى الله عليه وسل : اذهبُوا ريه نجوه » . 
قل إن هباب : فأخيوق: | وسامة أ عئْد امنا اي 


ابن تنك الله تقول 1 فيمن رجه 20 انسل : فلمًا دلقم 
المتجاراة 00 و ا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل :والإمام أجمد .. و.« الصلى » هنا 
مصلى الكنائز ٠‏ ولحذا قال مسلم فى روابة أخرى:« فى ب بقيع الغرقد. » وهومصي النائز 
بالمدينة . 
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حت ذؤم تت 


«الرجل © نهو ماعن تن مالك - روئ“قصته جائر بن ممرة » وعبد الله 5 
عباس وألواسسيد اطرارى | وانؤاؤة فرخ« شيل لاد * 


ذقنك اللنفية: لخ أنت“ سكل ارث لعل رناب إلر1ا"' وبمك :> شري ارط إفامة 


الحذ ؛ ورأوا أن الت ضل الله عليه وس فى هذا الحديث - إنما أآخر الحد إلى 
تام الأربع نه الل عا قبل ولت . وقالقا وت لو اا 
الرسول صلى الله عليه وس الواجب . وفى قول الراوى « فنا شهد على نفسه أريم 
شهادات دعاه رسول الله » ال شار بأن الشهادة أر بها م املد فى الحمم. 


مضل الشافتق ومالك ومن تبعهما : أن الإقزار مزة والخدة موتح الحلا 
قياساً على سائر المقوق . فسكا نهم ل روا أن تأخير الحد إلى نمام الإقرار أر بها 
ما ذ كره اسلنفية:. وكانه من باب"الاستثبات والتحقيق لإخوة السبب : الأن مبنى 
الحد على الاحتياط فى تركه ودرئه بالشهات . 

وف اديت : ذليل عل سوال الها 3 فى الواقعة عما يحتاج له فى الم 
ذلك كر الزاخبارك*كدوالة علية "السام عن الجتون' ليتيَن'العقن © وغَنّ 
الإحضان ليثيت الرجم لإ عيلكق! شعن) ادلاكة. وفإن الزن ماردة بيو اطال 
والرجم : ولا يمكن الإقذام على أحدها إلا بعد تبين شببه , 

وقوله. عليه السلام « أبك جنون ؟ 6 ويمكن أن يسأل عنه » فيقال ؛ إن 
إقرازامجنون غير معتبر . فل وكان مجنونا لم يفد قوله : إنه لبن به جنون ..فااوجه 
المكة فى سؤاله عن ذللك؟ بل سوال مغيره ون .يعرفه هو الملا . 

وحوابة: لاقل ورد أنه امال غيره عن 0 ٠‏ وعلى تقدير أزلا تون 

(1) جاء فى رواية بريدة عند مسلم فسأل .« أنه جنون ؟ فأخير بأنه ليس بمجدون» 
وفى لفظ « فارسل إلى قومه ': ققالوا :.ماتعل إلا أنه فى العقل من صَالحينا » 


0 ها نعل به بأسا «( وقد جمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولة 
ثم آله عته احتياطا . 
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0-7 أ" - 


وقع سوال غيره » فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله » 
فينى الأعس عليه » لا على مجرد إقراره'بعدم الجنون . 

وفى الحديث : دليل على تفويض الإمام لرجم إلى غيره . ولفظه يشعر بان 
النى صل الله عليه وسل لم يحضره . فيؤخذ منه : عدم حضور الإمام الرجم » 
وإن كان الفقباء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرحم إذا ثبت الزنا بالإقرار . 
ويبدأ الشهود به إذاثميت بالبينة . وكأن الإمام لا كان عليه التثبت والاحتياط 
قيْلَ له : |بدأ» ليكون ذلك زاجراً عن التساهل فى اليم بالحدود » وداعياً إلى 
غابه التثبت 0 ارود او لأن قتله بقوطهم . 0 

وقوله ( ذلا أذلقته الححارة » أى بلغت منه الهد ٠‏ وقيل : عضته » 
وأوجعته » وأوهنته . وقوله « هرب» فيه دليل على عدم الحفر له . 

روم اللدِيث الحامس : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال د إن امود جَادوا موسولا اقل مله وس د اذا 
ل :أذَامرَاة يم وَمجْلا ديا .ققال م رسول السو ائم مله رقي 
مَايدُونَ ى التؤرّاة »فى شأن الرَجْم ؟ فقالوا ؛ المتام وعد لاون + 
َل عبد ال سلوَم مكَدَم “فب آة الرَجْم 00 باورا 
روه ء فوم حدم يَدَه عل اي الاجم ظَ 0 
آل له عبد الله بن سلام : : ارقم 5 فرقم 0< » فإذًا ها اية 
ايحم ا ا مهمأ لني عل لعل وس 
رجا لش ايت الل يتأ على لمرأة يقيها الحجارة ع" 

قال رَضى الله عله : الذى ومع بده عل ا ارج : هو عبد الله 
ان صوريا: 

)١(‏ أخرجه البخارى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسل والإمامحمد 
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اختلف الققباء فى أن الإسلام :“هل هشرط فى الإحصان أم لا.؟ فذهب 
الثافى أنه ليس بشرط . فإذا حكم الحا ك على الذى الحصن رجه . ومذذهت 
أبى حنيفة : أن الإسلام شرظا' فى الإحصان” .“واطتدل الشاففية .بهذا :الحديث 
ورجم النى صل الله غليه مول المبوديين »:واغتذر الخنفية عنه بأن. قالوا:: رجمبما 
بحكم التوراة 2 وأياطا لمعن ذلك وأن ,ذلك غند ماقدم الننى صن الله عليه 
وسلٍ اللدينة » وادعوا أن 5 الزناانزلت عمو الك “ففكانة :ذلك اللخبنيكا 
منسوخا . وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ . أعنى ادعاء النسخ .. 

وقوله « فرأيت الرجل: مَدْتَأ على المرأة » الجيد فى. الزوايه « يمنا » بفتح 
الياء وسكون م وفتح النون واطمزة :أئ عيل ٠:‏ ومنه تل | قال الشاعن : 

و.بدلتىة + بالشطاط .الول .نوكم كك ضحد بغت امعان 

وى ذلام بعضبم مايشعر بأن اللفظة بالحاء » يقال : جنا الرنجل يحنو : إذا 

أركت :عل الشيزءاء فال الشتاعيل: 


ععره 


* حنو .العابدات. على . وسادى. * 

ع الحديث السادس : عن أ هزر عالت عنة : أن 
محص ا ب 5 ل ضور سريف سوا سويت 
سََ عَلَيِكَ 0-5 إذنك 7 و نحصاق 0 2 0 
ليك جْتَاخ » 5 

أخذ الشافئ "وغيره :بظاقر الحديث . وأباة المالكية » وقالوا :لا يقصدعييّة 
ولا غيرها . وقيل؛: حب القود إن فعل...وهذا مالف للحديث . 

ومما قيل فى تعليل انع :أن اممصنية لاثدفم بالمض وهذ| ضيف دا 
لأنه عنع كونه معصية فى هذه الخالة.. ورياحق ذلك بدفع الضائل ٠‏ وإن أريد 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس والإمام أحند 
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لي د 


كونينا مغضية : النظر إلى ذاتها .»مع قطم النظر عن هذا السبب' . فهو صميح » 
لكةالا نهل 

وتصرف الفقياء فى هذا الحمكم بأنواع من الفصرفات . 

- منها :نأن يفرق.بين أن يكون هذا الناظر واقفاً فى الشارع ». أو فى خالص 

مللك انون ]ليده أورتف كه نم6 الأسدل :..احايل فيد والاسي بلاق 
لاافرق: :ولا تجوز مد الميت إلى جرع االدائن) تحال .ا وفىأ اوجهاللشافعية: :أنه 
لا يقصد إلا عين من وقف فى-"مللك المنظور إليه . 

ومنها : أنه هل جوز رمى.الناظر قبل النهى والإنذار ؟ فيه وخهان لاشافعية . 
أحدها : لا . على قياس الدفم فى البداءة بالأهون ب فالأهون ٠.‏ والثاق :نعم 
و إطلاق الهديث مشعر ببذين .الأمررن معاء أعنى أنه لا فرق بين موقف هذا 
الناظر» :وأنه لاحتاج إلى الإنذار.. وورد فى هذا لمتكم الباق ماهق أُقَوْى من 


هذا الإطلاق » وهو « أن الننى صل الله عليه وسلكان تختل الناظر بالمدرئ » 
٠. 00 : 00 0 -. 1 8‏ 
ومنها : أنه لو السمع إنسان »فبل يلحق السمع بالنظر؟ اختلقوا فيه . 
8 0 2 عرو 
وذعوا ينث ذ] تجن أ | عالنطي لبن بخ لجسي ل كدري دق 
وحصاة'. لقوله « تفذفتة » قال الفقباء : أما إذا رَرَقه بالنشاب » أو نرماه حجر 
بقتله فقتله . فبذا قتل يتعلق بالقصاص أو الدية . 


ومما تصرف فيه الفقياة : فى أن هذا الناظر إذا كان له محرم فى الدار » 


أو زوجة » أو متاع . لم يحز قصد عينه . لآنلهفى النظرشيهة . وقيل : لا يكنى أن 
لكون له قى الدار حرم .. إنها يمنع قصد عينه إذال يكن فيها إلا حارمة . 

ومنها : أنه إذا لم يكن فى الدار “إلا صاعبها .“فله الزمئ » إنكان مكشوف 
العورة:. ولاجعان ؛ والا.فوعهان. أظرزها.: أنه لا يجوز راميها . 

ومنها : أن للم إذا كانت" فى الداز مشتتقرات 6 أو فى بيت . ففى ونجه : 
لا يجوز قصد عينه . لأنه لابظلع على .شىء.. قال بعض الفقهاء : الأظهر الجواز » 
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مم اح 
لإطلاق الأخبار : ولأنهلاتتضبط أوقات الستر والتكشف » فالاختياط حش الباب . 
ومنها': أن ذلك إها يكون إذا لم يقضر ضاحبٍ الذار ٠‏ فإ نكا بابه مفتوتاً 
أو م" اكرة واسكة) أو ثلمة مففوحة »“فنظر : فإن كان جتازاً لم حر قصده'. 
وإن وقف وتعمد » فقيل : لا مجوز قصله » لتفر بط صاحت الدار بفتح 
الباب » وتوسيع لكرج لإقيل دوق بيقلته بالكن الى نهنا الالاف فيا 
إذا نظر من 'سطح نقسّه» أو نظر الوذْن من الأذئة . لكن الأظهر عندم ههنأ : 
جواز الرى,. الأنه لا صر نظا خف لذ 
واعلم أن نما كأناثن هذه التصرفات الديبية واخلد بحت إطلاق الأخبار . 
فإنه قد يؤخذ منها .'ومالا فبعضه مأخوذ من فهم العنى القصود بالحديث ٠‏ و بعضه 


ع 


مأحُوذ بالقياس !وهل فلي[ فيا ات "كناك - 


وه 0 تعدا فم ينوا ديل 
« أن النبى ضلى الله عليه ول قم فى عن » قيمة ع وف لفظ :م 


ل 62 
ثلا'نة درام «ى 

اختلف الفقهاء ؛ فى النصاث فى ال لسترقة 2 أصلا وقدراً 0 الأضل : لأمهورم 
على اعتبار القصاب» وشْد الظاهرية فلم يعتبروه» ول 'يفرقوا بين القليل والكثير . 
وقالوا بالقطم فيهما . ونقل فى ذلك وحه فى مذهب الشافعي . 

والاستذلال بهذا الحدنث على اعتبار النصاب ضعيف . فإنة حكابة فل . 
ولا يلزم من القطم فى هذا القدار فعلاٌ : عدم القطم فيا دونة نطق ٠‏ 

وأما المقدأر : فإن الشافعى بزى أن النصاب ربع دينار . لحديث عالشة 


(1) أخرجةه البخارى تهذا اللفظ ومسم وأو ذاود والتسائق والترمنى 
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-- 


الآتى و ماعد الذهت:بالذهي: . وأو خنيفة.يقؤل ': .إن النصابعشرة 
ذراهم » و يوم ماعدا الفضة بالفضة . ومالك يرى:: أن النصاب ريع دينار من 
اذحى نزي أن ثلاثة درام » وكلاها أصل » ووم ماعداها بالدرهم : وكلا 
الحديثين يدل على خلاف مذهب أنى حنينة : 

وأمازهذا .المديث :إن الشافى نين أنه لا يخال تعنديث ,عالخة . وأن 
الديناركان اثنى غشر درهاً ...ور بعه ثلاثة دراهم م عردم وطن سق 
الدية باثنى عشر ألقاً من الورق » وألف دينار من الذهب . 

وهذا الحديث يستدل به لمذهبٍ مالك فى أن الفضة أصل فى التقويم .. 
فإن المسروق لكان غير الذهب والفضة » وقوّم بالفضة دون الذهب .:. دل على 
أنها أصل فى التقويم. . ويلا كان الرجوع إلى الذعب ‏ الذى هو الأصل,- 
أولى وأوجب » عند من يرى التقويم به . والحنفية فى مثل هذا الحديث وفيمن 
روى فى حديث عائشة «القطع فى رّبع دينار قصاعداً » يقولون - أو من قال 
مسج 2 قى التأ ويل مامعتاة : إن التقويم أمر ظى مخميى 3 12-2 يكون 
"قيمته عند عائشة وبع ديثار.. أو ثلاثة درام ٠‏ ويكون عند طازهارك ك1 
ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم » بما معناه : إن عائثة لم تسكن لتخير عا 

يدل طلى يقرارم قط قد الازون. تاق ٠‏ جم 1 مر |لتعلع.» 

و« امجن » بكسر الم وقتح الم 1 تو بوصارسة 
وو الاسقباز و الاضاء يروما . يعارت ذلك : وقتد هرا لحن © وكرت فيه لاله 
لة فى الاجتنان » كأن صاحبه يستتر به عما بحاذزه : 2 2 

فكان ع دون ما كنت أتقى .ثلاث شخوص :كاعبان » وشصر” 

والقيمة والمّن : مختلفان فى المقيقة . وتعتير القيمة » وما ورد فى بعض 
الروايات من,ذ كر « الْمُنَ » فلعله لنساومهما عند الناس فى ذلك الوقت > أو فى 


. هو عمر بن أبى ربعة‎ )١( 
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دوجوب 


ظن الراوى . أو باءتبان الغلبة » و إلا .فلو اختلفت القيمة.والمّن الذى اشتراه به 
مالكه م تعتبر إلا:القيمة.. 


5ن” - اديت الثابى اع عائشة يضئ الله عنما : نيا سئي 
ر لاه عل أله عليه وسلم يقول « تقطم ليد فى رُبْع دشار 
١‏ 


هذا الحديث اعتّاد الشافعى رمه الله فى مقدار النصاب . وقد روى عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم فعا وقول © ون الرواية قزل © وهو أفؤق 
فى الاستدلال من الفمل ٠‏ لأنه لايازم من القطم ل مدا لبانق 
اذى قظم سرقه ‏ أن لانقطعتمق سرق ماذؤنه ٠‏ وأما القول' الذى يذل على 
اعتبار مقدار معي فى القظم ': فإنه يذل على عدم يم مازاد غليه فى إباحة القطم. 
فإنه لو اغتبر فى ذلك لم يمر القطم فما وونة . 0 الفل يدخَل” فنا 
ماذكزناه من التأو يل المنتضعف فى أن التقويم أمرظى إلى آخره : 
واعل أن هذا الحديث قوى فى الدلالة على أصحاب أفى خنيفة . فإنه يقتضى 
ضرعت : القطٌ فى هذا المقدار الى لايقولون يجواز القطم به . وأما دلالته على 
الظاهر : فليس من حيث النطق » بل من حيث المفبوم . وهو داخل فى مفهوم 
العدد ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم الاقب . 
عه روسج 
ا ع عانقة ردق الا عها 3ن ريا 
أيهم ا وميّة ة تي ” رفك تا 1 من كم “فيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ ا د ه عليه 5 5 2 زد 
حب رسول الله صلى الله عليه وس ينقلةة امه نا ل أتشقم 
(1) أخرجه البخارى بألفاظ' ختلفة هذا؛ أحدها ٠‏ ومسل وأنو ذؤاد والنساق 
والترمذى:وابن ماجه والإهام أحمد 


20 0 01.ع /اأحاء 5://31 مط 


بح 0 بحت 
ف لخد من خُدُود الله ؟ ثم 6م اتلس 6ة 
1 بن ملم - 2ك فيم | : 


س ا 1 0 الم 0 َنم | ا : 1 4 0 بنت ىد 


ور ع 0 يدها »: 


وفي .لفظ دكاتت امرَأَة: َم المداع. وتحْحَدة ء فأمر دك 


صل اله عليه وسلم بقطع يدها 6. 

قد أطلق فى هذا الحدديث عل هذه المرأة لفظ ف السرقة» ولا إشكال فيه ء 
وإنا الإشكال فى الرواية الثانية . وهو إطلاق جحد العاربة على المرأة 6 ولي 
ف لفظ :هذا الحديث مابدل عل أن الممثر عنه امرأة واعيدة ' وللكن اق غبارة 
المصنف مابشعر بذلك . فإنه جعل الذى ذ كره ثانيا رواية . وهو يقتضىمن حيث 
الإشعار العسادى ©: أمهما حديث واحد + اختلف فيه : .هلكانت هذه: المرأة 
لوال سارقة أو جاحدة ؟ وعن أجد : أنه أو القطع فى صورة ححود 
المناولة 7 صادد ينات الرواانةقودفاما أخد يكن بو مكاعن +١‏ آم خللاصنية 
الحديث - ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلا .. فإنه يكون اختلاقاً فى واقعة 
واحدة . فلا يثبت الك المرتب على الجحود » حتى يتبين ترجيج رواية منروى 
ف هذا الحديث دأنبا كانت جاحدة» على رواية من روى « نيا كليث سارقة » 

وأظبر بعض الشافعية الشكير والتعحب تمن أوا ل حديث عائشة فى القطع فى 
ربع دنار الذي اروى فلا بأن اعتمد على روانة من رواه قولا . فإِن كان 
عخرج الديك ختلفا » والأم ركا قال < فإن أحد الحديثين حينئ يدل على القطم 
تعد ذ فى هذا المقدار . والثانى :يدل .غليه قولا : ولا يتأ فيه :تأو يل احتهال 3 
ف التقويم ». وإن كان مرج البديةة :رانيد »“ففيه من السكلام _ما أشرنا إليه 
الآن ء إلا أنه ههنا قوى . لأنه لاجوز لاراوى ©" إذاكان سماعه لزوابة الفعل' + 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31ماطا 


0 ا 


أن يغيرة إل ترولية الول .؛“فيظيزامن هنذا أنيما حديثاق. مقلفا 'اللفظنة 
كاك شعاراضا ؟ 
وفى هذا الحديث : دليل على امتناع الشفاعة فى الحد » بعد بلوغه السلطان . 


وفيه تعظيم أمر الاباة للأثشراف فى حقوق الله تعاللى . 


ولفظة « إِنما » ههنا دالة على الحصر ٠.‏ والظاهر. : أنه ليس لاحصر المطلق 
مع احتمال ذلك ٠‏ فإن بنى إسرائي ل كانت فمهم أمور كثيرة تقتضى الإهلاك » 
فيحمل ذلك على حمر مخصوص .. وهو الإعلاك سبب الخاباة فى حدود اله . 
فلا ينخصر ذلك فى هذا الحد الْخصّوص'. 

وقد يستدل بقولة عليه السلام « وأتم الله او أن "قاط ' يدت مد درق 
لقطعت يذها» على أن ماخرج هذا الخرج » من الكلام الذى يقتضى تعليق القول 
بتقدائر أم ر آآخر : لابمنع . وقد شدو جماعة فى مل هذا : ومراتبه فى القببح مختلفة: 

مو ت الخدت الأول : عن أ نس أن مالك رَجَى الله عنه 5 أن 
النى ملى الله عليه وسل أي رَجُل قَذ شرب ادر" “,كد يجريدة 


5 
عو أب 0ه 


(1) اسم لكل ماخامر العقل وستره وغيبه ...قال الراغب, .:. كل شىء سان 
لفقل سحن 1ك سميت بذلك لخامرتها للعقل وسترها له . وكذا قال جماعة من 
أهل اللغة .. مهم الجوهرى » وأنو نصر القشيرى وأو حنيفة الديذورى وصاحب 
القاموس . ويؤيد ذلك : أنها حرمت بالمدينة . وماكانثسراءهم دومث إلا نبي البسر 
والقرء كا فى صحيح تسل . ويؤائده أيضا * أن اعمر:فى'الأصل « الشتر » ومتة 
خمار الرأة . لأثه رستر وجهها .بإ « التغطبة » ومنه « حمروا نيتم «( أى اغطوها 
و «المخالطة» ومنه : خامره داء أى خالطه . و « الادراك » ومنه اختمر العجين 5 
أى بلغ وقت إدرا كه . قال ابن عبد البر :. الأونجه كلها. موحودة فى ,الجر .الأمها 
نكت حق أدركت : وسكنت : فإذا شربت خالطت العقل حق تغلب عليه وتغطيه . 
وروى:أنن عبد البر عن أهل الديئة . ؤسائر الحجازتبين وأهل: الحديث كلهم أن 


كل افسكر خمن:» 
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حت ؟/7)! حب 


وَأَرْبمِينَ» قال م َكَل أ أو بكرء كنا كان ير ابعر الى / 
فقال عَبْدَ امن بن عَوافٍ 50 + دود هائوا/قة وأتو بنيز يذ؟ 

لاخلاف فى الحد على شرب ار -واختلقوا فى مقداره . 0 الشافعى: 
ره . واتفق أصحابه : أنه لابز يد على المَانِين . وفى الزيادة على الأر بعين 
إل العالين : خااف . والأظبر : الجواز.ولو رأى الإمام أن بحده بالنعال و أطراف 
الثياب »كا فمله النبى صلى الله عليه وس جاز . ومنهم من منم ذلك » تعليلا بعسر 
الضبط ؛ وظاهر قوله « كاده حر يدة ا أن هذا العدد. : هو القدر 
الذنى ضَربَ به ..وقد وقع فى رواية الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر : أن النبى 
1 اله عليه وس قال «اضر نوه . فضر بوه بالأيدى والنعال » وأطراف الثياب». 
وفى الحديث « قال.: فاساكان أبو بكر سأل من حضبر ذلك الضرتٍ ؟ فقومه 
ألأبسيق .. ,فضرب! أ تبكرةق اليل أذ كين » فسا عضن الناين وتوقال:أى و 
الضرْت + الذيى ضر به بالأبذى :والنعال وأطراا إلثياق": قكان مقذاق أر بين 


0-0 04 4 . 7 
ضربة لا أنهاغددا أر بعون بالثياب والنعال والأيدى » إنما قايس مقدار ماضربه 
ذلك الخارث :كان :مقدار ار بعين عصا . فللك قال « فقومه » أى حمل 


كنيل بغي وفنا عندى خلاف الظاهر ٠‏ ويبعده : قوله « إن النى صل الله 
عليه وسلم جلد فى الجر أر بعين © فإنه لاينظل ق إلا على عدد كثير من المرن 
بالأيدى والتغال. . وتسليط التأو بل على لفظة قوكمه » أنها 00 « قدر ماوقم «( 
كان لاست : أقرت من تسليط هذا على صدق قولنا « ار سق ) حقيقة . 

وقوله «فقال عبدالرتمن ': أخف الحدود ثمانون»: و بروى بالنضب « خف 
اعندود كانيق > أ احمله !"وما لازن ذلك 7 

وفيه دليل على المشاورة فى الأجكام » والقول فيها بالاجتهاد . وقيل : إن 

)١(‏ هذا لفظ مسجم » وأخرجه البخارى بلفظ قريب من هذا ٠:‏ وأبو.داود 
والترمذى وسححه , والإمام أحمد ٠‏ وعند مسلم « خلده يجريدتين نحو أربعين » 
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وم حت 


الذى أشار بالمانين. :. هو عل ى أبى طالني راق ىالتدعة" .»وقد اتدل به ان 


برئ الحم بالعياتاأو“ امداق 


وقؤله « ذانا كان عر » يجوز أن يكون على حذف مضاف '. أى فلناكان 
زرك هشيع لدتو تاررطة ذللع ؟ ومحفك مالك + أن حذ انلز : عتتاون6 
على م ماوق فى زمن عمر . 

إن” ب الحديث الثاق :عن أي ترد دهاىء ن ناز - البآوئ 


27 أله عن 0 ل ع 
فق عشرة أسسْوَاط الك ا 1 

فيه مسألتان . إحداها : إثبات التعزير فى المعاصى التى لاجد فيها»ل يقتضيه 
من جواز العشرة هما دونها 

المسألة الثانية : اختلفوا فى مقدار التعز بر . والمنقول عن مالك : أنه لايتقدر' 
بهذا القدر . ويحيزفى العقوبات فوق هذا . وفوق الحدود » على قدر الجرعة 
وصاحبها » وأن ذلك موكول إلى اجتهاذ الإمام . وظاهرامذهي الشافى : أنه 
لابباخ بالتمز بر إلى: الحدود . وعلى هذا : فنى المعتبر وجهان. أجذه|:أدنى: ابخدود 
في حق المعزر . فلا يزادافى تعز بر الح على ننتع,وثلاثين ضر ية ليكون ددن 
حد الكبرب . ولا فى تعز بر العبد عل نسعة بعك سير طأى. روالثالى اند تمل دق 
الحدود على الإطلاق . فلا نزاد فى تعن بر الحر أيضا على سعة عشر سوط أيضاً . 
وفيه جه ثالث : أن الاعتبار جد الأحرار فيجوز أن يزاد.تعز ير العبد على عشر ين . 

وذهتل غير واحد إلى :ظاهن الحقيث + وهو“ أنه: لا.لزاد فق! التعرءمزا عل 
عنترهاز إل ه طن فى >العافلية عطالكت] النقزوكل د وذمكا ينه المصتفيرةمتل؛ 
-“(0) ترجه البخارئ وسْللٍ وأو -داؤد والنتانى والتزمذى ' وابن ماجة 
والإمام أحند (؟) لعله القائنتم بن القغال الثتاتى "أو أنو الفتح شليم :ن أنوب 
ابن سليم الرازى : فكلاهما من أصحاب الشافعى ٠‏ ؤلكل واد منبما ملف يسعى 
التقريثٍ. ذكر ذلك:انن خلكان فى توحمة سل المذكور . 
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ل 6 


أن الأظرر : أستكون الونادة على اتير 
واختلف الخالفون لظاهر هذا الحديث ف العذرعنه . فقال بعض مصنى 
0 : إنه منسونح بعمل الصحابة مخلافه . وهذا ضعيف جداً لأنه يتعذر 
عليه إنبسات إجماع الصحابة على العمل مخلافه .. وفمل بعضهم أو فتواه. لايدل 
على النسخ . وللنقول فى ذلك : فعل عمر رضى الله عنه « أنه ضرب صَبِيغاً أ كثر 
من الد » أو من مائة 4 وصبيغ هذا ب بفتج الصاد المهملة وكسر ثانى اللروف 
واخره غين معحمة . وقال بعض المالكية”" : وتأول أحابنا الحديث على أنه 
مقصوز على زمن النى صلى لله عليه وسلم ٠.‏ لآنه كان يكنى الجانى منهم هذا 
القدر . وهذا فى غابة الضعف أيضا . لأنه ترك تاعموم بغير وليل شرعى عل 
الكسوضن و3« معداسنة اديع لاسو بالا اعد 
قال هذا الالكى : وتأولوه أيضاً على أن المراد بقوله ( فى حد من خدود الله » 
أئ حَقَ من حقوقه « إن ل يكن من المعاصى المقدرة حدودها 3 لان ارماك 
عي من حدوذ اللداء 5 
وبلغى عن تغص أهل ا : أنه قر هذا المعنى 5 رم الحد 
مهذه: المقدزات"أمن اصطلاحى: فقهى »: وأن عرف الشترع فى أول 'الإشلام : 
يكن كذلك"» أو يحتمل أن لاييكون كذلك نهذا أوكا قال فلا حرج عنه 
إل« التأدنئات البى: ليست عن 0 تع 
)١( 1‏ ئش الأصل:: هو الراقعى ‏ (؟) بهامش الأصل : هو القاضى عَناض 
(*) تامش الأصل :هنو ابن رزين + وقد قال الحافظ فى الفتم 15 1 144) 
هذا. العصى 'الشار. إلية؛ :. أظنه ابن تئمية.. وقد تقد صاحبه ابن القيم المقالة 
الذكورة. .. قفال .:.. الضواي فا الجواب؛ أن.الراد: بالمدود هنا : لقوق إلى هن 
أوامر الله ونواهيه . وهى الراد بقوله تعالى ( *:.9؟5 ومن تعد حَدود الله فأوككَ 
حم الظاللون ) وفى أخرى (* : .5# فقد ظل نفسه) وقال ( » : يىم١‏ تلك جدود 
الله فلا تقربوها) وقال ( ١4:4‏ ومن يعض الله ووسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ) 
قال : فلا بزاد على العشر ف التأدييات التى لاتتعلق ععضية . كتأديثٍالأت وده الصغير 
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وهذا ‏ أولا ‏ خروخ فى لفظة « الحد. ».ين العرفقيًا . وما ذكره هذا 


العضرى.: توحلا ابقل . والأصل عدمه : 


ا ندا ناذا جلذاء عل ذلك واحزتل ف كل اخودين جقوف: إل :أن 


باذ . ل يب لنسا شىّء يختص المنم ل اد لب سريت ناد مانا 
الحرمات كلها ». ال لأتحوز فمها الزيادة + تليق إلا ماليئن حرم ٠‏ وأصل التعن ب 
فيه ممنوع . فلا ببق مخصوص منع از يادة معن .. بهذا أزودناذ على مناقالة امال 
فى إطلاقه لقوق الله . وقد يتعذر عنه ما أشرنا إلينّه » من أنه لامخرج عنه 
إلا التأديبات على مَاليس محرم . ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من 
حقوق الله : 

وثالياً .على أصبل السكلام -وزتا'قاله “العضرى »افها- نقل' عنه ‏ هاتقدم .ف 
الحدنث : قبلكايري:عديك: عبد امن (ا أخف الحدود ثكانون © فإنه يقطم دابر 
هذا الوم يدك عل أن مضطلجم فى'الحدود : إطلاقها على المقدزات التى يطلق 
علييا الفقهام. اسم ف الخد فإن ماعدا اذلك.لاننتهئ إلى مقدا أ ربغين © فهو 
ثمانون 3 وإعا للبجن إليه ن الحدود اللقدّات 3 وقد ذه أشبزب مَنْ 
المالكية إلى ظاهر:هذا الدنث ٠‏ كا ذهث إليه صاحت التقريب من الشافعية . 
والحديث متعرض للمنع مِنْ الزيادة على الءشّرة ٠‏ وسق مادونها لانغرض للمنع 
فيه . وليس التخييرفيه ؛أولا فى ثىء ما يفوّض إلى الولاة : مخبير شه » بل لابد 
علمهم 0 الاحتهاد . : 3 

وَكَنّ بعضى'اماللكية "> أن مؤد ف الصييان لا/تزايك على ثلوثة .. فإن راد 
قفص ننه" وهذا محديل بعد "إقامة؛ الدليل المنين عليه + ولملي' تالاه تمق أن 
الثلاث : اغتبرت فى مواضع . وهو أول:حد الكثرة .. وق ذلك ضعت : 

والذى ذ كرة المصنف ‏ من أن أبا نردة : هو هانىء بن نيار - محتلف فيه » 
فقة قال نه روات دالا عار 


)١(‏ هامس الأصل : .هو ابن القاببى 
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كعان_الأأعات والنزور 
.“” - الحدريث الأول : عن عبد الرحمن بن ممرة رضى أله عنه 


١‏ 6 ده 


امل عن ا انان ايمر إن تمرةء 
َال الْإمَارةَ» فإنلت إن أخطيت) عن مسنألة كلت إلا وَإنْ 


200128 


5 َْ - سَناَه أعنت كلمل وذ علي عل كين فرأنت 
6 0 عن عينك ؛ وات الى هر 7 

فيه مسائل . الأولى : ظاهره يقتضى كراهية سؤال الإمارة مطلقاً » والفتهاء 
تصبرفوا .فيه بالقواعد السكلية .. فن كان متعيناً .للؤلاية وجب عليه قبولها إن 
عرضت عليه » وطلبها إن لم تعرض . .لأنه فرضاكفاية » لايتأدى إلابه . فيتعين 
عليه القيام.به.» وكذا إذا لم يتعين » وكان أفضل من غيره » ومنعنا ولاية الفضول 
مع وجود الأفضل :.وإنكان غَيره أفضل منه , و1 غنم تولية المفضول مع وجود 
الفاضل.: فههنا يكره له أن يدخل فى الولاية » وأن يسألها روجرم بتقبم الطليد 
وكره للإمام أن :توليهةاوقال نابللا «اممقادت وارلا الوقن لاحك فا 
قال ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء م لأحادرنك وروت فيه. 

المسألة الثانية ؛ : لما كان خطر الؤلاية عفليا “نشت قو ف الزال ماكر 
و خارحة عنه : كان طلبها تكن 2 ودخولاً فى غرر 0 ؛ فهو جدير بعدم 
العو » ولا كانت إذا أننت م غير مسألة . لم يكن فيها 5 الشكاف: كانت 
جديرة بالعون على أغبائها وأثقاطا . 

وفى الأديث : إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد بالإعانة على إصابة الصواب 
م زائذاً عل تجرد التكليت والمداية إلى التحدن »ب 


)١(‏ أخرجه البخارى ومس وأبو داود والنسائفوالتزمدى 
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مسألة أصولية: كثرافيها: التكلام :فى قنبا 8 والذى:بحتتاج. إليه فى: اسلزيث : 
ما أشررنا إليغالان1. 

المسلألة. الثللثة : :لاحليث تعلق ,بالتتكفيرقبل انث .غ.وامل يقؤل ل حوازة 
قد يتعلق بِالبّذَاءة» بقوله عليه الثلام « فكفر عن بمينك» وات الذذى هو خير» 
وهذا تعر لآن بالزاى للاننعقى “ألازت بوي "زالتعاريك بقاري #غليف انا 
كال الواحدة . ولبسن يميد طريقة. من يقول فى مثل هذا -: ./إن. الفاء تقضئ 
الترثيب والتعقيل ‏ فيقتضئ للك ؛ .أن تيكون التكفير تس تعقبا لرؤية*اعلير فل 
الحنث ..فإذا استعقبه اليبكفير «”تأشر الجنث ضروزة .و إفاإقلئل «إنه: ليس جحيل» 
لا ييناك من حكم الواو .فلا فرق بين قولننا «فكفرءوائت الذى هو خيز:» 
و بين قولنا « فافعل هذين » ولو قا لكذلك ل يقتض ترتيباً ولا تقدعا:» فتكذاك 
إذا أتى بالؤاو ء 

وهذه الطريقة التى أشرنا إلنها. ذكرها بعضن الفقهاء. فى اشستراطا الترتيت 
فى الوضوء . وقال: إن الآبة تقتضى تقديم غسل الوجداء يسني الفاء . واإذا وجب 
تقديم غسل الوه . وجب الترتيب.ف.بقية الأعضاء.اتفاقا : وهو ضغيف» لما بيناة ؛ 

المسألة الرابمة». .يقتضى, اليذيث.: تأبخيز مضاحة الوفاء مقتضىالعين إذا كان 


عجرا خصه ,. فأما مقهومة 7 فقد شين 3 الوفاء عمتضئى المين عند عيدم 


رؤية الخيرفى غيرها مطلوب.: وقد تنازع المفسر ون في .معنى قوله تعالى (/574:5 
ولا تحعاوا الله عرضة لأعاتكر : أن :يدوا ) وله بعضهم على مادل عليه الحديث . 
ولكون نين عوضية أى مايه عير « أن تر واا» بتقدير يمن أن تبروا . 

- الحديث الثالى : عن ألى موسى رضى اله عنه قال : قال 
رسنول الله مل لله عليه وسلا» إني وَاللهِ - إننشاء لله لا شف عل 


2 
1 د ا عر 


اغين » فأرى ا إلا أتلث لزع قر كات 57 4 
6 إحكام ج ؟ 
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فى هذا الديث :“تقديم مايقتضى الحنث فى اللفظ على الكفارة »' إنكان 
معنى قوله عليه السلام « وتحللتها » التسكفير عنها . و >تمل أن يكون معئاه : 
إتيان مايقتضى .انث ...فإن التخال نقيضن العقذ .+ والعقد: :هو ماداث عليه 
الهين من موافقة مقتضاها .. فيكون التحال : الإثيان مخلاف مقتضاها : 

فإن قاث :فك غن :هذا قوله « أتيت الذى 'هئ خير.) فإنه- بإتيانه إناة 
محصل خالفة المين والتجلل منها .: فلا يفيذ قولة عليه السلام حينقذ <« وكات » 


فائدة 'زائدة على نا قوله انيت الذى هو خير » .. 

قات :“فية'فائدة التضز يح" والتتصيض على كون” ماق محللا . والإتيآن نه 
بلفظة يناش بة الوك إاال_طترط)ً ٠‏ فإذا صرب ببذللت كان'أبلغ ما إذا أت به 
عل سبل الاشسغازام' : 

وقد أ كد النى صل الله عليه وس فى هذا المديك > الذ كور المي 


بالله تغسالكى :وهو يقتضئ المبالغة “فى اتررجيئح :المنث على الوفاء عنك هذه" الخالة . 

وهذا « اتير ».الى أشنانإليه التئ دلى الله غلية وش 3 أَْذر يرغ إن مضا 
الحنث » المتعلقة بالمفعؤل اللحلوف على 'لركه مثا : 

ونهذا: ال درث له :سبلي امل كور فى تذيز نذا الموضع .. وهو« أن النتى صل الله 
عليه وسلم خلف أن لاتحملهم» ثم جلي 6.417 

بصت المؤتت الغالت : :عن عم بن امطاب رتت الله غنه قال: 


قال ل ل ل 0 ) ِنَ الله 0 أن فوا 0 
5س - ولس « فن كان عالقا فياف ؛ لله أو ليصمت' » . 


)١( ٠‏ أخرجه البخارى البخارى فى غير موضع مطولا ومسل والإمام امد فى قصة غزوة 
تبوآك ». وطلب أبى.موسى :وإخوانه من الرسبول :أن حملهم © وكررؤوااعلاه القؤلة» 
وألحوا .للف أن لا محمليم .٠‏ لأنه لم يكن عنده ما مجمليم بعليه.. فلما لجاءت إبل 
الصدقة . طلبهم وحملهم . ققالوا : لقد حلفت أن لا محملنا . قفال الحديثٌ . 


0 )ذالنةاع010/0.ع/اأداع 3 //:5مغاا 


مجاته و د 
4 وي ا 7 عرز معد 2 ١‏ 

وق رواية قال عمر «فوالله مَا حلفت بها منذ ممعت رسول الله 

١‏ عد إولواقه يعوا نب ون يجا 
صلى الله عليه وسل ينعى عنهاء ذا كرا ولا 7 «( 3 

تعنى : حا كيا عن كيزى: أنة حلفت نا . 

الخديث : ليل عَللَ المنع من اعقلت شين أللة نعاك.. إوالمان منعفدة كيد 
الفقهاء باس ,الذات وبالضقات العلية “. وأمًا الهين بغير ذلك «“فيوتمتوع ‏ .واختلفوا 

ا 2 

فى هذا المنع' .هل هو على التخن حم + أو يغلى السكرافة. ؟ واكلاف موجؤد عند 
لمالسكية . فالأقنام ,ثلائة . الأول : مابباح به العين .٠‏ .وهو ما ذكرنا من أسقاء 
الذات والصفات . والثانى : ما حرم المين به بالاتفاق » كال نصاب .والأزلام » 
واللهت. والعدى ‏ كان فمد تمظليعه ا دفوو كم كذا يقال لك الاريك لاك 
معلقا للقول فيه » حيث يقول « فإ قصد تعظيمها فلكفرء و إلا لخرام » والقستم 
بالثىء تغظي له. وسنيأئى حديث يدل إطلاقة على التكفر لمن حلف تعن ذلك 
وما يشمهه . و يمكن: إِخَرَاوْه عل ظاهرة“لدلالة“المين بالتئئء عن التعظي له": 

عه .0 4 7 

الثالك : ماختلف فيه بالتحز يم 'والتكراهة : وهو ماعذا'ذاك نما لاتقتضى 
ملشد كن . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم وأنو داود والنسانى واين ماجه 

(؟):روى البنخازىئعن ابن عباس"::. أن ود] وسواعا وغيرها من آلمة المشركين 
كانوا عباداً صالحين . فاما ماتوا عكفوا على قبو رهم » ثم عبدوم .من دون الله اهاء 
وهذا ينظبق على اللات والعزى . فإن اللاتّ : كان رجلا صالكها فهم . وينطبقأيضاً 
على كل من. اذه المشركون فى كل عصر إلا من الشر :. فالخلف .به شرك من 
ثى أو غيره . 5 روى أبو ذاود وغيزة «من حلف غير الله فقد أشرك) وفى روابة 
« فقدكفر » فإن حقيقة أخلفت": ' إقاة؛الدليل على الفتدق بالقيم” عن يفقتد أأنة 
يقد ر ,على الانتقام من والتتطشش ببذ.إ نكان كاذباً ا وهو اعتقاد.أ اكث: النائق ال.وم 
فى مؤطهم . فإنهم يقسمون بالله كاذيين » ويتحرجون أشد الحرج من الخللت بهم 
إلا ضاذقين: ٠ * ٠:‏ (خ) امن" الأسان :“هو اتن الخالحن"- 
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سروت 


وفى قول عن رضى الله 'عنه ( ذاكراً ولا آثراً » مبالفة فى:الاحتياظط . و 
لايحرى على الاسان ناضورتة ضورة القع ا 

عدم ا م0 ن ألى هريرة رض ألله عنه عن الي 
على اله عليه وسلم قال م 0 بن داو علييا السلام و 
الله ل سنن اشرأة» 10 نين غُدمًا .انل سيل 
الله فقيل له اق: : إِنتشَاء الله 71 326 » قف" مين مين 
إلا 3 واد نضفَ َ نان :“قال + ققال سول أت م 
وسَل : لو قال إن شاء له : "نحت » وكان درك ا 

قوله « قبل له : قل إن شاء الله » عنى قال له الملك . 

فيه دليل : .على أن. إتباع ,المين. لله بالمشيئة : يرفع حك اليين . لقوله عليه 
السلام« لم يحنث > وفيه نظر ب وهذا ينقسم إلى ثلاثة حو 

أحدها.: أن نر د المثيئة. إن لفل رالحلوف عليه ,»: كقوله رمثلا .ل لأدخلن 
الدار إن رشاء الله ) واراد ٠‏ رهالتكة إل اللدول: أأى: إن قا الوحت لمن 
وهذا هو الذى ينفعه الاستثناء بالمشيئة » ولا حنث إن لم يفعل . 

الثاق:: أن برد الاستثناء بالمشيئة إلى :نفس الهين .فلا .ينفعه الرجوع » لؤقوع 
المي 'وتيقن مشيثة الله". 

وَالثالك :أن ,بد كر على سبل الأدب فى تمو رض الأعى إلى متيئة الله ؛ 
وامتثالاً لقولة تعالى ( 16 : 4؟ ولا تقولن لشيّء : إنى فاعل ذلك غداً » إلا أن 
يشاء الله ) لا على قصد ممنى التعليق : وهذا لابرفع نحم اليين . 

ولا تعلق لاحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة» والفقهاء ختلقون فيه .. ومالك 


)١(‏ أخرجه البخارى فغيرموضع بألفاظ مختلفة »:معلق ومسبنداً » ومسل والنسائ 
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يفزق بين القللاق والمين بالله . ويتوقغ الظلاقاء نوا إن شْلق بالمشيقةءأخلافف المي 
لله . لأن الطلاق حم قد قناءه اللأم وه مشتكل نعلا تركف ل الطرضق »لقثلا 


لعدم تعلقه بااديث ٠‏ 


وقد يؤخذ من الحديث : أن السكناية فى المين مع النية »كالصيز يح ف حك 


اليب امن حب ب إن لفغق الفاوك مل الله عليه وسلم الذى حكاة كن سلمان 
عليه السلام . وهو قوله « لأطوفن » ليس فيه التصبريح باسم الله تعال ب» لكنه 
مقدر » لأجل اللام التى دخلت على قوله « لأطوفن » فإن كان قد قيل بذلك 
وأن المين تازم يمثل هذا . فالحديث حجة من قله . و إن لم يكن » فيحتاج. إلى 
تأوايله 6“ وتقذيز الفظ ينم اتفال صرحا أ أي ٠.‏ وَإِن كان سافطا ف 
المكاية . وهذا ليس عمتنع فى المكاية . فإن من قال وال لأطوفن 6 فقد 
قال« لأطوفن » فإن اللافظ بالمركب: لافظ بالمفرد + 

وقوله ‏ «وكان.دركا الحاجته ».انراد به :أن كان يحصل مأ وذ 

وقد يؤخَذ من الحديث : ,جواز الإخباريعن.وقوع الشىء المينتقبل:-»” بناء 
على الى ... فإن هذا الإخبارت أعنى قول سلمان عليه السلام ط:تلدكل امرأة 
منهن غلاما » بالانحوز أن يكون عن وحن .. وإلا لوجت وقوع بخارامه وأا" 
"الفقهاء الشافعية الهين على الفان في الماضى . وقالواء:: وز أن تحلف على خط أبيه: 
وذكر بعض 217 أضعفٍ من هذا ؛ وأجاز الحلف فى صوزة » بناء على قر ينة ضعيفة + 

وأما بعض المالكية”؟ : فإنه دل لفظه على احتمال فى هذا الجواز وتردد » 
أوعل نقل خلاف ب أعنى الهين على الظن - لأنه قال : والظاهر أن الل نكبذلك . 
وهو تمل لما ذ كرناه من ,الوجيين . 

وقد يؤخذ من الحديث : أن الاستثناء إذا اتصل بالمين فى الافظ:: أنه يثبت 
حكه » وإن لم ينو من أول اللفظ . وذلك : أن أللك قال « قل إن شاء الله 


() بائش :الأصل : هو الغزالى +.:.(؟):هامئن الأمنل + هؤ ابن اللخاجب 
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دا -_- 


تعالى » عند.فراغه من العِين ٠‏ فلولم نثبت حكه لما أفاد قولها . ويككن أن مل 
ذلك تأدباء لالرفع حك الهين +فلا.يكون فيه ججة . 

وأقوى من ذلك فى الدلالة : قوله عليه السلام « لوقال.: إن شاء الله 
ل بحنث »م مع اختماله:للتأوريل . 

4 اديت الس + بدا بن مودو اح 
يا ا و ا ا 1 

از لا © 20 
2 لع ما مال امرىه مسر ا رقا 
غضوان »تلت ع :”إن الِْنَ 7 بعد الله 
0 


قليلاً ) إلى بن الأبة 3 
« بين الصبر» هى التى. يي رافنها نفسه على اليزم بالمين ..و,لا الصبر » 
امس ٠‏ فكأله شرا نفسه على هذا الأمر المظلي ٠‏ وعى الهين التكاذبة .و يقال 
لمثل هذه المين «المّموس» أنضاً ..وفى الحديث : وعيد شديد لفاعل ذلك . وذلك : 
لمأفيها من أ.اكل المال بالباطن ظلناً وعدوانا »والاستخفاف تحرمة:المين الله . 


- ل‎ 
5 
٠] 


وهذا الحديث : يقتضئ تكبير هزه الايد مهذا المع . وق ذلك :اختلاف بين 
الفسرين". ويترجح'قول من'ذهب إلى هذا العئ ببذا الحديث ١‏ وابيان سبك 
التزول.: ‏ طرق قوى فى فم معانى التكتاب العز بز وهو أ محصل للصحانة 
يرا شن والقسااا». 

25 با ملافا وت اشنا دين دل الأشمث ن قيس رفى الله غنه 
قال «كان دن وَبْنَ جل خُصُومة فْ 53 :“فالخ تصممتا إلى سول اللا 
٠ 0‏ فقال رسول الله سلى اللي وس : شَاهِداك » 


6 أبخرخه 0 وامسبم وأبو داود والتسائى والترمذى.ؤابن ماجه 
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سا ب 


أو أعيئة : قلن :دا حل ولاب الى .. فقال.زسول الله عت الله عليه 


وصلل” 0 انق ل على كان صَير 55 بأمال اثرىاه شتت وهو 
فها فاج 1 سك 3 عر وجل وهو عَائه عَسْيَانُ . 

هذا ليريش :فيه دلالة على الوعيد المذ كوركالأول ٠‏ وفيه. ءاخر يتعلق 
مسألة اختلف فبها الفقهاء:» وهو ما إذا ادعى على غر يمه شيئاً » فأتكرم وأحلفه 
7 أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف ذل ذلاك.عند ,الشافمية. . عند المالكية : 
ليس له ذلك » إلا أن يأى بعذر فى ألرك إقامة البينة يتوجه له . وربما يتمسكون 
بقوله عليه السلام «شاهداك »أو غيته »وى حدبك اخراظ ليس لك إلا'ذلك » 
ووحه اللاليزلة ملكا أن « أو » تقتضى أحد الثيئين » فاو أجزّنا. إقامَة البيمة؛ بعد 
الحلي : لكان له: الأمران ما - :أعنى المين » و إقامة اليينة ب مغ أق -الديثك 
يتعبى: أن لد لهالا أجده . 

وقد يقال ق هذا: إن المتفود بن الكاام '؟ تفي طرين أخري لائنات 
للخ ٠.‏ فسود المي إن فين اللبحة ف رشذين الحاسين أعك البينةر اليتن 2 
إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة .. وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى 
النظر . وللأصوليين فى أصل هذا الكلام بحث . ول ينبه على هذا حق,التنبيه - 
أعنى اعتبار مقاصدٍ الكلام - و بسط القول فيه : إلا أخد مشا بعض مشامخنا 
من أهل المثرب ”2 . وقد ذكره قبله عض المتومطين من الأصوليين المالكيين 
فى كتابه فى اللأصوا ل . وهو عندى قاعدة ميحة » نافعة للناظر فى نفسه » غير أن 
الناظر الجدَلَ : قد بنازع فى المفهوم . ويعسر تقر بره عليه . 

وقد استدل الخنفية بقوله عليه السلام 9 شاهداك أو يمينه » على ثرك العمل 


بالشاهد والمين 5 


)١(‏ بهامش الأصل:: هو ابن الحضاز الأندلنى 
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اح )زه حت 


ل "سناد رالتا لسابع :عن نابت ابن االضنحاك الأنضارى 
رض لمعته ديا نه م لخو لناقة نوتيز وسنت الي / 
و غلية:وسل اله مرم يحل عل كين عله عير 
الْإسْلدَم »كاذب اي 9 قالنقاومن قال دلفنية 7 2 
نوم القيامة + على وَجْل تدر فًا لآ للك » . 

وفى 0 5 وين 1 م 

دف رواة « مَنِاد دع دحوي كاذية ل ريا 1 رده اله 
عن وجل إلا َ ا 

فيه ملائن - 


المسألة الأولى ل ل ٠‏ حقيقة : هو القسم به . و إذخال بعض أحزون 
لقم عليه . كقوله والله ؛ والرحن »وقد نظلق على التعليقٌ بالشىء عبن .كا 
يقول الفقهاء : إذااخلت بالظلاق على كذا . ومراده : تعليقالطلاق ب ٠‏ وهدًا 
عاذ كان به : مشابية هذا التليق بالمين ف اقتضاء الث أو النم 

إذا ثبت هذا “فتقول : قولة عَليْه السلام «من حاف على مين عله غير الإسلام «( 


>تذل ا تراد به : المعنى الأول ٠.‏ ومحتمل 3 راد به : المعنى الثأنى . والأقررث : 
أن المراد الثانى» لأجل قوله « كاذب متعمداً » والكذب يدخل القضية الإخبارية 
التى يقع مقتضاها تارة. » وتارة لابقع . وأما قولنا « والله » وما أشبهه : فليس 
الإخبار بها عن أمر خأر. جى : وفى للإنشاء ‏ أعنى إنثّاء “القسم ‏ فتكون صورة 
هذا البمين على وجبين . أحدهما : أن يتعلق بالمستقبل . 0 إن فعلت كذا 

(1) أخرج البخارى فى غير موضع ومسل والنسالى والترمنى وان ماجه 
والإمام أحمد . 
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ب باإناولا د 


فيو يؤدطت أو نير اقل41 والتاقندة أن إيقلي فاضت مثلع أن يقلا :لاأإرااكنت 
قات كذااذ فواؤع بو أو,نصرالى 4 

فأما:+الأول ‏ وهو مايتعلق بالمستقيل 2 فلا تتغاق به الكفارة عند الماللبكية 
والشافعية .وأما عند الحتنية: فتيها البكفارة. وقد بتعلق الأؤلؤن ذا للد خم 
فإنه يذإكر كفارة فيان انيع ذلكقوله. « هوك قال »ب:وأما :إن تعلق 
شي : قد اختلن اللنفية فيه . فقيل : إنه لا يكفن» اعتباراً.بالمستقبل ..وقيل.: 


كود ؟ انه :يود معتى » فصار كا إذا قال « هو مبودى », قال. بعضهم : 
والصحيح أنه لا يكفر قهما » إن كان بعل أنه عن .د إن كان عنده أنه يكفر 
يالفر ف 0 


بلكافت : يكفر هما . لأنه رضى بالكفر #حيث أقدم عل القعل .. 
المسألة الثانية : قوله عليه السلام « ومن قتل نفسه بَتَىْء عذب به بوم 
القيامة » هذا من باب محانسة العمو بات الاخروية لاحنايات الدنيوية . 
ويوّخذ منه : أن جناية الإنآن على “نه كنابتة عل غيره فى الثم 5 
ل 1 لذ و إكأ هئ ملك لله تعالى . فلا يتصرف فعا إل نما أذناله 
فيه . قال القادئ عياض : وفيه دليل مالك » ومن قال بقوله » عل أن العَصاض من 
القائل ا تل به > حدّدا كان أوَغَيْر حددء خلافا ‏ لأبى حنيفة » اقتداء! باب لله 
عن وجل لقاتل نفسه فى الآخرة . ثم ذ كر حلت البودى» وَحَدَيك العرنيين” 
هذا الع ألعذة ةن هذا اللارك ءالدال “عينة يدا لأن 
أحكام اه تغالى لاتقاس اأقعاله “< “ولد سن كل .ما قله فى الآخرة جلث وع لنافى 
الدنيا»كالتحوكق: بالنان » و إأشاع اللجيات والعقازب » وسّق فى الح المقطع لم لادتعاء: 
وبالجله' .ها لنا :طزيق/إلى إثبات الأنستكام إلا نصوضن دل ا وقياعن 


على النصوضح عند الفياسيين .“ومن شرظ ذلاك : أن يكون الصا 1 
حك . أماامااكان فلا لله تغالى فلا وهذا ظاهر جداً .وين أنا :نحتقلاة فعلا لله 
تعالى فى الذنيا أيضي بالمباح.لنا ..فإن الله أن يفعل مايثناء. بغبادم عأولا تك عليه : 
وليس :لنا أن تفعل بم :إلااما أذن لنا فيه » بواسطة أو بغير واسظة : 
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تحت 1/707 السب 


المسألة الثالثة : التضرفات"الواقمة “قبل املك اللشى + :على وجبين :. 
أحدها :.تصرفاتٌ التنجيز .كا لو أعتق عبد غير » “أو نباعه 3 اميا 
متعاقاً به :'قبذه تصرفات لاغية أتقاقا ».إلا ما حك عن بنج فى العتق نخاصة » 


أنه إذاكان د : يعتق علية ٠‏ وقيل : إنه رجع نه . 

الثانى: :'التصرفات المتعلقة الماك »كتعلق: الطلاق' بالنكاح مكلا .. فهذا 
تلت فيه فالشافى يلغي كالأول . ومالك وأبو حنيقة يعتيرانة . وقد يشتدل 
لأشاقى بهذا اديت ومايقار.يه .. وححالفوه محملونه عل التنحير » ,أو يقولونَ 
بموجب الحديث . فإن التنفيذ نما يقع بعد املك . فالطلاق ‏ مثلاً ‏ ليقع قبل 
الك » فن هنا بحىء القول بالموجب . 

وهبنا . نظر دقيق فى القَرقٍ بين ,الطلاق ‏ أعنى تعليقه بالمملك ب وبين النذر 
في :ذلك .. فتأمله . واستبعد قوم تأويل الحديث .وما يقار به,بالتنحيز» من حيث 
إنه أمرْ ظاهر جلى . لآ تقوم به فائدة بحسن حمل الافظ علمها . وليست جبة هذا 
الاستبعاد بقوبة:. فإن الأحكام كلها : فى الابتداءكانت منتفية » وفى أثنائها فائدة 
متجددة » وإتما حصل الشيوع والشيرة .لبعضنها فيا بعد ذلك . وذلك لايق 
حصو الفائدة عند تأسيس الأحكام : 

المسألة الرابعة.: قولة عليه السلام « ولغن المؤمن كقتله.6 فيه سؤال بم وهو 
أَُ تقال : إها أن يكون كقتله فى أحكام الدنيا » أوافى أحكام الأخرة ؟ لايمكن 
أن يكون المراذ أحكام: الدنيا.. لأن قتله زويجلك القطاص » ولهنه لابوجت ذلك ؛ 
وأما أحكام الآخرة : فإما أن زا بها التنداوى فى الإإثم »أوفى العقابا؟ وكلاما 
طهكا: بولا الثم يتفاوت. بتفاوت: مفسدة الفعل ... ولييتن إذهاب: الروخ ,فى 
المثلةكنهايد الأذى بلاعنة + وكذالك :العقاب .يتفاوت مسلب اتفاوت الجرائم 
قالوالق تماق" (يف و يطيق مثالا ذرةمخيرا بوره هونم ق ليدع لق الؤزة سَرتا :1) 
ؤذلك دليل على التفاونت فى العقاب ؤالثواب + بحسب التفاوت فى المصال والمفاسل 
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فإن اخيرات مصالح ..واللفاسد :شور .قال القاضئ عياض :: بقال الإمام # ريعفن 
اللمزرى ‏ الظاهر من المديث : تشبيهه فى الإثم . وهو تشبيه واقع . لأن اللغئة 
قطع غن الرخة ».والموت قطع عن التصرزّف '. قا القاذئ »:وقيل: لعنته تقتضى 
قصده “بإخراجه من جماعة المسانين » ومنعهم .منافعه »«وتسكثير عددم ا 
أو قتله .. وقيل : لمنته'تقتطى قطع مناففة ال واية مظاك ىشمم تكبا لابه لشي[ 
زو 

فب كن .قتل ف الدانيا غاوقطعتعنه منافعهيفهها '. 'وقيل:: الظاه زم الحدييشاء: 
تشبيبه فى الإثم .. وكذلك ما حكاه من .أن مغناه : اشتواوها فى التحر ثم . 

وأقول : هذا يحتاج إلى تلخيض وانظر. .أما. ماحكاه عن الإهام - ,من أن 
معناه : استواؤها فى التتح رم هذا محتمل أمر ين . أحدهما: أن يقع النشبية 
والاستواءنى أضن التحريم والإثم وآلقاق!: أن قِع فى مقذار الثم . 

فأما الأول : فلا ينبنى أن جم عليه ملأر لضي كا أواء مكنا 
فبى :مشائهة ‏ أو.مستواية مغ القتلفى أصل.التحرعم'. فلا ببق :الحديث كبير 
فائئدة » مع 0 المفهوم منه : تعظلم أمر اللمقة بتشريبهد .لفقل : 

َم أالداق)! ,فق با مافة مث الإشكالة. زهو للتفاوت: فز المسلاة بين 
إزهاق الروح :و إتلافبا» وبين الأذى بالاغنة.. 

وأما مااحكاء عن الإمام ت من قوله :. .إن الامنة. قطم عن الرمة/ ,والموت 
قطع عن التصزف.ت فالتكلام عليه أن نقول: :: الاعئة قد.تطلق.على «نقس- الإ بعاد 
الذ :هو فعل اله تخالى.. بوهذا الى بقع فيه. التشبيه: .'والثافئ'/:: أن «تطلق الاعئنة 
عل فمل :اللاعن :وهو ظلبه لذلك الإبعاد .: بقوله- « لمنه.الله.) بمثلاً » أو بوصقه 
لاشخصن-" بذلات : الإبعاد ٠.‏ بقوله .« .فلان:ماعون »«وهذا ليشن بقطع.عن الرحمة 
بنفسة» مالم تتصل: به الإجابة . فيكون حينئذ تسبباً إن قطع التصلاف .. ويكؤنا 
نظيره 6 التسبب إلى القتل:- غين أنهما يفقرقان “ف .أن النسبب إلى ..القتان بمباشمرة 


الرٌّ وغيره من مقدمات القتل : مفض إلى القتل بمظرة:العادة + “فلوكان مباشرة 
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عب عور ب 


العن .مضي إن الإ بعاد الى هو الاق 19م : لاشتوى الادن مع مباشزة مقامات 
القتل 6 أو زاج عليدر. 

و هذا يتبين.لاث الإنزاذا علِنّ ماحكاه:القاضئ ٠ن‏ أن امدتة له ': “تقتض 
قضده» إخراخه عن جماعة المننامين »كا لوقتله.... .فإن تقصده إخراجه لايستازم 
إخراخة: كك إستازم مقدمات“القتل »: وكذلاك.أيضا : ماخكاء من أن لفنته تقتطىا 
قطم مناقمه الأخزونية عنه بإجابة ادعوته : إنغما+ محصل ذلك ببإجابة' الدغوة © وقن 
لا تجا بيفى كثير من *الأوقات: .اقلا يطل ,انتظاعه عن امنافقة. م مضل بقعلهة] 
ولايستوى .القصد إلى القطع بطلب الإجاية »«مع مباشرة مقدمات القتل المفضية 


إليه' مطرد العادة.. 


26 


ومحتمل ماحكاة. القاضق حَن :الإمام! وغيره 6 أو بعضه + أن. لا يكون تشير 
ف خك:دنيوى ولا أخروى » بل يكون: تشيما , لأمر:وجودى ,بأمر ولجودى . 


بكالقطع :. والقطع. ثلا فى بض ماحكاه نا أى قطعه. .عن ألرتمة 6 أو عن 
المسامين بقطع حياته . وفية بعد.ذلك نظزا. 

وَالذئ! كن أن يقررابه.. ظاهزٌ الحارث.ى استوائهماافى الإثم :أن تقول : 
لانم أنا قاد الاشزر جرد دام ب فنها سامم ذلاك ب :تغريَضه الإجابة الذعاء 
فيه ؟ بموافقة..سناعة لا رسأل الله فهها شيا إلا أعطاه .كا دك علية. الحنزيك .من 
قوله .ضل الله عليه وسلٍ «لاتذعوا. على أنفيتم : ولا تدعوا على أموال؟.. 
ولا تدعوا على أولاء :الا.توافقوًا ساعةت ادك :4 بو إذا عدَضة باللعنة لذلك : 
وقعت الإإجابة ء:و إبعاذهمن رحمة, الله تعالى : )كان ذلك أعظر من قله .الأ 

- ل 

الققل/تفو. نت الحياةبالفانية قطعاً :. والإبعاة من رحخة : الله تعالى : أعفم ضرواً. ينا 
لايحعى ...وقد يكون أعف الضزرين على يبيل الاجحتهال: مساوياً أو مقارنياً 
لاخقهها عبن سبيل التجقيق . ومقاديرالمفاسد والمصنام وأغدادها : أمر لاسبيل 
للبشز. إلى الاطلاع على لخقائقه - 
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لومم د 


باب النزر 

مانت الحديث الأول : ا الات رفئ الث علة 
قال « قلت : يا رول ألله 5 كه 0 ف الخَاهايّة ا 
يكت لله وق رواية : دما - فى السعد المرام؟ قال: قوف 
بتذرك 0 . 
في دليل عل الرقاة بالنذرالمطلى ب والنذور ثلاثة أقيام.. أحدهاي: “فاعلق 
عل 'وجُودا “نعمةن) أو دقع ثقمة'- فوتجد ذلاث . 'فيازم الوفاء "ب والثالى + ماعاق 
و لقصد المنع أو الحث :أكقوله:: "إن دخلت _الدار قله عل كذا: 
وَقذ,اختلفوا ,في . ولاشاقتى قول ::أنه.مخيرببين.الوفاء بها بذ روبين كفارة بمين : 
وهذا الذى سمى « نذر اللجاج والغضب »© والثالث : مناينذر من,الطاعة..من 
عن علي "يشئء . كقولة ور عل كذان» فالمقديور :: وخوب الوفاء ذلك 
وهذا الذتى أردناه بقولنا «النذر المطلق » وأما مالم يذ كر مخرجه » كقوله 
« لله عل نذر » فهذا ه والذى يقول مالك : إنه يلم فيه كقارة يعن . 

وفيه ديل على أن" الاعتكاف قرابة :تلزم بالتذر: “وقد “تصرت الفقهاء 
الشافعية فيا يام بالنذر مخ العباذات *:وليس كلما هو غبادة مقت عله لازمًا 
بالنذر عددم :'فتسكونفائدة هذا “الحديك من-هذا الوجه :"أن الاعتكاف من 
القسر الذئ.يلزم بالدذر » 

وفية: دلي غند بعضهم.. :على أن الضوم لانشترط .فى الاغتكاف ١‏ لقوله 
« ليله »: وهذا مذعب الشافعى . ومذهب الى خنيفة ومالك :. اشتراط الصوم.. 
وقد أوّل قوله.« ليلة.» على: اليوم . فإن. العرب تعير بالليلة عن اليوم.+:الااسما: ؤقا 
ورد فى بعض الزوايات « يوما » . 
)١(‏ أخرخه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسانى 
والترمذى وابناماحه 
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31011 


واستدل به على أن نذر البكافر حييح .. وهو قول فى . مذهب الشافى 

والمششهؤر : أنه لابصج .الأن السكافر ليس من:أهل العزام القر بة.» وبحتاج ‏ على 
- إلى تأو يل الخديث .ولعله أن يقال:: إنه أمره بأنيأق بعبادة تمائل ما النزم 

فى الصوزة » وهو اعتكاف نوم : فأطلق علمها وفاء بالنذرء لمشاميتها إياه »:ولأن 
المقصود قد حضل .زهو الاتيان حدة العبادة 5 
سل الخدسمر نا 0 إنَاذْرَلا يي 
حير . وغ الستتغرح” 4 4 من ؛ البخيل 4 

مذهفك المالكية لعي ل بظاهر الحديث ٠‏ وهو 1 3 الطاعة 00 : 


فإن كن لاقناة إلا أن متاق حصن الاحاددت : يقتضى أحلأقسام النذر آلتى 


ذكرناها . وهو ما يقصد به تخصيل غرض » أو دفع مكروة . وذلك لقولة « ونا 


يستخرج به من البخيل © . 

وفى كراهة النذر إشكال على القواعد: ,.:-فإن القاعدة .: تقتضى أن وسيلة 
الطاعة طاعة . ووسيلة المحصبية معصية . ويعفل قبح الوسيلة بحسب عت المفسدة + 
وكذلك تمظم فضيلة الوسيلة | بحسب عظم المصلجة ب .ويلا كان النذرءوسيلة إل 
العزام قر بة لزم على هذا أن يكون قر بة » إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل عل 
خلافه .. نوتإذا جملناه على :القسم :الذى أشر نا إليه من بأقسام النذر كا .ذل عليه 
سياق-اللديك غذللك الى الموجود.فى ذلك. القشم : لين بموجود فى النذر 
المطلق.. ' فإن ذلك .خرج مخرج“طلب “العوض ؛ وتوقيت 'العبادة على محصيل 
الغرض » وليس هذ المحنى موجوداً فى التزام العباذة والنذر ها مظلهًا.. 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام:أجد 
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بابي 


وقذانقال.: إن البخيل لاتق بالطاعة إلا إذا!/اتصف ت|يالوجوت/؛ بفيكون 
التذر : هو الذى أوحب له فءل الطاعة » لتملق الوتجوب به ٠‏ ولول يتعلق به 
الووب :211 كم البخيل ٠‏ فيكون النذر المطلق أيضاً : مما يستخرج .به من:البخيل » 
إلا أن لفظة « البخيل » هنا قد تتّعر بما يتعلق بالمال . وعلَ كل تقدير”: فاتباع 
النصؤضل:أولى ‏ 

وقؤله عليه النثلام لإا بستشرج. نه .من البخيل © الأظهز:فى مأمناف.ة: أن 
البخيل لايعطى طاعة إلا فى عوض © :ومقابل صل له: فيكون. النذر هو الب 
الذى استرج منة ثلك الطاعة . 

وقؤلة. عليه النلام. 3 لايأنى مخير » حتمل أن تسكون. « الباغا » . باء_:الديبية 
كأنه يقول.: لا يأتي سيب خين فى نفس الناذر وطبعه فى طلب القريبيوالطاعة 
من غير عوض تحصل له .وإ نكان يترتب عليه خير . وهو فءل,الطاعة التى 
ال ا 


٠‏ ب الحديث الثالث : عن عقبة 'ن عامر رطى الله عنه قآل 


ددرت أن أن قنبي إل كنت الو ليام عَافِق . هأمرنئ أن 
أَسْتفقَ نا سل لاعن اللاغليه سل 1 “قال لقن 
وَأَك كَل 0-6 1 

نذر المثتى إن :بيث الله اكرام + الازم غند مالك مظلنا وتعليقا : فيحتاج إلنّ 
تأويل قوله' «اولتركت» فيمكن أن مخدل” عل حالة بالمجز عن المشى + فإنها 
تركب وفيا يلم عن ذلك الركوب : تفصيل مذهى عندمم'. 


)١(‏ قال النووئق:قى رمن ١1‏ #يفية) معتاه. » أنه الادرد :سيا من 
القدن .كا بينته الروايات الأخرى 


(؟) اأخرجه البخارى فى غير موصع ومسل واو داود والإمام أحمد 
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د 


الام 0 ؛ عن عبد الله ن عبان زضى الله عنهما 
أنه قال « استفق ل اد وام مو 0 3 
و م 26 ع َي . قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : 
ا 

فيه دليل :على وا قضاء_المنذور عن المت .. وقوله « عن نذر.» :هو نكرة 
فى.الإثبات . ولم ييين:ى هذاه الروانة ::ماءكان النذر2؟؟ , 

وقد انقسمت العبادة إلى مالية وابدنية : واماليسة :لا إشكال فى دخول 
النيابة فمها » والقضاء على الميت:. و إنا الإشكال : فى العباذة البدنية »كالصوم . 

؟/ام 2 المديث الخامسن : نكمتن مالك رض اله عنه 


قم جع الروك ررح م رو يأل بن مِن مالى » 


صَدَقة 


إلى الله 


الله اندر سُوله . فال رسول الله صلى الله جليه وسلم :اميك 

(1) أجْرْجه البخارئ فى غير موضع "ومسل وأنو داود والنسنا .. واسم أمه عمرة 
بنت مسعود... وهى اخاببة بإبعت رسول الله صلى الله عليه وس .. وتوفيت سنة حمس 
من المجرة ٠‏ 

(؟) وقد بين ذلك علاء الدين العطار فى شرحه . قال : واختلوا فى ند أم سعد 
هذا .فقيل : كان.نذز]ً مطلقا: . وقيل :كان صؤماً . وقبل. : كان عتقا . ؤقبل : 
كان صدقة .. واستدل كل واحد بأحادرث جات فى'قصة سعد: قالوا : والأظهر أنه 
كان نذراً فى امال » أو نذراً ممهما . وبعضه مارواه الدارقطنى من خديث مالك. 
ققال له يعنى النى صل اللهعليةوسلم ‏ «أعتقعنها» وحديث الصّوم معلل بالاختلاف 
فى_سنده :ومتنيه )6 كل اضخطرابه ٠‏ /وؤلك.. وجب ضعفه ... ومرةد؛ زوى 
( أفاً عتقعنها ؟ » موافق أيضا . لأن العتق من الماك .ليس افيه قطغ بأنهكان 
علباحقة 
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حاوم؟ - 


عليِك عضن مالك فهو حي لك 200 . 
2 5 ع 

فيه دليل على أن إمساك مايمحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله ف 
الصدقة . وقد قسمواذلك بحسب أخلاق الإنسان . فإنكان لابصير على الإضاقة 
كره له أن يتصدق بكل ماله ..وإنكان من يصير : لم يكره . 

وفيه دليل على أن الضدقة لها أثرنى نحو الذنوب . ولأجل هذا شرعت 
الكفازات المالية . وفيها مصلحتان » كل واحدة منهما تصلح لامحو . 

إحداهما : الثواب الخاصل بسببها . وقد تحصل به الموازنة » قتمحو أثرَ الذنب 

والثانية : دعاء من يتصّدق عليه . فقذ يكون سا لحو الذنوب . 

وقد ورد:ق مص :الروايات2 بكسكديق ذلك الثلك )0 2 

واستدل ابه ببض'الماليكية عل أن من نذرٌ التصدق بك ماله 2 كت منه 
بالثلث . وهو ضعيف . لأن الافظ الذى أتى بدكعي أن مالك ليسن يتيز صدقة » 
حتى يقع فى محل الحلاف . وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعاقها و 2 
بعد . فأشار عليه السلام بأن لآ يفعل ذلك ء وأن يمسك بعض ماله . وذلك قبل 
إيقاع ماعزم عليه . هذا ظاهر الافظ : 3 هو حتفل له . وكيذكان : فتضعك منة 
الدلالة على مسألة املاف : وهئ تتديز الصدقة بكل المال نذرا مطلقا ء أو معلقا ‏ 

باب القضاء 
عورم ع الحديت الاول :عن عائشة رذى الله عنها قالت : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم اد ف ل لك اها لي ده 
2 م 


. 


وق لقظ د مرا عبان لسن خليه أمىنا فر و05 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غيرموضع مختصراً ومطولاء وفيه قصة » ومسل والإمام 
أحمد بن حنبل . و (كعب بن هالك» هو أحد الخلفينالدين نزل فوم قولهتعالى(وعل 
الثلاثة الذي خلفوا' حت إذا 'ضْاقت علبم الأزضض با رحبت - إلىقولة 2 فتابعلهم) 

(0) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسم وأبو داود واننماجه 


١9‏ إحكام ‏ جح ؟ 
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اجدءوبية»ج د 


هذا الحديث أجد الأحاديث الأركان:من أركان الو بئةا) لكززة ماشاغل 


وقوله«'فبورد » أئ مردود : أظلق ألقَدرعل اسم لفمؤل". 
ا 


ويستدل به على إبظال جميع العقود الممنؤعة » وعدم وجود هرائها. 
واستدل بةفى أصول آلفقّه عل أن النهى : يقتضى الفساذ . ثم قد يقع الفاط 
فى بعض, الموأضم لبعض الناس فما يقتضيه الحديث من الرد . فإنه قد يتعارض 
مان “فينتكل م5 | اده إلى الاجر : و يكون العمل بلطديث فى أجدها فيا : 
ويقع المكم بدفى الآخر رفى نحل النزاع.. فالخصم 3 ينع دلالته عليه . فتنبه اذك 
011 الك :ع 0 ضى الله عنها قالت «دَخَلت 
1 


هكد بنت غتبَة - ا 7 
ققالت: ا سبقيان رجل طجي » لا يمطين من التّققَة 


ما,يكفيى ومكق بي إِلآما ما أَعَذْتُْ من ماله بر عليه هن 
فا ذلك ين متاخ ؟ قال سول لت ال علي وس خَذى 
مِنْ ماله بالمغروف ما ككفيك وانكق بيك 08 , 

00 به اتعضيم , على القضاء على نتاف .وقيه ضعف » من حيث إنه حتمل 
الفثوى بل ند أنه تعين ذلك للنتوئ : لأن اذك تاج إلى إثبنات #السثتت 
نا على الأخدامع ال.الغير 1 إلى ذلك فى الفتوى . ورعا قَيْل :“إن 
ستيان ك 200 البلث» ولدتقضئ عل الثائك 00 فى البلد» مع إمكان 
إخضازه وسماعه للداغائ 'علية »فى المشهوزمن نذاهب الفقهاء ‏ فإن ثبت أنفكان 


ع 


)١(‏ أخرجه الببخارى فى غير موطع وسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
والإمام أحمدا. 
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داوم ب 


حاقيراً فهو وخه يمد الاستذلال عنه الأ كثر بن ,من الفقهاء . وهل يبعذاثبوته » إلا 


أن رحد عن لا سحاد ا حصنت ٠‏ 

نم فيه دليل على مسألة لاظفر بالمق.» وأخذه من غير مراحءة مَنْ هو عليه 

وم اتاادث عل حرار دريس اطلين أو من جر طني 
يستدلبالاطلاق فى مثل.هذا : جعله ححة فى ابجميع 

واستدل به على أنه لايتوقف أخذ. اميق من مال مَنْ عليه على تعذر الإإثبات 
عي ادا ا ٠‏ وهو بوه للشاففية:: لأن ,هندا كان يمكنها الر ف إلى مكرلاك 
صل الله 7 وس وأ دنا كيد 

وفيةر لينل عل أن النفقة غير مقدرة عقدارمعين بل بالحكفاية 6 بلقوله 
« مايكفيك وبنيك »6 . 

وفيه دليل.على تصرف الرأة فى نفقة ولدها فى الجلة . 

وقد ينتدل به من برى : أن لامرأة ولاية على ولدها »من حدث إن صرف 
المال إلى الحجوز عليه » أو مليكه له : يحتاج إل ولايفيةوفيه تقار الوكود الأييةين 
فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجينده المذكون ..فقد يقال : إن تعذر اسستيفاء 
الح من الابلطة قوضم 0 الحاجة.دانئما تجملهكالمسدوم . وفية نظ .أيضا 

وفيه دليل على جواز.ذيكرابعضن الأوصنافك المذمومة إذا بتعلقتٍ بها 
يملافة أر ةرورض وقيد دلبل عا أنما يلق الاستقاء لاحل مروية مقرقة 
الحكم ؛ ذا تعلق به أذئ الغير : لاروجب را 

وباخ كا دريف التالك لاع عا سلبةررضق الله 5 71 


تسم إيآب حجر 
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دوو حت 


ل عن ملل لاعن تمان ]لسر را لو وميه 
فيه دليل على إجراء الأحكام عل الظاهر» و إعلام الثائن “بأن الي صل الله 
كر ف ذلك كغيره .ون كان يفترق مم الغير فى اطلاعه على ما يطلعه الله 
عز وجل غليه من الغيوب الباطنة . وذلك فى أمور مخصوصة ؛ لافى الأحكام العامة . 
وعلى هذا يدل قوله عليه السلام « إتما أن بشر » وقد قدمنا فى أول الكناب : 
أن الخصر فى « إمسا 0 يكون عاما » ويكون خاصا . وهذا من الخاصن . وهو 
فها يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الححج الظاهرة . 

ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ فى الظاهر' والباطن معأ 
مطلفا . وأ حم القاضئ لايغير حك شرعيا فى الباطن'. 

واتفق أصحعاب الشافعى على أن القاضى المنفى إذا قضى بشقعة الجاز: لاشافع 
أخذها فى الظاهر . واختلفوافى حل ذلك فى الباطن له على وجهين : 

وَايديت عام بالتسبة إلى ار الحقوق. والذى تتفقون عليه - أعنئ أصداب 
الثثافئى ت'أن المبحج إذا كانت باطلة ى نفس 'الأمن ؛ مخيث لو اطلغ عليه القاضى 
مره الحتم اماق ذلك لايور . ؤإهاوقع التزقد فى الأمور.الاجتهادية 
إذا خالك اعتقاد القاضى اعتقاد المحستكوم له »كا قلنا فى شفعة الخار.. 

10م ست الحدديث الرابع عن عبد الرجن بن أل بكرة رضن الله 
عنهما قال الك 9 عدت له إق ابنه عبد الله بن ألى بكرة 
وهو قاض جتان : أن لاحك بين النين وأنت عبان . فإنى 


اه 


عع ك3 ل 7ن ا 26 
نعمت رسول لله صل اللمعليه ول يقول: لاتحي" أحَد إن انين 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ متقارية ومسلم وأبو داود والنساتى 
والترمذى واين ماجه والإمَام أحمد 


20 0 0.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


سي 


وف رواية ول يقَضين عا 5 سن ادن و عَشْيَانُ 00 

النضّ'وازة فى المنع من التضاء حالة الغضب . وذلك لا يحضصل لانفس بسببه 
من النشويش الموجب لاختلال النظرء وعدم استيفائة على الوجه :وعدا الفقباء 
بهذا لمعن إل ىكل مابحصل منه مايشوش الفكر »كا جوع والعطش. وهو حت 
على مظنة .فإ نكل واحد من الجوع والعطش مشوش لافكر . ولوقضى مع الغضب 
والجوع : لنقك إذا 0 الحق . وقد وزد فى بعض الخادلتك بايد على ذلاك 12 
275 الغفضب إنهما خض لشدة استيلائه على النفسن + وصعوبة مقاومته ‏ 

وفيه دليل على أن السكتابة بالحدي ثكالسماع من الشيتخ فى وجوب العمل : 
وأما ذ ف الزواية“##ققد اشتلفوانى .ذلك والضواب أن يقان:. إن" أذى:الروانة 
بعبارة مطابعة للواقم خاز. كقوله :كتب إلى فلان بكذا وكذا:. 

الام ب المديث الخامسن : عن أ مكرة رذ الله غنه قال : 


قال رول الله صلى الله عليه وسلم لينم . 1 ر لكا 

لدم - فلن : سيل بارسول الله قال : الإشرَاك الله » وعقوق الَو 3 
وكآن مُسكنًا خلس .ء وقال:::ألابوقول الور وَسْبَادة الود قا 
ل مكَرْوهاحى هنا: لبتة سكت 9 


فيه مسائل . الأولى؛ قد يذل الحديث علن انقسام الذنوث إل صخائر وكبائرٌ : 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأنو داود والنساى والترمذى وابن 
ماه والامام أحمد'. 

() يشير إلى مارواه البخارئ ومسل . وأصصاب السنن الأريعة والإغام أحجبد 
عن عبد الله بن الزيى فى شمراج الخرة ,الى .سقون يها النخل ؛ وفيه ( فتلوؤن 
رسول الله صل لىالله. عليه وس م ثم قال للزس : اسق يازر .ثم أحيس الاء حق رجع 
إلى الجدر » وكان قد غضب لعول الخصم الآخر «أن كان ابن مت م وقالالنى 
صلى الله علية وسلم فى اللقطة '( مالك ولا الحذيث. ٠‏ وكان حال الغضك" . 

(>) ألخرجه البخارى بهذأ اللفظ فى غير موضع ومسلم والترمذى والاءام أحمد 
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دوم 


وعليه أيضًا يدل قوله تعالى (4.: 1" إن تختنبواكبائرماتنبون عنه) وفى الاستدلال 
عونل المديك العلنا قلاك تلاو عل لأا م قال ان لافلا أكبيرةا,» افالشكبائر 
والذنوب عندهة متواردان على شىء واحد 0 فيظيوكانه قيل ألا أنبتكم / ار 
اللذنوب:.: ,وءن بض السلك: :. أنكل مانبى الله عز وجل غنة ا 
وظاهز القرآن والحد يش :على خلافه ٠.‏ ولمله أخذ « السكبيرة © بإعتبان الوضع 
اللغوى .. و نظر .إلى عظم اإطلية للذمن واللوى ةوس كل كنب وقد 
الثانية:يدل عل انقسام السكبائرا فى عظنها إلى كبير وأ كبن لقوله عليه السلام 
«ألا أنشكم أ كإربالكبائى ؟-») وذلك: نب تفاوتمقاسدها .ولا يلزم من 
كن اهنأ كير التكبائر ::استوالءر: قليا أيطكافرة ريا -فإن الإشتراك بالله : أعظم 
كبيرة من كل ماغذاه من الذنوت المذ كورة'فى الإحاديث الت :ذ كك فمها. الكبائر 
الثالثة : اختلف الامن فى الكبائر : هنهم من قصد تمر يفها #تطرناوها . 
اك واق دلت أعنادا من الذنوب ٠‏ ومن سالك هن النا رريقة فلييجمع ماورد من 
ذلك فى الأخاديث 0 أنه لاسنتفيد بذلك, الحصر .ومن هذا قيل:: إن بعض 


السلف قيل له« إنها سبع » فقال « إنها إلى السبعيق أقر, ب منها إلى السبع » 


ومنهم مَنْ.شلك طر يق الحضز بالضؤابظ .فقيل عن بغضهم 5-2 دنم درن 
به وعيد + أو لعن » أو حد قرو من العيائر! فتغيريمنان الاروئن 7 كيرة : 
لاقتزان الاهن .به ... وكذا.قتل المؤمن » .لاقتران الزعيد به : :واغارية » واازناء 
والسرقة, والقذف+» كبائر » لاقتران اخدود بها » والاعنة ببعضها . وشلك بعضن 
لمتأخررين طريقا ؛ فقال : إذا أرذت معرفة الفرق: بين الصغائر واليكبائر : تأعرض 
مفتتدة الذانث على مفاسد:التكبائز الفصوص؛ عليه .افإن نقضت غن أقل] تفاسد 
اكاك مقون ددن الطعاتو سن ونون اسلاوقتة دين بقاسدة التتكبا رن "|1 ين 
عليه .. فهى من البكيابر» وكل من الكبار : شم لزنت "تنا رلك وتعالى ا لق 
الرسول.» والاستهانة بالزسل» وتتكذيب واحد منهم ».وتضميخ السكعبة بالعذرة 
إلقاء المضّح فى القاذورات . فهذا من:أ كبر التكبائر.. و1 يصريح الشرع بأنه 


50 ا ذانهماع 0/0 .ع لاع //نومتاط 


دوه ب 


كبيرة . وهذا الذئ قاله داخل عندى فيا نص عليه الشرع بالسكفر . إن جعلنا المراد 
بالإشراك الله : مطلق الكفر» على ماسننية لدايه ,..ولاريك اين ادك 

ادها : أن المسددة لانو حل كردم عتاوبقار ينها من ام اخ فاه كل 
بقع أ 2 أن الست كارف ١ن‏ كد ا لاا 
وتشوبش العقل » فإن أخذنا هذا بمحرده . لزم منه أن لإ.يكون شرب القطرة 
الواحدة كبيرة »كْلاثها عن المفسدة المذ كورة . لكا كييرة” فإنها - واإن خلك 

ن المفسدة المذكورة - إلا أنه يقترن بها مفذدة الإقدام والنحرى على شرب 
| ار الموقم ذ ف الممذة. فهذا الا قتران تصير كيرة . 

والثانى : أنا إذا سلسكنا هذا المسلك فقد تسكون مفسدة بعض الوسائل إلى 
0 كان راتما كات :ار اذا عاقيا “فإن مق أمليلك” امرأة 
مطئة لمن يزق ا 0 1 0 تقثله .فيه لكان عفاد مفسلاة مأ كل 
مال الربا» أو أ "كل قال الي . وهما منصوص علتهما -100 الخو 
من اغوارنات المنلمين : تفضى إل قتلم م » وسبى ذرارييتم © وأخذ أموالم .“كان 
ذلك أعفم مان فرازاه:من الونطفة”::والفزاز مركا الأخفلت ول يا ! دون 
هذه . وكذلك تفعل ت عل هذا القول: الى حكيناء من أن التكبيرة مارتب علهها 
الأدن » أو الحد» أو الوغيد#"فتعتير المفاشد بالنسبة. إلى مارتب عليه ثىء من ذلك » 
فا سناوى.أقلها ».قب واكييرة : وما تقض :عن ذلك فليس بكبيرة . 

الرابءة :::قوله غليه السلام« الإشراك باللّه » يحتمن. أن يراد به , : ,مطلق 
الكفر » فيكون تخصيصه :بالذكر لغلبته فى الوجود:» لا.سيا فى بلاد العرب: » 


00 تبلا على غيره .و بحتمل .أن براد به: خصوصيه» إلا أنه برد على هذا 
الالكال. 7 أنه فد بير أن رضن لكك رأعظم تام الاش اك وهو كن 
التعطيل . فبهذا يرجح لاك الأول : 

الخامسة : عقوق الوالدين معدود من ات تهنا لامي . ولاك 
فى عظم مفسدته » لمظيرحق الوالدين » إلا أن ضبط الواجب من الظاعةلما » وامجرم 


من العقوق لطا.: فيه عسر وريب العقوق مختلفة . 
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دومح 


قال شينخنا الإمام أبو يمد بن عبد السلام : ول أقف فى عقوق الوالدين » ولافها 
يختصان به من الحقوق » على ضابظ أغتمد عليه ٠‏ فإن مابحرم فق الأجاتب : 
فهو حرام فى حقهما » وما يحب للأجانب : فبو واجب لا . فلا يحب على الواد 
طاعتهما فى كل مايأمران به » ولا ف ىكل ماينهيان غنه باتفاق العلماء . وقد رتم 
على الولد السفر إلى الحهاد بغير إذْنهما » لما يشق عليهما من توقع قتله” أو قطم 
عترو من أعديائه ؛ واشدة تفجعبما على ذلك . وقد ألق بذلك كل سفر مخافان 
فيه على نفسه » أو على عضو من أعضائه . وقد ساوى الوالذان الرقيق فى النفقة 
و اللكينود و الكت 8 نشي "كلاه :5 
والفقباء قدذ كروا صوراً نجزئية ؛ وتسكاموا فيها منثورة » لاححضل منهاضابط 
كن مامد أن يلات .ذلك ماأشرنا إليه فى الكبائر » وهو أن .تقاس 
المصال بفى طرف الثبوت بالمصالم التى وجبت لأجلبا » والفانتد فى طرف العدم 
بالمفاسد التى حرمت 0 ا 
السادسة : اهمامه عليه السلام بأمر شهادة الزور» أو قول الزور : يحتمل أن 
9 نالأماًنيياة وتزع على الفليرق». وللتناورة ا أسكزرة فمنيدتها ستاو ةزم 7 
الادرى,أن اللذكور معها : هو الإشراك بالله ؟ ولا يقع فيه مسا .07 وعقوق 
الوالدين : والطبعضارف عنه . وأما قوله الزور : فإن' الحوامل عليه كثيرة » 
كالعداوة وغيرها...فاحتيعج إلى الاهمام . بتعظيمها - وليسن ذلك لغظمها بالنسبة إلى 
ماذكرنمعها ء وهو الإشراك قطعا « وقول الزور » وشهادة الزور» يثبغى أن تحمل 
قوله الزؤر على شهاذة اروز » فإنا :لو حملناه على : الإطلاق : لم أن 'تتكون 
الكذابة الواخدة مطلقاً كبيزة » ولس كذلك .. وقد نص'الفقهاء على أن الكذبة 
(1) سبحانالله ! بل قد وقع فيه أ كثر من بزعمون أنفسهم ؛ أو امهم النأس 
من خواص السامين . وذلك لأنهم عادوا إلى الجاهلية بالتقليد الأعمى والغفلة 
والغرؤر » بما تركوا من الررجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كلى الله عليه وس » 
وحق علهم ماحق على السابقين . وإن الله لابغبر ما بقوم حق'يغيروا ما بأنفسهم : 
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الواحدة. وها يقار اع لا ميت للعقنااك) اواك تبره لأ تطيفاق وقد نع 
لله تعالى على عظر بعض السكذب . فقال : ( 4 : 1١5‏ ومن يكسب خطيئة 
أو إما ثم يردم نه نيا فقد احتمل مبئتاناً و إنا مبيناً ) وعظ الكلك أردرانة 
تتفاوت بحسب تقاوت مفاسده ٠‏ وقد نص:فخ:الحديث الضحيح على أن الغيية 
والغيمة كبيرة:. والغيبة عندى:: ختلف محسب المقول والمغتاب نه » فالغيبة بالقذف 
كبيرة» لإبجابها الحد.. ولا نساوتها الغيبة بقبح الخلقة مثلاً » أو قبح بعض الهيئة 
فى الاباس مثلاً . والله أعلم : 

لذن - ديك السادس :عن اءن ا رضى الله ع 5 ان 

28 ف كرت 0 

النبى صلى الله عليه وسل قال « ل يمنطى الت بدعْوَام” لدت نم 

1 ا 32-4 1 0 0 ا 28 
دماء رجال وَامُوَاهُم 7 وَلكِن اليّمين عل المدعى عليه 0 

اتلد يت دل عل نه ل ود الى إلا بالقانون الشرعى [لذى رتب ٠‏ وإن 
غلب على الظن صدّق الماعى » و يدل على أن الممين على المدعى عليه مطاقاً . وقد 
اختاف الفقهاء ف اشتراط أمر آخر فى وحه المين على المدعى عليه . وفى مذهب 
مالك وأحابه : تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم . خالفهم فيهآ غيرهم . منها : 
عبان الام بين الداع والدسى عليه ف لكين - وفنا :أن دادع سنا 
ات القصاص: : لم تحب به الهيّق» إلا أن يم عل ذلك شاهداً . قتحب 
المين . ومنها © “إذا' ادعى رخجل غلى امرأة. تكاح) + ل يحب له عايتها الهين 
فى ذلك قال سُحتون منهع : إلا أن يكوناظارئين:.“ومنها: أن بعض”الأمناء 

ع ا ع فت 

من مغل القؤؤل قوله 2 لاوحَبون عليه عيناً :ومنها : دعو المزأة" ظلاقاً على 


الزوج : وكل. من خالفهم ى شيْء من هذا يستذل بعموم هذا الحديث : 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع . وفيه قصة. . ومسل وأو داود والنسائى 
والترمذى وان ماحه والإمام أحمد 
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ع برو سد 
كنات الأطعبة 


9/ا؟ - الحديث: الأول : عن النعمان بن نشي رضى الله عنه .قال 


هو مه 


موتك سوال الله صَلى لله عليه ركم يقول تَأهوَى ا بيني 


نأ تي رق فا تا ركم بين 
2 0 9 لكات :استبر اديه وَعررْضْه» 
3 اي ا ل 
ا و إن 52 الله 


3 


1 ذا صَلحّت 2 ا .وَإِذَا 


فسدت فسد المسد ك0 المي 03 

هن د الاناد» ث العظام التى ا بن أصول الدين ادك 
الرر عدا الا جاده تزلع) جات (صلد ,في هنا البالك و وهون اص كغر ف 20 5 
وثرك المنشامهات فى آلدين . 

والشبهات لما مثارات . منها :. الاشتباه فى الدليل الدال على التجريم 
أو-التفخلين» "أو تغارضن» الأمارات والحجج . ولءل قوله غليه السلام « لايعامون 
اكثير من الناس » إشارة إلى هذا الثار »بع أنه محتمل أن يراد : لايم عينها » 
1 ظٍ 2 أصلها فى التحليل والتحر يم" وهذا أيضاً من مثار الشموات : 

وقوله عليه السلام < من اتق الشبهات استيرأ. لذينه وعرضه» أصل فى 


الورع . وقذكان فى اعصر شيو شيوخنا بينهم اختلاف فى هذه السألة » وصنفوا 
)060 أخرحه البخارى فى غير مواضع 0 وأبو داود والنتحاق وللترمذى 
واءن ماحه ٠.‏ 


10ت © /وانهماع0/واه.ع نااحاءة//:وصاغط 


اوه ل 


0 اطائيي) كانه قصب 2؟ شبقه طنها فى الؤرع #قالفية قم فل 
غصر ل نوقالك : إنكا نهذا الى عه الميا اح,ما استوى طرفاه فلا ورع 
فيه . لأن الورع ترجيح لجانب الترك . والترجيح لأحدٍ اللجانبين مع التساوى محال » 
وجممم بين المتناقضين ٠‏ و بق على ذلك تصنيفاء 

والجواب عن .هذا عندى من وجهين 

أحدها. : أن المباح قل يطلق على.ما لا حرج فى فغله.» :و إن لم:يتساو طرفاة ٠‏ 


وهذاأع ما المباح المتلثاوى 'الطره فين .فبذا الذئ'زدد فيه القول.. وقالٍ : إما أن 


لون ل عَم كازاقباها قو مستوى الطرفين ,. بمنعه إذا حملن المباج 


على هذا المنى . فإن المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم من :المتساوى الطرفين:» 
قلا يدل اللفظ عل التساوى > إذ الدال على العام 2 على الخاص بعيئة . 
الثانى : أنه قد يكون متساوى الطرفين باعتبان ذانة + رَاحححا باعقبارأثر 
خارج .ولا يتناف حيو امتكان + 
وَعْل الجلة : فلا يخاو هذا الموض نْن'نظز .افإنة إن ل يكن قعل هذا المشتبة 
موجباً لشرر اماق الآخرة > وإإلا فيعسر: تركضيخ :59 إلا.أن تقال "إن تركة 
ححضّل لثواب أقزياذة درجات' + -وهو على خلاف:قايغهع من أفعال الؤرعين . 
فإنهم يتركون ذلك حرجا وكخوفا . و به بشع لفظ الحديث .. 
وقوله عليه السلام « ومن وقع فى.الشنهاتٌ وقع ف ارام »6 محتمل وحهين . 
أحدها : أنه إذا عو نفسه 5 التحرز مما يشتيه 1 تر ذلك استهانة:فى, نفسة + 
توقعه فى الحرام مع العم ف لثانى : أنه إذا تعاطى الشمهات : وقع فى الخرام 
و شنع من عاط 0 لذلك . 
وقوله عليه السلام «كالراعى برعى حول الجى يوشك أن يقع فيه » من باب 
)١(‏ مبامش :الأصل :.هو جد الشييع الشارح 
() بهامش الأصل :“هو الابيارق 
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هوم د 


عقيل والنشبيةالفو« بوشاك 4 مكار الثيق مني تدر بوه الجئ. .الى 
أطاق المصدر على اسم المقعوا ل . وتنطلق.الحارم على المنبيات قصداً. » وعلى ترك 
لماللوورات اللتزاما »رو و عل البو اا 
وقد عفم الشارع أمر القاب لصٌدور:الأفعال الاختيار ية عنه 6 وعما يقوم به 
من الاعتقادات والعلوم . ورتب الأمرفيسه على المضغة + والمراد المتعلق بها . 
ولااشكبأن صلاح جميع الأعنال باعتبار لمر أ الاعتقاد بالمفاسد والمصالح . 
٠م‏ ا ,ديفت الثاا أباعر. إن اا نْ مالك رض الله عنه قال 
نار بم الظهران . فسعى القَوم فلمَبُواء واكم فأَحَذم) 
ا كت إل رسو [داق مق الهعليه وسلم 


بوركباً وها ٠‏ قبل . 

يقال « لغبوا » إن ع وق لحت الأو 6 بفتح اهز وسكون النون 
وقتح القاء ونسكون الم » فتقج ع أثرته يفتار و نمزيقول : لرإناة »رودة: ناه 
فعدا .و« مَرٌالظهران» موضع معروف . 

والحد فلل عل: وان ميكل الو نت فإنه إنها. ينتفع ببعضها | إذا ذبحت 
بالأأكل » وفيه دليل على الهدية وقبوها . 

ا الك رين جب الل ا باسني 


وروت وال ادك 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه 


والإمام أحمد. 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع :. ومسا والنساى وابن ماخه . وللامام 
أخماين متيل و ذعنا رسا ل اعود رسولر )اباي ليتقلر ونين 
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لاوم دم 


5لم؟ - الحديث الرابع : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها 
« أنَ النبى صلى الله عليه وسل نَع عن لحُوم اللمر الْأَهليَة . وأَذدَفى 
لغوم اليل » . 

اعم وحده قال دأ كلم نمي 4 اتلينَ ل 
اوش . وى النى صلى الله عليه وسل عَنِ الا الأَمْركع0©. 

يستذل مبدين الخديتين من عله خؤاز أ “كل الليل):. دوعو كذ هلي الشافية 
وغيرة . وكرعة مالك وأنو حنيفة.. واختلف أناب أى حنيقة + غل هن كرافة 
تنزيه » أ وكراهة حز يم ؟ والصضحيح عندم :.أنها كراهة تمرح ٠‏ واعتذر بعضهم 
عن هذا الحديث ‏ أعنى بعض النفية لباق لكالا «اافكد المتالى تر 
الننى صلى الله عليه وسل إِننا يكون ححة إذ1 علمه النبى ل اله عليه وسلم . وفيه 
شك + علق أنهتمغارتض: بقول بض الضحابة 3 أنَ'النئْ صل الله علية وسل حزم 
لوم الخيل » ثم إن سم عن المغارض »© ولتكن لانضح التعلق به فى 'مَقَالة دلالة 
النص + وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوابة : 

فأما الأول : فإنما برد على هذه الروانة والروانة الأخرى كابر . وأما الرواية 
التى فيها « وأذن فى لوم الخيل » فلا برد عليها التعلق . وأمَا الثانى - وهو المعارضّة 
محديث التخر يم فإعا نعرقه بلفظ النبى »لا بلفظ التحريم » من حديث خالد 
ابن الوليد : وفى ذلك الحذيث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث عند 
بعضهم”"2» وأما الثالث : فنا أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى ( +1 :م واعليل 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع ومس وأبو داود والإمام أحمد .. 

(؟) أخرجةه أبو.داؤد والنبق عن صال:بن حي بن القدام عن ,أيه .عن جدة 
عن خالد بن الوليد قال :« نهى النتى صلى الله عليه وسلم: عن الوم الخيل والبغال 
والجير وكل ذى نات من السباع. » وفى.رواية بزيادة « يوم خينز » قال البهق :حت 
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سوسم" دم 


لامعال ,اللي يلت كيو نارون يتة ) يور عه الاستيلالنا رت أن للاية خرجت رج 
الامتنان بذ كر النيم :على فادل عليه سياق الأيات ااتى فى سوزة النحل . فذ كر الله 
تكالى الامتتان 'بنعمة ال كورب والزينة .ف النليل' والبغال وامير» وترك ‏ الامتنرن 
بنعمة الأكل .5 ذكر ف_الأنعام , ولوركان الأركل ثابجا .لما ترك الامتنان به . 
لذ ماعل كلتق حنخرا. فرق نعمة الدكزك والنابنعة قإنة يتطلق) لا البقاء 
بكو واسكلة ١‏ ولاطيه 4 ترك الامتنان بأعلى التعمتين وذكر الامنتبان ابأد ناهها:. فدل 
ترك الامتنان بال كل على لى المنع منئة . ولاسما رةه نعمة الأ كل فى نظائرها 
من الأنعام مدعنا و إن كن املالا يسا الا امات عنفينق وحيين: 

أحدها : ترجيح دلالة الحديث. على الإباحة على هذا الوجه يمن الاستدلال 
من حيث قوته بالأسبة: إلى تلك الذلالة + 

الثانى : أن يطالب نوجه الدلالة على عين التحريح .:فإها بشعر بقرك الأ كل » 


وترك الأكل.: أعم منكونه متروكا على سبيل الحرمة ».أو على سبيل البكراهة . 
وف حلفت دليل ان حَيث ظاهر اللفظ ى هده الرواية .: على جواز النحرلاخيل 


وقوله « ونبى النبى صلى الله عليه وس إل لخر © مسعدك دمن يزى ريم 
الجر الأهلية » لظاهر النبئ . وفيه خلاف لبعض العماء بالكراهة الفلظة» وفيه 
لحترازعن_الجار الومجتين) + 

ودع دا بلسع لللابسن :من مد ليث انأف رضت تومته 
قال « أَصَابنا َه" الى عير 4ه كان يَوْمْ حير ونا فى الْمز 


ح هذا إسناد مضطرب» مخالف لحديث الثقات . وقال البخارى : بروى عن صالح : 
ثور بن ,زيد:وسلمان بن؛سليم:. بو فيه ,نظن:. .وقال موسى بن هارون : لايعرف صالح 
ابن..حبى ولا.أنوه إلا.يحده .وه ضعيت.. وضعنت.المحدرثلأيضاً أجمد واالداراقطنى 
والخظاى :وزاين عبن البر:وعيد.اسلق:. :قال ابن جتخر :. شهوةت<الد كيين خظأ؛ فإنه 
ل يسام إلا تنعدنها على النحيسم ٠‏ وزالدى تجزم :به الأككثر :. أن إسلامه كان عام الفتح] ٠‏ 
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لس يا لس 


الألتليو اتقين] تاج للك مانت نبا القالوة كدعا ل ورت لالد 


صلى الله عليه وسلم إن نااكلقيا أعثرن ا ركان للوياقا كتين 
و لذبي شع 1 ١‏ 

ل تشتمل'غلى لفظ التجير م7" وهو'أدل منالفظ النهى.. وأمره 
عليه السلام بإ كفاء .القدور : شمول على أن إسببة تخريم . الأ,كل لاحومها عند 
إماعق. وقد ورد فيه علتان أخر يإذا/ اها : أن الخدت قبل امقاسم . والثانية : 
أنه لأحجل كونها من جَوالَ القرية » ولسكن'المتشهوز ولاق إل الفم + أن لأشدن 
التتحريم :فإنصعك تلك الزواية عن التبىضل الله عليه وغل تين رويغ بإل7» 


و« كنأت القدر » قلبته / ففرّغت مافيه . 
ولت المديث السادس :.عن أبى يا رضى الله غنه قال 
«حَرُم رسول ال صلى اله عليه وس لموع امم الأهلية 6. 


)١(‏ أخرحه البخارى ومسلم والامام أحمد بن حنبل ::والتادئ : نعو أنو طلحة 
كا .زواه أنو تعلى الموضيى؛فى مسندهامن حُديث/أنس”/4 كا :ذاكره الثووئ فى مببماته. . 

(؟).ليس فى هذه الرواية لفظ التحربم . وإتما جاء فىررواية النسائى التي لفظها 
كا فى جامع الأصول « إن سول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لوم الجر » 

(©).نشير إلى مازؤى :أبو داود.ى سننه .عن غالت بن أخر قال 1(“ أصابتنا شنة» 
فلم يكن فى مالى ثئء أطعم أهلى إلا. شىء امن تمر ... واقد.كان. رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم حرم لوم القن الأهلية ... فأتيت التتى صل اللاعليه وس , فقلت. : 
يارسول اله أصابتنا السنة ».ول .يكن فى امالك ماء أطعم أهلى إلاأسيان حمر. .ا وإنك 
حرمت ,كوم :اجر :الأهلية ؟- فقال : أطعم أهلك من .همي حمرك../فإنها حرمتها من 
أجل جوال القرية.». واعإوال:: تتح الجيم.والواو وتشديد. اللام.جمع جالة :. قال 
النووى فى شنرح مس .: .بعئ بالجوال الى تأكل الجلة . وه :العذرة:. فبّدا الحديث 
مضطربمختلف الاسناد » شدايد .الاختلاف:.-ولو صن جما على الأاكل منها فى) حال 
الاضطرار . اه . وقال الحافظ ابن حجر : إسنادة ضعيفك “ا والمآن شاذاخالف نك 
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شع سم 


5 لبيك - ؛.عن: ابن اعباس رضى الله عنهما قال 


وسلم بيدة : إزال-* شن السو الى بيت 1 “يا 
رسولالله عا بر عله 0 


“دم فقاك 0 تراك قال لآ ولكةة كن 
رض قربي 2 كأَحِدني ا : قالحَالدٌ 0 ا 2 ك1 : وَالنِىُ 


1 2 
صل ال عليه وسل + 1 


فاق وى اشع اماو الهو د»:المنوم لنت وه اللتدالة#الحاد . 
فيه دليل عل جِوارْ أ كل الضبُ لقوله صلل الله عليه وس لما سنال «أحرام 
هى؟ قال : لا:».ولتقرير البى صلى الله عليه وسسل على أ كله » مع العلم بذلك . 
وهاو أجد الطرق الشيزعية'فى الأحكام ‏ أعننالفدل ؛ والقول ؛ والتقر ير مع العم 
وفيه دلي لعلى الإغلام ما يشلك فى أمره » ليتضح المال فيه . فإ ن كان يمكن 


2ت للا حاديكالصححة / فلا اعّاد عليه وقالالمنذرىأ:.اختلف فى إسنادهكثيرا . 
وقال الببق : إسناده مضطرت ..قال. ابن ,عبد البر.: روى عن النى صن الله عليه 
وسام تخريم الجر الأهلية :على بن أنى طالب » وعبد“ الله بن عمر.» وجابر » واليزاء:» 
وعبد الله بن أبى-أوفى ؛ وأنين ء وزاهن الأسامى » بأس سانيد اح وحسان ؛ وحدديث 
غالب ابن .بر لايعزج على مثله مع مايعارضه . وأماعلة كوتها « لم تقسم » فيزدها 
حديث أنس »احيث جاء فيه « فإنها ررجس » وكذلك الأمر بغسل الإناء فحديث 
سامة .. وكلاها فى الصخيحين قل مخ ننيأن فيل اللنم ب ااكثن:مرماعلة ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير : غير موضع بألفاظ قربة من هذا ,2 ومس وأبو داود 

والنسائى وابن مجه والامام أحمد.. 


20 0 01.ع /اأحاع 5://31مخاطا 


اام 


أن.لا يع النبى صل الله عليه وسل عون ذلك الميوان + وأنه طب فد الإعلام 
ذلك ؛ ليكونوا على يقين من إباحته » إن أ كله أو أقر عليه : 

وقنه دليل عل أن ليس ,مطلق .الك رة وعدم الاستطابة دليلاً على 0 2 
ب م مخضوص من ذلك : إن د 5 إن دهز نْْ أبهاهاً التحن 0 
الاستخباث »كا يقول الشافعى 

كن اديت الثامن :عن غلك ال نان لمق الله غنه 
ان معر مع رسول الله صلى الله عليه وسل س:ٍ روات ك2 
1 رَدَ 0 


فيه دلي ل على إباحة أ كل الجراد.. و1 ل ل 
يداك هثليا 616 بشوله ملكي امن أنه لابد من سبب يقتضى موتها »كقطع 
رؤوسها مثلاً . فلا يدل على اشتراط ذلك » ولآ. على عدم اشتراطه . فإنه لاصيغة 
للعموم . ولا.بيآن لسكيفية أ كلهم 

0 عن هدم ن مُصَرْب 0 قال 
كم عد إلى مُونَىَ الأشري د عائدة وعَلها ل 1 
فَدَخْلَ رَحَلَ من كف 9 اك 0 أن » بيه بِالْوَاإي ٠‏ فقال: 

لَك . فقال: 5 باع نينا جلما سي ربا 11 


و2 
منهة 2 0 


« زهدم » بفتح الراق والذال الممملة ا وسكون اشاء نتيا . وان فصر 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ » ومسلم وأهو داود والنسانى والترمذى 
وأحمد .. ٠‏ :(0) لا.حاجة إلى تذكبته .. لأنه :لا نفل اله.سائلة 
(©) أخرجه البخارى فى غير موضع مختضرًا ومطولا ومس أحمد 
كم ؟ 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31ماطا 


سس و لم 


بغم اليم وفتح الصباد؟الماتكيمة وكيد الراء الهملة المشددة ٠‏ و« الجرتى © بفتح اج 
وسكون الراة المبملة+ 

وى المددنث : ذليل على إباحة أ كل الدّجاج : ودليل على البناء على الأضل . 
فإنه قد "بين برواية أخرى: أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأ "كل شيا فقذره . 
فإما أن يكو نك قلناه فى البناء على الأصل » ويكون أكل الدّجاج الذى 
بنك ااندن وماك أو يكون ذلك دليلاً على .أنه لا اعتبار 100 
وقد خاء النبى عن لبن الجللة ٠‏ وقال الفقباء, : .إذا تغير لجبا بأ كل النحاسة 

ود هل »كلة استدعاء . وال كثر فيها : أنها تستعمل للواحد وابجتاعة 
وك ل واموئت0 نه لاله ول تنيكا أ ترد وترفت) 

14 الحديك الثات :عن أن عبان رم الله عنبيا أن أل 


و و مكو 


0 قال « إِذا أ كل 0 ' طمَامًا فلا هسم يده حتى 
4 ا يلمقبا 0 

2 ااه » الأول : بشتح البباء متعدياً إلى مفغول واحد . و « ياعقها » 

الثاق”: بضمها » متعّدياً إلى'مفغولين . وقدٍ جَاءت علة هذًا مبينة ف بعض الروايات 

« فإنه لا در اطلام 00م 


وقد يعلل'بآن مسحها قبل ذللك: فية زيادة تلويث لما مسح بهء مع الاستغناء 
عنه بالريق.. لكر. ن إذا صح الحديث بالتعليل لم نعدل عنه 


)١(‏ أخرجه البخازى بهذا اللفظ فى باب الأطعمة ؛ ومسل وأو داود والنسائى 
وابن ماحة والامام أحمد.. (؟) أخرجه مسل 
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باب الصيد 

,دع جح اطديت الأول :عن" ال هنيه كلجين رضي الله عنه 
ا على الله علية و ار 
نآ ِأَرْضٍ قوم أَهْ لكِتَاب :أن فى ينيم ادفا أذضي سيد : 
عيذ 0 ويكلى اك 32 تباي الم اه 
لى ؟ قال 00 سنن جه ة أَهْل الكتابا: فإن 
وتم يها رقاو :تا كلوا:فلبا .3 إن تَدُوا اعساوهان وكا 
فم وَمَاصِدْتَ بفؤسك» فد كيت الم اله عليه ك1 وَمَاصِدْتَ 
يكابك الم 0 انم “الله عَليْه 2 وَمَاصِدت يكلبك 

0 أل درمت ذ كانه 0 1 
«أو تعلبة المشنى» بض انفاء وفتح اك ا 
بطن من قضاعة . وهو وائل بن تمر بن وَبْرة بن تغلب ب بالفين المجمة - 
ابن حلوان بن عتران بن إعخاف بن قضاعة . و « خشين »© تصغير أخدن مرحما . 


يل : اممة جُرنُوم تن ناشب +أعى ؛ اسم أبى تعلبة ا 
الأولى : أنه .يدل على “أدت استمال أواق أهل السكتاب 'يتوقف على 
الفسل . واختلق الفقهاء. فى ذلك اء بناء. على قاعدة تعارض الأصل والغالت". 
وذكزوا . يلاف“ فيمن يت باستعال النحاشة' من .المشركين :وأهل التكتاب 
كذلك؛ و إنكان.قد فرق ينهم وبين أولنك ا يتدينون باستعوال الجر » 
أو يكثرون ناليم لوي :.لامحتنيون النجاسات.. 
بعلاستها كالرهبان .. فلا.وجه لإخراجهم ممن يتسدين باستعال ,النحاسات . 


ومخهم هن يتدين 


)١1(‏ أخرجه الا م هذا اللفظ ومسل والإمام أحمد بن حنبل 
وأححاب السأن الأزعة ععناة ٠.‏ وكان نو خشين 1ل أنى ثعلءة موق برض" الشام 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاعقة//نومناطا 


لل 07 


والحديث جار على مقتضى ترجييح .غلبة |ألظن ... فإن الظن المستفاد من الغالب 
راجح على الظن المستفاد فن من الأصل . 

الثافة : .فيه دليل عل بجواز/الصال بالقوس والسكلب مما حر دول أيتدرطي 
فى الحديث للتعلم الشقرط . والفقماء تكلموا فيه .., وجماوا الم 0000 
بالاتزجار» وينبعث بالإشلاء . ولم نظر فى غير:ذلك من الصفات . والقاعدة : 
أن مارتب عليه الشرع حك » ول مد فيه اخدا : برجم فيه إلى اليم 

النالئ؟ قت ححة بل رسازته النسنحة جح الإرسال".الأنه* وفك : الإحل فق 
الأاكل على التسمية + والمعلق بالوصفا يفتنى باقتفائه عند القائلين بللفهوم "٠‏ وفيه 
هبنا. زيادة عل كونه ,مفهوما جردا .. وهو أن:الأصل : بحريم أ كل ,اليتة . 
وما أخرج الإذن منها إلا ماهؤ موصوف بكونه مسمى .عليه » فغير السمى عليْه.: 
ببق على أصل التحريم » داخلاً نحت النص:الحرم لاميتة 


الراهة : الحدنث يدل عل أن)التصيت ,اكاك الم لايتوقف على الذكة . لأنه 
لور الوا م 
فرق ببنه و بين غير المحم فى إدراك الذكاة . فإذا قتل الكلب الصيد بظفره أو نابه 


حَلَ . وإن قتله بدمّله » ففيه خلاف فى .مذهب الشافعى . وقد يؤخذ من إطلاق 
اا ا ا السك من هذا الفظ 
الخامسة : شرط عليه السلام فى غير الملم إذا*صاد :لإن اتدر كت 36 الضيد . 
وهذا الإدراك يتعلق بأمرين:. أخدما :.الزمن الذى يمكن افيه الذيح ...إن أدركه 
ول .يدح فبوميتة :.ولوكان ذلك لأجل المجزعما يذبح به :لم يعذونى ذلك > 
الثانى :.الحياة المستقرة كا ذكره الفقباء .,فإن. أدركه وقد أخرج و 
أو:أضاب نابه مقتلاً ء فلا.اعتبار بالذككاة حَينئذ »:هذا.على#ماقاله الفقباء 
8م ع الحديث الثالى : عن هام بن الخارث عن عندى بن حاتم 
قآل « قت : بارسول أهم؛ إتي أرسل الكلاب العامة ف سكن 
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سالةء# سدم 


عه وَلَؤسؤه انم الله 5 فقال : َرَت كبلك كبك الل وكات 
حم اف ككل ماأتتلك تيا قلت : وَإِنْ تلن ؟ قال : ون 
06 عملا ك0 كلب لسس ميا فلت : فإ أ براض 
الصَئِدَ» فَاَصِيِتُ ؟ ققال 0 بالتراض وف فكلة .وَل 
فاه 210000 1 عدت لسرن عض تويز دنه 
20 الكذث : فإن أ كل قلا تنأ كل . فإ حاف أن 
يكو ا أشتك ل ليه ودع لمن نه ددن كن 
فإعا معت عل كليك » و1 َنم على عَيره » وفية ( إذَا أَرْسَلتَ 
كلا لني ل ار لله عليه 0 6 


هاج 2-6 


حَيّا فاذ كه ل كَل و* كل من . فإن أخذ 
كل كا وفيه أي هلذم تيك فذ كر انم الله عليه 


فا 2 له أذ »د رولف لي لاه 


سام 


تحد فيه إلا ان 1 إن شت » فإن 0 غر 6 
فى الماء 59 2221 فنك لا كذرى : : اناه عله اك 0 
فيه دليل على اشتراط_التسمية 5 3 ادق اديس الا لوود وتعوررافوى 
فى الدلالة من الأول . لأن هذا مفبوم شرط .. والأول مفهوم وْصفْ . ومفهوم 
الشرط : أقوى من مغهوم 1 
وفيه تصرح بأأكل مَصِيد الكلب إذا قتل » مخلاف الحديث الماضى .. فإنة 
إعا يؤخنذ هذا المسكر من بطريق المفهوم . وهذا الحديث يدل على أ كل ماقتله 


. أرجه البخارى بألفاظ مختلفة 6ك قاله الصنف ؛ ومسل والإمام أجمد‎ )١( 
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دوا 2 


التكاب بثقله » بخلاف:الذلالة الماضية التى استضعفناها فى المدرك المتقدم . 
وفيه دليل على أنة إذا شارك الكلب كلب آبخر: لم يؤكل ٠‏ وقد ورد معللاً 
فى حلايفة اخرا «تفلك إن لك حرا كلك و1 للم ع كات 0 
و( المعراض » بكسر الم رسكو لدان المبافلة و ,اران" البح لة 1 وا بسن للق 
غاة جيه 3 رخفا راكل #قدد “انإن جات 112 0 ا 
أمثاظا بذ انه ١‏ الكل . وقد علل ود داكت بأنه وقيذ : وذلك لأنة 0 
معق السمهم ء وهوق معق الحر وغيره من المثقلات ٠.‏ 
و« الشعبى » بفتح الشين المعجمة وسيكون العين الميعلة : اسمه عامر بن 
١‏ 
شراحيل 
وإذا ا كل الشكل قن 'الميعنيم افولان” لشاف ١‏ 
أحذها : الادو كل هذا" للدت .وا أشار إلنهتمن الله . فإن ١‏ كله ليل 
ظاهر على اختيار الاطالك لنفسة ؛ 


من شعب ممدان 


والثإلى يج له تو كلاب علد لف انهل ورد افلم مان نوؤايةنا ب رشيلئة المي < 

وحمل هذا النبى:فى حديث عدئعل التتزنه.: وو ينها علل أنه كان من 
المياسير فاختير له الجل على الأولى :. وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك.. فأخذ له 
بالرخصة . وهو ضعيف . لأنة علل عدم الأ كل مخوف الإمساك .على نفسة . 
وهذه علة لا تناسب إلا التخر يم » أعنى مذوف الإمساك على نفسه . 

اللهم إلا أن يقال : إنه علل مخوف الإمساك» لا محقيقة الإمساك . 
غن هذا : بأن الأصل التحرجم فى الميتة.. فإذا شكتكنا فى السببب ا 664 لبن 
إلى الأصل . وكذلك إذا شك كنا فى أن الصيلناتة الاق :"أو اوعد مد 
انر حون أل ال عليه امات الم سح »كالوقوع الاء مثلا . 

بل وقد اختلفوا فيا هو أَشْدّ من ذلك .' وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم 


)١(‏ الحديث رواه البخارى ومسل والإمام أحمد بن حنيل 
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ال ]0 


والجدو متام وفيه أ رمبيية .وا يعم رانلل الترورل زقن وزيا كتق 
تجرد نحو بز سبن آخر . فقد ذ كرنا ما دل عليه الحديث, من المنع . إذاوجده 
ساك .ولا بعل أنه كاتيست الصيد + وكذللك إذا وى 
ن حبل لهذه العلة .نتم يسامح فى خبط الأرض ذا كان اطائراً . لأنه أم رلا بل منه 
لاقم نت اميت القالك عن امن خل لله تن عمر ع انيه 
00 قال + تمعت , سول اله على ان عه جل شَول «مَن 
اقش ك1 )إلا كل صَيْد » أو مَاشيَة 00 ل 
اكف كال سال خرن واه مولز فكع خرات 
2 صاحت 7 6 
قا ديت على متغ اقتناء الكلاث إلا هذه الأغ راض امد كؤزة - أغى 
المنيد» وَالماضةء وا 0 اقتنائها من مفاسد الترويع » والقر للعازة. 
ولعل :ذلك لحانبة الملا اي كر عا ادك : أمرشديد »لمافى خالطتهم 
من الإلهام إلى اعخير » والدعاء إليه 
وفية دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض . واختلف الفقجاء : هل يقال 
عليم ا خينق) حراسلة الد يباام لذلا 
واستدل المالكية يجواز انخاذها لاصيد من غير ضرورة : على طبارتها .. فإن 


ملاستها مع الاحتراز عن مين شديها شاق » والإذن في الثئء : إذن ى 


مكلات مقصوده 7 كك المنم من لوازمه مناسب للمنع منه 

وقوله « وكان صاحب حرث »© مول على أنه أراد ذكر سيب العناية مهذا 
المكم ؛ حتى غرف منه مأجول غيره . والحتاج إلى الشىء أ كثر اهتاماً معرفة 
حك امن أخيره 


50 مختلفة :. ورواه .من طرق أبى هريرة مسإ 


م 
بو داود والكنا والترمذى وابن ماحه والإمام أحمد بن حنبل 
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]كسم عم 


رك الحدديث الرابع : :عن رافم و غنه قال 
لي بذى الخليقَة من اك 
اي انان 2 ا إبلا 0 الى مل اد عليه 
وسلفى أخربكت الوم 0 0 اب الي 
ل اله عليه وسيل دور ذا كيك 


مه 


0 يبر فد ]ب عير اا 0 رع جع 
10 رحل” م سيم 3 سه انث ايفتال إن ذه 


0 واب دكأو ابد أأوخس الا عي" "ناث 0 
قلت رسا ار و ولي ميا الى ليدم 
بِالقَصّب ؟قال :ما امود كي أن 0 


اَن وَاظفرَ حدقي عن ذلك أ 1" ال سل ما ل" 
ا الليشة 0 
«خديج» والد رافع : بفتتح المعجمة وكسسر الدال المهملة . و بعد آخرا مرو ناجم 
وني الحدتث : ذليل؛ على ."أن :ما توحش"من” المستا نس ':- يكون حكه حَكم 
الؤحش » كا:أن ما تأنسن من الوحشن : يكون حكه حك الملنتأئن 
وهذا الم » ومقابلة كل عشرة من الغنى ببعير: .قد يحمل علق أنه قسمة 
تعديل بالقيمة . وليس من ظر يق التعديل اك »كا جاء فى البدنة « أنها عن 
سبعة » ومن الناس من حمله عَلى ذلك 


)١(‏ أخرجه البخارى فى ,غير ,موضغ. ومسل :وأبو داود والنسانى والترمذى 
وابن ماحه . 
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و« ند » شرد .و2 الأوا بد «( جمع آبدة 6 لقة نات 3 :أى نفرت 
ولولوشيت من ١‏ 8 ان يقال ا 3 يفت ال لماء الخننة نلك 1 5 0 
0 ما 5 3 ٠‏ وجاء فلإن ذه »أ كلة غْر ببة 6 أذ بصباة للنفونى : تقر 1 
عنها . والسكلمة لازمة.؛ إلا ,أن تحمل فاعلة ». يمعنى مفعولة 

ومع نرت 07 من البهام ما فيه تفار كنفار الوتحشل . وفيه دليل على 
جواز الذي ما بمحصل به المقصود من غير توقت على كونه حديداء بعد أن 
يكون محددا 

وقولة « وذكر اس الله عليه » دليل:على اشتراط التسمية أيضاً . فإنه علق 

( ية أب إٍ 

الإذن بمجموع أمرين . والمعلق على شيئين ينتنى بانتفاء أحدها . وفيه دليل على منع 
الذبح بالسن والظفر. وهو مول عل المنضلين . وقد ذكرت العلة فمهما في الخذيث 

وا سيد له قوم على منع الذم عه مطلقا ٠.‏ لقوله عليه السام (أما اانتدن.ة 
فمظ أ) علل منم الذي بالسن أنه ع و 2 
ف لم » عل نع اليج بالسن ابوط والمك ينم بعموم علته 

باب الاضاحى 

ع5 .احديث الاول:: عن انس بن مالك رذق الله عنه قال 
صب نه ل الله عليه وسيم بكنمين أنلين أركن . دعا 
ده وم 0 م َرَجْلهُ عل صقاحبما»”" 1 


0 الأملم “ا قا 


لاخلاف أن الأضجية. من شمائر الددن . والمالكية يقدمون فيها الثم على 
الإبل » مخلاف الحدايا . فإن الإبل فيها مقدمة . والشافعى يقدم الإبل فيهما . 
وقد يستدل المالكية باختيار البى صل الله عليه وسم الصا اضرا 
اسن سه نب ا 


(١):أخرجه‏ البخارى» ذا اللفظ ومسم وأو داود. والنسانى- والترمذنى 
وابن ماجه والإمام أحمد 
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اع سد 


وباختياز الله تعالى فى قداء الذنيج: و «.الأملح » الأبيض .+ والمئحة البياض . 

وقد اختار الفقباء هذا اللون للاضحية . 

وفية يداد الأضحية #.وكذلك القرن من الحبؤ بات فمباء: 

وفيه دليل على استحباب تولى. الأضخية المضحى بنفسنه » إذا. قذر على ذلك 

وفيه دليل على التتكبير غند الذيم . 

الخدت الأول ؛ عن تداك أن عر رط "الله ككينا 

لن ‏ اقال عل مير سول لل مل اليه وشلم- 0 
ان رَل مر م اللمر . وَهي من 
وَالْمَسَلٍ ( وَابلئْطة ؛ اشير 0 اس ا اثلآت وَددت 
0 رسول الله 0 لله علية وس ركان عهد دَ إِينا فب عم تنسح | إليّْه.: 
للد ؛ والكة ‏ زأ ف ا كم 

فيه دلبل علع أنه الم رد لحرا الإيقعمر| ,تمل رقا اعقط رمن البق ا 
قال أهل المحازء خلافا لأمل الكوفة 


طش : من )لمن ؛والتمر 6 


وقوله « وهى كن أكناا وكذا» جملة فى موضع الخال : وقوله « خامر العقل » 


حاز نشبيه . وهو من باب تشبيه المعنى باصدويق .و« الجد » بريد يه ميراثه . 
لال ن للمتقدمين فيه خلاف كثير . تدان 2 0 الثعنه : أنه عنزلة 


الأب عند عدم الأب - « الكلالة » من لك له ولا ولد عند اجهور . 


بهم - الحديث الثانى : عن عائشة رذى الله عنها : أن رسو لالله 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها و«سل وأبو داود 
والنسائى والترِمذى والإمام أحمد 
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دوك 


صلى الله عليه وس « سْكِل عَن أل شال كن شواما شك فو 


حَرَام ا 


قال ضى الله عنه : البتم : بد لان 
( البتع » بكس إلباء وسكون التاء : وايقال :.يفتحها أيضاً . وفيه دليل على 
تحريمه؛ وبحر يم كل مسكر . نعم أهل المجاز يرون أن الراد بالشراب الجنس » 
١‏ الدرن , والتوفيون ساو عل النذر لزعل كول الراك كران 
المراد وله .ل أسكر )نه “متك الوق ع قدا صاللطة زرك 
لاردعر ا اللميزيا لالع دسوريية انك يل عيان رضي اله عنيليا 
| 


قال م بم عم :لد باع عر ٠.‏ فقال: قال الله د يل 8 


رسول الله ضلى الله عليه وس قال + قال اله ااال را تتا علي 


01 رع ار سسا 7 
الشحوم ؛ تَكْمَاوها فباغو هئ 0 
«لُوهاء أَدَائَهَا : 


وفيه دليل على حرم بيع ماحزمت غينه. 

وفيه دليل على. استغهال الصحابة القياسش فى الأمور» من غير تكير . لأن عبر 
رضى الله عنه قاس تحر يم بيع الجر عند تحر ها على بيع الشحوم عند تحريها . 
وهو قياس من غير شك . وقد وقم ل 0 قال عر فين خالفه « قاتل 


0 


اله فلانا » وفلاإن اذى كني عنه : هو سم سهرة بن حند مي 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موطع وسشر وأنو دواة والإمام أجمد بن حدبل 
وفنه : أنة يستحب لمفق إذا رأى بالسائل. حاجة إلى غير ماسأل أن يضمه فى الوا 


أن السؤال عنه ونظير هذا حديث « هو الطهوز ماؤه الحل ميتته » وقد سبق فى 
زوك السكان 


(0) أخرجه البخارى فى غير موضع تألفاظ ١١‏ عتلفنة” أوافد سم والنساق وابن ماجه 
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سد ا اإنماسه 


كعاف لاسن 

4" - الحديث الأول : عن صمر 0 
ال دسولر اك ل أل يعار ا موا اللزِيرَ فَإنه ين لبسَة 
ف الدنيا ]* يَلسَيْهُ ى الأر 58 : 

للدت : ينتاون مطل التزيس» وهق وال عن امور : عل الخالصة لله 
ق حى الرحال ٠‏ وهو عندم مق تحر : وأما المتزج بغيره : فللفقهاء فيه 
اختلاف كثير : فنهم من يعتبر الغابة ف الوزن ٠‏ ومنهم من يعتير الظظهور فى 
الزؤية * واختلقوااق المََاني من هذًا:. 

ومن يقول بالتحر كم لالدلة) يشش عل "الاو 0 ويقول : إنه يدل على 
تحر بم مسعى الخر بر .ها خرج منه بالإجماع خل . و يبق ماعداه على التحريم . 

قرم - الحديث الثاتى: عن خذيفة بن العان رذى الله عنما قال : 


مق رجارك] اكد صلا اليد ول يشول ودلاتلميوا الحرير . 


َل الاج ول لشرَنوا ف انيق اذهب فالفضة 2 وَل اكوا ف 


حَافهما . كنا 0 لالد ولوق عرق 04 
0 سق الغالث 22000 قال 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بأافاظ مختلفة ومس والإمام أحمد 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ؛ ومسم بلفظ « لاتلبسوا 
الحرير ولا الديباج : ولا تشمريوافى آثية الذهب والفضة ٠‏ ولا تأكلوا فى حافها 
فإنها للم فى الدننا 6 وأخرحه وأبو دَاوْد والنسائى والترمدى وابن ماجه والإمام أحند 
ابن تحدببل وفى روايتهم _.بعض. الختلاف فى الألفاظ وهذا الحديث موجود فى نس 
الّن ونسخة الأصل . ولكن: ابن دقيق العيد لم شرحه . وقد شرحه تاميذة علاء 
الدين ابن العطار . 
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اوح 


دما رامت ين ذى اللةافى: له تخراء نخسن مين" رسول الله صل الله 


000 1 البق بج لز مااي 18 الشكين 9 
بالقَصير وَل اويل 6 


فيه دليل على لبس الأحر . والحلة عند العرب : ثو بان 
توفير الشعر . وهذه 0 الخاقية المتقولة عن النبى صلى الله عليه وس : يستحب 
الإقتداء 0 00 روريا منها لم يتعلق بأ بأصلء استحاب » بل وصفه 
١‏ ٠خ‏ - الحديث الرابع : عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال 


لا الملا ملا لمجريدع ٠‏ وتهانا عَنْ سبع ا 
بيد اررض واب اتا : ورين الجابلين وَإرَارٍ لقنم 


0 وَنَصرٍ الظأُوم و لاي وَإفشاء السّلآم : وََآ عن 


هداس 


0 نس لحر ب وَاْإِستَبْرَقء وَالدَِاج ران 


)١(‏ أخرجه الى فى غير ,موضع فطولا: وختضراً ٠‏ ومسم وأو داود 
والنسائي والترمذي . وفى صحاح اللغة.«,الوفرة » الشعر إلى شحبة الأذن » ثم 
« الحة » ثم « اللمة » وهى آلتى ألمت بالمنكبين ٠‏ وقال فى موضع آخر : اللمة ‏ 
بالكسر ‏ الشعر'يتحاوز تشتحمة الأذن . فإذا “بلغت الملكبين فهى جمة'. 

ع اا 91522 المعاد ': أنه صل ل الله عليه وس لم يلبسن الأحمر 
الخالض :و إتما كانت خلة مخظطة بالأحمر وغيره:. لأنالنهى عن الأحم الخالص : صرح 

(؟) فيهذا الاستحباب نظ . فإنما أمرنا بالتأسى به فما كان منن شأن الرسالة »ما 
ماهو من العادة البشرية العربية . فاستحبانه : دين 0 نص من الشَارع . و بحري 
ابن تمر لبعض ذلك : لم يوائقة عليه أنو بكر وعمر , ولا غيرهما من كيار الضحابة 
الثبن أمرنا باتناعهم ؛ ؤلفل أ كثّر:التدع:إنما دخلت من “هن ةا الاب + والل أغل . 

(5) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم والتساق والترهذى.واين ماجه 
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ساس 


«عيادة الريض ») عند الأ اكثر ان : مستحبة بالإظلاق:: وقد .تحب حيث 
يضطر المر يمن إلى من يتعاهدة » و إن لم يعد ضاع'. وأوجبها..الظاهرية, من غير 
هذا القينا » لظاهر الامر ؟ 

و اتباع الجنائز» محتمل أن يراد به : اتباعها للصلاة عليها . فإن عبر به عن 
100 الكفايات عند الجهور . و يكون التعبير بالاتباع عن 
الماويامن لاب از اللا(ية ف النالب, .لاه لبس من الغالب : أن بصل على 
الميت و يدفن فى محل موته . و محتمل أن براد بالاتباع : الرواح إلى بحل الدفن 
مواراته . والمواراة أيضاً : من فروض اللكفايات . لاسقط إلا عن تتأدى به . 

و( تكميت العاطئن »عند تماءة "كثيرة : من باب الاستحباب » بخلاف 
«.رد السلام 4 فإنه من.واجبات السكفايات . 

وقوله « إبرا زالقسمء أو القسم # رفي وحهان . أحَدهيا.: بأن يكون لقنم 
مضموم المم مكسونالسين . وريكون يمعنى القسين . وإبراره : هو الوفاء 00 
وعدم التحنيث فيه . فإن كان ذلاك 20 كا إذا قال : وله لتفعان 
كذا ‏ فبو؟ كد ما إذًا كان على شبيل التحليف : كقوله : بلله أَفمَلُ كذا . 
لأن فى الأول إيحاب التكفارة على احالف :“وفيه تغر يم للمال . وذلك إضرار به 

ولا نصر المظلوم » من الفروض اللازمة على من عل بظامة » وقدر على 
نصره . وهو من فروض السكفايات » لما فيه من إزالة المنكر ودفع الذمررعن المسلم 

وأما « إجابة الداعى.» فبى.عامة . والاستحباب شامل لاهموم» مالم يتم 
مانم : وقد اختلفة الفقباء مق ذلك فى إجابة:الذاعئ :إلى ولمة العرس ؛ هل نحت 
أم لا ؟ وحصل أيضا فى نظر بعذمهم توشع فى الأغذار المرخصة فى ترك إجابة 
الداءى . وجعل بعضها مخدضاً لهذا العموم » بقوله « لاينبغى لأهل الفضلى 
التسرع إلى إجابة الدعوات » أوكا قال . لعل هذا القدر من التبذل بالإحابة 
ل الفضل مخضصا هذا العموم » وفيه.نظر:. 
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واس د 


و« إفشاء السلام » إظهاره والإعلان به . وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة 
كارأ شارا اله اف اسلكلث الالشون » من قوله عليه السلام «ألا أدلسكي عل ما إذا 
فملقمون مك ايشا 5 اأفشوالةا اناكم سيكت ١‏ 

او باسناو اي ْ 

وليتنبه اانا إذا قانا باسشخبات بعضن هذه الاموزر الى ورد فمها لفظط الامن 2 
واإيحاب | يعضم! )كنا قد استتملنا,الافظة: الواحدة ,فا المقيقة.والجاز معأ ., ا جعلنا 


حقيقة اه الوحجوب . ويعكن 0 يتخيل فى هذا على 27 من كنم استعال 


اللفظ الونحد فى اللمقيقة والحاز» بأن يقال : مختار مذهب: من ترى أن الصيغة 
موضوغة لاقدر اللشترك بين الوجوب والندب » وهو مطلق الطلب . فلا يكون 
دالا عل أذ اتخاصين 3الذى "هر الو وك أو السرت كلق الفط 
استعملت فى معنى واحد : 

وفيه دليل على تحر يم التختم بالذهب . وهو راجع إلى الرجال , 

ودليل على ريم الشرب فى؛ أوانى الفضة . وهويغام فى الرجال والنساء . 
والجبورعل ذلك :وى مذهث الشإفعى فول ضعيف : أنه مكروه فقط : ولا اعتداد 
به لورود الوعيد عليه بالنار . والفقهاء القياسيون لم يقصصروا هذا الحكم على 
الشرب . وعَدّوه إلى غيره . كالوضوء وال كل » لعموم العنى فيه . 

« واليائر» جم مِئثة- بكس الم ااا صل شماه :لور لأننا 
مأخوذة من الوثار . فالأصل : مؤثرة : قلبت الواو ياء لسكونها واتكسار ماقبلها . 
وعدا اللفظ مطلق فى هذه الروانة )سراق عإلقا” 

ونيه التعو طحن اليائن الى : وق" بعطل الزؤايات 9 بالق ادر 

و« القسى » بفتح القاف وكسر السين الهملة الشددة - ثياب حر بر تنسب 
إلى القسّ . وقيل : إنها بلدة من ديار صر ؛ 

ول الإستبرق» ماغاظ من الديباج . وذ كرالديباج بعذه : إما من باب ذ كرالعام 
بعد ذ كر الخاص » ليستفاد بذكر الخاصض فائدة التنصيصن © .ومن ذكر العام : 
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دار 64 رتب 


زيادة إثبات..المسكر فى الذوع الآخر» أويكون بذكن « الديباج »من باب 
التعبير بالغام عن اتلخاصض 4 ويرادابة : هنارق من الديباج ليقابل عا غاظط ٠‏ وم 
« الإستبرق » وقد قيل : إن « الإستبرق » لغةفارسية:: انتقلت إلى اللغة العر بية .. 


وذلكالانتقال.نضرب مك التغيير »كا هو.العادة عند التغر دك : 


ءا مما شرترزها الحامة ف ا: عن ابن عتن رقى الله عنهها:« 


ا سىس 


0 ا 0 0 


هُ فى باطن 1017 دا يِسَهُ : قصلم لد 

3 00 3 
خلس على انبر فزعه ..فقال 0 

فصّة م ن دَاخَلٍ 3 وك به . ثم قال : وا 
1 أيمهم . 

وفى لفظ جم ع فى بده ا 3 

فيه دلبل على منع لباس خائم امل إن لبسى كن ولراك ونه ون 
را ٠‏ وفيه دليل على إطلاق لفظ « اللس » على لل 8 

نشل اه اران كل شال اناس فال رسول. الله صلى اللّه 
عليه وس . فإن الناس بنبذوا خواتيمهم لما رأوه صلى الله عليه وس لبذ اهام 
وهذا عندى لايقو ى فى جميع الصور التى تمكن فى هذه المسالة . فإن الافعال التي 
يطلب فيه التأمئ على قسمين . أحدهما : ما كان الأصل أن يمتنع » لولا التأمى 
لقيام المانع منه . فهذا يقوى الاستدلال به فى محله .. والثالى : مالا بمنع قعله » 
لولا التأبى »كا نحن فيه . فإن أقصى ما فى الباب : أن يكون لبسه حراماً على 
رسول الله صل الله عليه وس » دون الأمة . ولا يتنع جينئذ أن يطرحه من أبيح 


() ترجه البخارى فى :غلا موطع ومسشم 


0 )القع 0/0 01.ع /األاء 31 // :مقطا 


سد لت لت 


له لبسه :قن أراد أن يستدل مثل هذا:علن: التأسى فماالأضل منعها» ولا التأنى:: 
فم يفمل جيداً :لما ذكرته من الفرق الواقع . : 
وفيه دليل على الجماة فى اليد لعن . ولا يقال : إن هذا فعل منسوخ لآن 
السوخ منه : جواز اللإسن ٠‏ مخصوص كونه ذهبا » ولا يازم من ذلك نسخ 
الوضف - وهو لتم فى الينى يخاتم غير الذهب 
4# لديف السادس.: عن عمر بن الطاب رسي المت 
شالك توس اث ملبووسل ١‏ تمن ميل إلا مكذاء 


وَرَفمَ ان دسو دسق اللهحه نول ييه 0 
ع الل ين اول وميه رقا ع 


2 


الحرير إِلامَوْصِم إمْبِعَينٍ » أو لاث» أو أَرْبع » 


هذا الدديث : دل على استثناء هذا المقداز من انع » وقد ذ كرنا توسم 
من تبت فى ذا »تواغتيو غلبة ادرف ناوا الطفووا.: “ولا بد لم فى هذا الحذيث 
من الاعتذار عنه : إما 'بتأو بل ا رك 

6 اد 00 2 عمج مازاية ا با 
ا ب فى بعض أيه التى 5 0 
«انتظر » جتي إذا مالت الشم فَام فم ؟ قال »أشنا النايف: 
ميا لقآ لذ .ولنائيا 9 العافية “ادا يمو م “ فَاسيرُوا . 
ليوا أ ايه تت طلآل السيوافك ف ثم َال ألى مل 'أشاغيه 


: الافظ الاق جيه النخارى .ومسمٍ والإمام أجمد.. واللفظ الثاق‎ )١( 
. رواه مسلم وأو داود والنسانى والترمدى وابن ماجه والإمام أحمد‎ 


؟> إحكام اح ؟ 
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لومت 


2-502 


5 : لهم مُرَلَ الككّاب « وعجر #اليكخارل ب » وَهَازِمَ الاحزاب : 


مه 6ه 62 


اهزِمهم انضرا عَلنيمْ » 

في دليل على استحباب القتال بعد زوأل الشمس. . وقد ورد فيه. حديث 
أصّرح من هذاء أ نر عن ابض الصحابة . ولا كان لاه الموت رمن أشى الدقاء 
وم ا دل اللفوس رين وجوه كثرة. 4 ركنت الأمرن لد ره عد لفل 
لست "الامؤز الحفتة ها : حكى أن لا تكون عند التحقيق ذا يتبنى .. فكرم 
وا نثاء المكو نالك أولانقية لاق وق من" اختال الخالفة لكا وعد الإنشان 
من نفسه.. ثم :أمر بالصبر عند وقوع المقيقة ٠٠‏ وقد ورذ-النبى. عن تمنى الموؤت 
مطلقاً لص نزل ., وفى حبديث د لإتتمئوا :اموت فإن عزل لمعل شديد » 
وفى الجهاد زيادة على :مطلق الموت . 

وقوله عليه السلام « واعاموا أن الجنة بحت ظلال السيوف © من ,باب المبالغة 
واللحاز امسن . فإن ظل الشىء لما كان ملازما له » جعل ثواب الجنة واستحقاقها 
عن الجباد و إجمال السيوف : لازماً لذلك »كا نازم الظل . 

هذا الدحاء': لعل أشار إلى الات لتاب 6 تطلت مهأ الإجابة ٠‏ أحدها : 
طلب النصر بالكتاب المنزل . وعليه يدل قوله عليه السلام « منزل الكتاب » 
كأنه قال :كا أنزلته » فانضره وأعْله . وأشّار إلى القدرة بقوله «ونحجرى السحاب» 
وأشاز إل أمزين ؛ أخدهما: بقوله «وهازم الأخَرّاب» إلى التفرد بالفمل » ود 
التوكن » واطراحح الأسباب » واعتقاد أن الله وحده هو القاعل . وآلثانى : التوسل 
بالنهمة السابقة ‏ إلى النعمة: اللاحقة:. .وقد صَدّن الشعراء هذا المعنى أشعارم » بعد 
ما أشار إليهكتاب الله تعالي » حكاية عن زكر يا عليه السلام فى قوله (15 : .4 وم 


(1) أخرجه:البخارى ى: غيز .موضع:مطولا + ومس وأبؤ داود' والتزمئدى 
والإمام أحمد. 
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- 


> 


أألكق «لاتاكق رق شقياً ) وعن إبراهم عليه السلام فى'قولة ( ١5‏ 
للك برا » إنهكان ف حِفيًا)إوقال:الشاعر: 
كا بحن الل أ فانم ىطعا لكذريها رين :فنا يق 
وقال الأخر : لا والذى. قد مَنّ لإ + شلام يثلج فى فؤادئ 
دكار 2 بالإساء 5 وهو بالإحسان بادى 


ع 


ودرا ليس العاية نيع تجا إن السعاه اطي الله عنة : أن 
جارك لاملا لبو له كل يلل كيم فى يلاله ا 
الذنيا ماعل وَمَوْضْم شاو أجم: فْ الحنة؛ ؛ خَيل من اليا 

ا 4 

وَمَا عليه اول 7 2 ليدنق سَبيل له ٠‏ #النفاوة. ربخي 
من لدم وما فا و5 

< الر باظ » ,مراقبة العدوفى الثغور المتاحمة البلاده . 

وى قوله عليه السلام 2 خير من الدنيا وما علمها «( وحبان : 

أخدها:: أنه يكون من الليلة سيل لفكي 'منولة ابوس قينا وتيا 
فى النفوس : فإن ملك الانيا ونعيعها ولذاتها محسوسة » مستعظمة فى طباع النفوس . 

د لدف أن ثواب اليوم الؤاحد فى الر باط - وهومن, الخييات - خير 
مت اكلمشوسات ألو عَبَدمَوَهًا مقر لذاس الذانيا. 


والناى : أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شىء من نعم الآخرة بالدئيا 
كلها" فكمل الحديث ؛ أواما هو معناه :“على أن'هذا الذى رتب عليه الوا 
خيزمن الدنيا كلها" لوأنففتفى'*طاعة' الله“ تعان . وكأنه- صن ذا أن تحصل 
الموازنة بين ثوابين أخرو بين » لاشتحقازة الذنيا فى مقابلة .شىء من الأخرى » 
ولواغلى سبيل:التفتضيق": 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد‎ )١( 
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ل عام 


والأول عدلاتة ‏ بود وأظور ُ 
« والغدوة » بفتيح الغين : السير فى الوقسًا اذى نتن أول العجاز إلى الزوال 
و( الروخة.© رقن الرو[زي إن الللاية واللفضل مهشه ها فنا كيسكوانة فعلا واتحداً . 
ولافك أنه قد يقع على اليسير والسكثير من الفعل الواقع فى هذين الوقتين٠‏ ففيه 
زيادة ترغي ب وفضل عظم ؛ 
حل ا ناه مات ئضي الاي 
5 ن 


4 ولسر «مَكلٌ 9 فسَيواله ولاه له أغل عن 
اضرق سي 0 القَائم ل للمجاهد فى سيل 


م 


َ 0 : خا د المنة ٍ 0 رجن اام أ 

« الغمان » والكفالة » هبن : عبارة عن محقيق هذ بطارقية ين الث سبحانه 
وتعالى.. فإن الشمان والسكفالة.: مؤكدان ما يضمن وبتسكفل .به »وتحقيق اذك 
ملق ار اميل 

وقوله « لا يخر+ه إلا حهاد فى سبيل » و إمان بى'» دليل على أنه احص 
هذا التؤابة :إلا لمن حت تت .وخلصت من شوائب المرافةبالأغراطن الدنيويةر. 
فشن ري عيفة الف دو جتان اتسين لغرب 

وقوله « فبو عل ضامن » قيل : إن فاعلاً ههنا. بمعزل مقغول .كا رقي 


)١(‏ أخرجه البخارى فغب بذ هوطع ومشثلم والتساق 
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لوجم د 


فى.« ماء دافق » و «اعيشة راضية 6 أى مدفوق » ومرضية ».على احتمال .هاتين 
اللفظتين لغير ذلك . 

وقد يقال إن ( ضامياً 6 معنى ذلغيان كلا وتامر 5 واتكرن الضمان 
ليس منه » و إبما تأت إل وميه جدرلة سنح ادي أملامقة: 

وقوله (أرجعه» مفتوج اطمزة مكدور الجم من رجعه 520 متعلدياً ولازمه 
ومتعديه واحد : قال الله تعالى (.؟ : خم فإن رَحَعك الله إلى طائفة منهم ).. 

قيل : إزنهدا اميك مساراضل لامر ة لان :وهو قوله السلام.2 مامن 
غازية »أو شر معو ذولي داوق تبتواغى جيم 4 وماق 
غازانة أو مدان تغزو » فتخفق أو وتصاب إلا تمه لمم أجرم » والإخفاق :أن تغرزو 
فلا تغر شيئا .ذا كر القاضى معنى ماد كرناه من المعارضة غن غير واجد- 

وعندق 2 أله :اقرف إلى موافقه.ميه إلا مهارطعه ٠‏ و/لضد جنلداً أن يقال 
يتعارضهما ٠‏ نعم » كلاها مقكل . أمانذلك الحديث.: فلتضربحه. بنقصان- الأجر 
بلجلل الغنيمة-. .وما هذا:: افلآن اهنأو »“تققطئ الجر الشيئين ٠‏ لااتجوغبما. 
فيققضول: إماتحصول الأجرأو الثنيمة!.. وقد ,قالوا ا 
أخِر أهلن بدر» وكاتوا أقضل الجاهدون» وأفلوم عليه وما كن هذا:: تتابع فطل 
النبى صلى له عليه وس وأحابه من بعده عل أخَذ الغنيمة وعدم التوقف عنها:. 

وقد اختلفوا .بت هذا الإشكاله فى الجواب . هنهم من تجنح إلى الطءن 
فى ذلك الجديث:.. وقال : إنه لأيضح “وزع 00 بِعض رواتة. ليس 0 
وهذا ‏ ضميك.. ؛لأن: مسد أأخراجه. فى كقابه.. وفنهم من.قأل .:. إن هذا .الذى 
عل مك ضيه بالنكية لخدت على غير وحبها. قال بعضهم : وهذا 
.بعيد . لاحتمله الحديث ...وقيل :إن هذا ال ام نا شرحه - 
شرط فيه مايقتضى الإخلاض .:واللديث:الذى .فى انقصان'الأجر ١:‏ يحل على 


. وهو ميد بن هاكىء . اذكره فى الفتح . وقد.وثقه النسانى ويونس بوغيرها‎ )١( 
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لام ل 


من قصدامع الجهاد :طلب المغن ..فهذا شرك مما جوز له النشر يك فيه » وانقدمت 
نبته وين |المجيان .رفنقمن أحرء «زوالازل)ز اخلط يكل ألو 

قال القاضئ :..وأوجه: مق هذا عناذى .فى اشتغال:الخديثين ‏ غلى: تونجبهما 
أيضا : أن تقض أجر:الغائم مها فتح الله عر وجل عليه "من الدنيا ونحساب ذلك 
بتمكفه عليه:فى الكائيا..:وذهاب. شقان علقه فى .غزوه يؤنبعلاد»» :ذا 'قوا بل من 
أخفئ ول :يمت منهااشيقاً “وبق عل شظت عيثه أء.والظير غلى غزوه فى حاله.» 
وجك أسوهذا أبيا فع يذلك نوآفيا شط رواام خلا الأول -!.لومئلم فى ااتلديث 
الآخر ه شنا من مات ولياكل ما أخراسشيئ اد وما بق 1ك له كرتف 
فهو 0 6 

وأقول-::أما التعارضن بين الحديثين ::فقد نهنا عل انفده .:فأما:الإشكالق 
الندبيقٌ الث :قظاهرذ بجاو على "القياسق علق الأحو رق دتغاؤت ريسب زيادة 
المشقات ».لاسا ماكان أجرة بحسب مشقتهاء أواللشقته :دل فى الأجن + وإنما 
إشكل. ليه العمل المتضل.بأخذ الخقائم . فلمل هذا من باب,تقديم بعضن المصابح 
الئية غلى بعضن.: فإن ذلك:الزم كان اللإسلام .فيه غ يبا أعنى ابتداء .زم 
النبوة -وكان أخذ الغنام عونا على عاو الدين وقوة المسامِينٌ ء وضعفاء المهاجربن. 
وهذه-مصلحة عظيئ.. قد يعتف لما بعض النقص فى الاجر من حيث هوهو. 

وأما: ماقيل فى ب .أقل بلان4 ققد يفهم منة أن النقضان بالتبشة! إل الغين. 
وليس ينبئى أن يكون كذلاك » بل ينبغى أن يكون التقابل بينككال أجر'الغازى 
نفسه إذال ينم » وأخجره إذا غنم .. 'فيققضى هذا : أن يحكون حالم عند عدم 
الغنيمة : أفضل من حالم عند وجودها. »لا من حال غيرهم وإنكان أفضل 
من جال غير قطنا ». فن وج ه آخز لسكن الابد_امع هسذات” من اغتبار 
المخارض. الذى ذكرناه:.: فلعله ممم اعتباره لا يكون ناقضاً ٠‏ ويستثنى حالم من 

. هدت:العرة.: اجتناها ,'هدتها  يضم الدال وفتحها  هدنا‎ )١( 
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سس الاج سس 


العموم:الذدئ فى الحديث الثاق ٠‏ أو حال هن تيار بهم فى المغنى 

وأمااهذا الحديت الذئ من فيه.+ فإشكاله منكلة < أوا» أقوق من ذلك 
ديك .رفإنه قد يتتعزترأن اللاصلن : إليا أجرله و ما غنيدق .. فيعتقى أله إذا 
حصنا الغنيمة ؛ يكتنى بها له.. ولي س كذلك.. 

وقيل فى الجواب عن هذا : أن «أو » :ععنى الواو . و التقدير,: 0 
وغنيمة : ؤهذا ب وإإنكان فيه ضعف .من بجهة..العر بية ‏ ففيه .إشكال ».مز 
حيث إنه إذا كان المخنى يقتضى .اجتماع الأمرين. : كان ذلك داخلا فى بالغمان . 
فيقتضى أنه لا بد من حصول أمرين لهذا الجاهد إذا ريجع مغ رجوعه .. وقد لإيتفق 
ذلك » بأن يتلف ماحصل فى الزجوع من الغنيمة ٠‏ اللهم إلا أن يتجوز فى ,لفظة 
«الرجوع إلى الأهل» أو يقال : الممية فى مطلق الحصول »لا فى .| ل ف الرجوع 

ومنهم من أجاب بأن التقدير :: , أو أرجعه إلى أهله », مع نارال م ادر 
وتحده > أو غنيمة وأجر , يقذف «_الأبش,» مرن الثاني بو ؤهذا لاررباس ]بهد لزن 
لمقابلة إن تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر و بين الغنيمة ,مع الأجر. أما مع 


الأحر المفيد بانفراده عن الغنيمة فلا . 


- للدت ابيع عن أى مير قيتع الله عنه قال : قال 
ستول الله صل الله عليه وسل « ماين مكلو يكل ف سبل اقوء 


إلا جاه وم القيَامّة وكاجة ببدى :لون آان الدّم » وَالريح د 
لب سك 122 : 


دايكز » الجرح . ومجيئه بوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران . 

أحدها : الشهادة على ظالمه بالقتل ٠‏ القاق : إظبار شرفه لأهل المشهد 
والموقف بما فيه من رائحة المسلك الشتاهدة بلطيب . وقذا ذكروا فى الاستتباط من 
هذا الحديث أشياء متكلفة غير ضاترة عل التحقيق : 


)١1(‏ أخرجه البخارى فى مواضغ متعددة وألفاظ تختلفة .هذا أحدها ومس 
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برا 


نبا أن العف الماء : تغير لونه » دون تغين زائحته ..لأن:البى صلى الله 
عليه وس معى هذا الخارج من جرح الشهيد « دما » وإنكان ريحه.ريج المسك 
ول يكن مسكا. ففل الاي عا در ٠‏ فتكذلك الماء » مال يتغير 
طعمه ل يلتفت إل اتغير رابحته . وف هذا نظن يحتاج إلى تأمل : ١‏ 
ومنها : ما ترجم البخارى فها :بقع من النجاثات فى الناء والسمن: . قال 
القاتى. : وقد يحتمل أن سحجته فيه الرنخضة فى الزائحة » كا :تقدم © أو التغليظ 
بعكتنٌ الاستذلان الأول ٠‏ فإن الدم. ا لتقل ظيين راس من حم النجاسة 
إل الطهارة » ومن حك القذارة 1 ا يد وجرنو بعك 
والطيبٍ للشهيّد + فكذلاك الماء تتتقل إلى الشكن بق الرائحة ٠‏ وتغي أخد 
أوضافه من الظهازة إلى النحالنة : 
ومنيا د ومافال القاشى :و بمج هذا ادف أو حسفة بف حوَان استوال 
الماء المضّافت » المتغيرة أوضافه بإطلاق ام للاء علية »5 انطلق علق هذا ١‏ سم الم . 
وَإِن تغيرك أوطاله إل الطيت + قال : وححته ذلك صعيفة” 
وأقول الك مع 
٠‏ -الحديث الخامس ؛ عن ل أنوَبِ الأنصارى رضى الله 
عنه قال": قال رسُول الله مق الع ور 1 دوه سبل اللو 
١ 1‏ كيل هنا طامرة ع ]يذ الشصيرء ودر اننع تاتون 00 
١‏ -الخحديث السادس: عن أنس بن مالك رضى لنت عه 6ل 


قال 0 0 ف سبل الله» أ رَوْحَة : 
مِنَ الدنيا وَمَا فم «ى لساري 
قد تقدم الكلام على هذا المعنى فى. حدرث ع كر 
)١(‏ وهو الحديث رقيه.؛ 
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م د 


الت المد به انلكا فنا :عن أنى قنادة الأنصارى رضى الله عنه 


اي مم رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
مه - فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من قتلّ قتيلاً له عَليْه 
الا ثيلدم) 0" .. 
بي :.برى استجقاق.القاتل للسلن كك . شرعياً بأوصاف مذ كورة فى 
كتب الفقه . ومالك وغيره. : برق أنه لدت بالشرع .و إنا يستحقه بصرف 
الإمام_إليه .نظراً .. وهذا يتعلق بقاعذة.: وهو أن تصرفات الرسول صل الله عليه 
وس فى أمثال هذا : :إذا ترودت بين التشير بع » والحبكم الذى :يتصرف نه ولاة 
الأمور :.هل حملن على التشريع .أو على الثائى.؟ والأغلبٍ!: مله على التنشريع . 
إلا أن مذهب مالاك .هذه المدألة. فيه قوةا . لأن قوله عليه السلام «:من قتل 
قنيلا فله سلبه. 6 نيحتمل هاذ كرناه من الأمررين ‏ أعنئ التش ريع العام .» . و إغطاء 
القاتلين فى ذلك الوقت السلب تنقيلا - فإن حمل نعلى+الثالى +>فظاهر اءأ وان لير 
جله على الأغلب :وهو التشرنيع. العام ,ققد نجاءت أموز ى أخاؤيث ترجح 
الخروج عن هذا الظاهر.. مثل قوله ,عليه السلام ‏ بد ما أمر أن يعطى السلب 
قاتلا » فقابلَ هذا القاتلٌ يخال بن الوليد بكلام # قال التبى صلى الله عليه وس 
هده 9 لأشطة تاخالد #افاوكان مسعفا له بأصل النشر يع : ل يمنعه منه يسبب 
كلامه لخالد . فدل على أنه كان على وجه النظر . فلنا كل خالداً بما يوه 
امشكق العفو شجنعة »نر إلى غير ذلك من الذلائل 
2-1 اذيك الثامى :2 اسلمة ا 
قال م ني الننىّ صلى الله عليه وسل عَيْن بون الشركين» وَهُوَفى فى سَفَرٍ» 
ا بو و 0 
وهى فى باب من لم عمس .الأسلاب ومن .قتل قتيلا. فلهامثليه:. وانظر الفتخ (5:ه1) 
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سالك 


0 بو تسن ثم اف عواييه اسن ١‏ 


طليوة مه واقتارة 2 4 فتفلق سلب 04 . 
دف وواية «ققال: من كل الل؟.ققلوا: انه الأ مزع.. 
فقال 100 بج » ا 


فيد تسلو عمألة: أب سؤس اطرر ها »:ولجوازة كبر تومن تزه :م لانأبنان له 

وأنا كلاميقم ههنااعى الجاشوسش: اذى والسل :* فلا:تعلق الحديث به-. 

وفية أيضا تعاق عسطالة السلب © وقد تاك ريه «من ترام خياة:واغيك أل 
الشرع ٠‏ ل يتنقي فيل الإمام » لقوله 2 فتقلنيه » وق:هذا ضعف ما:. 

وفيه دليل - إذا قلنا, بأن السلب اللقاتل- .أنه ينتتجق جميعه . انعم إنها .يكال 
عل ماينتمى سلباً.... والفقهاء؛ نكزوا ضؤراً: فيا. يسنتحقة القاتل *وتوددؤا/فى 
بضنها . فإ نكان 5 السلب»+منطلقاً على "كل مامعة »“فقد؛يستدل بَهَفيًا 
اإختاف فيه من. بعض للضي 

- الطديث التاستع : عن عبد الله بن عمر .رضت الله عنهتنا 
قال « بََثَ رسنول لحيل ال عليه وس مره إلا قلا ربدت 
فا ؛ فأَصَيْنًا إبلاً 1 ا ا 1 برآ 0 
ادل ليل انيه مر ب 300122 

فيه ذليل على بعث السرايا فى الجهاد. . وقد. يشتدل به على أن التقطم منها 

ن يش الإمام ينفزد يما يغنمه » من حيث إنه يقتضر بوانت لم. 

ولا'يقتضى ,أن عيرم شاركيم فيها ..وإنما قالوا بمشاركة الجيش م إذا كانوا 


0 أخرجه البخازى بهذا اللفظ . وهو من أفراده 5 وأو داود‎ )١( 
وأخرجه مل بألفاظ غير هذه'» وذ كر فبه قضة . ول يذكر فيه : أن النى صلىالله عليه‎ 
وال هو الآمز بطلله (؟) أخرجه التخارى ومسام وأو داود والإمام أحمد نحشل‎ 
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ا 3 


قرنباً عه 6 يلحقهم اعؤنه وغوه إن اختاجوا:. 

وقوله'«:ونقلنا 6. التقّل فى: الأصل : هو العطية غير اللازمة'.- وذ كر بعض 
أخل الاغة :أن « الأنقال »,الغناتم .» وأطلقه الفقهاء على, ما مله الإمام لبعض 
القذاة لك 3 الرغيي ع ل خضي مصلحة باو غود عنها:. 

واختافت مذاههي.ى حله. .. فعهم.من جعله من رأس الغنيمة . ومنهم من 
حل دن الجن . وعق مدعب هالك ٠.‏ واستحب بعضهم من 2 احبن . 


ادق قرب من لطا هذا لتديث < أنا هذا اللتفيل كان مرخ الحسن . لأنه 


أضاف الات حدر إل سومانيم . فقد يقال : إنه إشارة إلى ماتقرر لم استحقاقه. 


وهو أر بعة الأخاس الموزعة عامهم :. فيبق التفل ,من الخس » والافظ محتمل لغير 

ذلك احتالا قز دبا ٠‏ و إن استبدد بمضهم أن يكون هذا النقل إلا من انس من 

جهة اللفظ . فلنس بالواضح الكثير . وقد قيل : إنه تبيّن كون هذا النقل من 

ابس من مواضع أخر . 
6 - الحديث الفاشر : عن عبد الله ن عم رضى الله هما عن 
النبى صلى الله عليه وسل قال « إِذا جم اله عن وجل الْأَوَلينَ وَالآخرين : 
رقم لكل غادر وان فيقال : هذه ا فلإن بن فلآن 4 

فيه تعظيم القدرة . وذلك فى الخروب : كل اغتيال ممنونع شرعاً : إما لتقدم 

لان ل عات 4 أد وجوت تقلع الدعوةا سيت حت ١‏ إد يقال لوز ا 

وقد برا مبذا الغدر : ماه وأعم ماه توويك . وهو ظلاقة الفظ عون 

كان المشهور بين جماعة من «المضنفين : وضعه فى معنى الحرب . وقد عوقب الغادر 

بالفضيحة العظمى . وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب با يتاسب ضده فى 

التقوبة . فإن الغادر أخنى جهة غدره ومكره » فعوقب بنقيضه. وه و.شهرته على 
ردوس الأشبهاد .. 


)١1(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومس والإمام أحفد 
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لذ 


وفى اللفظ المروى ههنا مايدل على شهرة الناس :والتعنيف بهم فى القيامة بالنسبة 

إلى انهم » خلا ماح :: .أن الناش يدون فى القيامة بالنشية إل أمهاهم ١‏ 
495 خ الحديث الخادق عشر : عن غبد الله تن عمر:رذىاللدعنبا 
كم 6مك د أيهة ب “م أ 2 رمو مهد 

«ان امرّاة وحدث ق.بعض شار الننى صلى الله م مقتولة 7 
ال النبى صلى الله عليه وسلم اناء لمان 017 

هذا ح مشرور:متفق عليه فيمن:لا بقاتل .. و حمل هذا الحديث عل ذلك 
لغلبة عدم القتآل على النساء والصبيان . 

واعل سر هذا لمكم : أن الأصل عدم إثلاف التفوس . و إِا أبيح منه 
مايقتضيه دفع الفسذة.. ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال ف العاذة : ليس فى إحذاتٌ 
الضرركامقاتلين . فرجع إلى الأصل فمهم . وهو الع . هذَاء مع مافى تفوس النساء 
والصبيان من الميل» وعدم التشي الْعُدَيْد عا يكونوق خَلَيه كفيرا أواغالياً ؛ فرقم 
عنهم القتل » لعدم مفسدة المقاتلة فى الخال الحاضر . ورجاء هدايتهم عند بقائهم . 

7 ح الحذيث ألثاي عقر : عن أنس أن مالك رضى الله عنه 
ا ععلات ذم وى 4 ك2 له 

« أن عَبْد التجمن بن عوف وَالرْرَ بن العوّام » كوا القل إلى 
رك له حلى الله عليه وسلم ل م ل ا 
0 , وَرَاضه ا 0 

أجاز وا المحارب لبس الدبباج الذى لايقوم غيره مقامه في دفع السلاخ . 
وعدا ادر ورمعلا حر ارا لد شد المفتليحة الك دور فيه 27 كتين 
لذلك ف دفعها فى ذلك الوقت . وقد مماه الراوى «:رخصة » لأحل الإباحة » 
مع قيام دليل الحظر : 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأنو داود والترمذئ وابن ماجه والإمام أحمد 


(؟) أخرجه البخارى ومسلم وأو داود والنسائى والترمنى ا وهذا لفظة د 
وابن ماجه والإمام ون 
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اه اديت الثالث عشر : عن عمر بن المطاب رض الل عنه 
قال دكانت أَمْوَالُ بنى التَضير : مه اله عل رول طلى الله عليه 
وسل ما" جف السلئونَ كيه محل وَل ركاب : وكانت لرسول الله 
علو الو عه اي خا 0 عليه وم عَزِل 
ع لوحف يدها سق بق ابكرم وَالسّلاح عد فى سبل 


ال 7 
قوله ز "كاز ألو بى التضيرعا أفاء الله على رسوله © ' #تمل وحهين'". 
أحذهنا : أن يراد بذلك : أنها كانت لرسول الله صَلى الله علية وس 'خاضة . 


حَق” فيهأ لأحد من المسامين » ويكون إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 مرجم مها لثير أهله ونفية . تبرعاً منه صلى اله ءع اك و 


والثانى : أن يكونّ ذلك مما يشترا ترك فيّه هو وَغِيِره صلى أللّه عليه و وس ٠.‏ ويكون 
ما كرجه منها لغيه : من تعيين المصرف » وَإِحْرَاجٍ امسق 1 


صل الله عليه وتتل لأهاد وبا أخل العضلب لخدن من انأل الششعرك ىن 


3 
المصرف . ولا جنع من ذلك قوله (55 : :مأ أفاء الله غل رسوله من أهل الدَرَِي) 
لاق هذه:الأفظة قل" ورد تمع الاشترآلك. ».قال الله تعمالى ( ما أفاء الله علن:رسوله 


)١(‏ أخرجه 00 والإمام أخند بن حتتل .3غ دو النضن ) شعن 

من !الود وادعبم الن ضلى الله عليه وسلم بعد قدؤمه الدينة عل. أن لا بحاريؤه,وأن 
لاعيتوا عله عدوء.. فِنَكتوَا العهد بمحاولة قتله برى رحىعليه منفوق سطح., ,عندما 
ذهب يستوفهم ماعلمم من دية لزمته . خاصرحم حتى نزلوا على الجلاء على أن لمم 
ماحملت الإبل إلا الحلقة » وهى السلاح . وكانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدن 
قبل أخد ٠‏ 6 قال البخارى عن الرَهْرَى' “قصولكوا خخرج 'بعضهم إلى أذَرَعات 
وأرنحاء من الثقام 55 خزون إلى الحيزة”. 
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ست 


من أهل القرى » فلله ولارسول ولذى القُرت ) «الآية .. فأطلق على ذلك كونة 
إاءة على رسوله ممع الاشتراك فى الفمرف . 

رق اندي دواو لاساو اا ها فرج ! 

وفى لفظه : مابوجه المع بينه و بين المحديث الآخر «كان رسول الله صلىللّه 
عليه وَسلِ لاتدخر قينا لعل » فيحدل؟ هذا عي الادجار لنقسة د وق اخذ © الذفكت 
يمن فى شرخه خب الادخان لأهله ».على .أنه لا ,كاد صل شك فى أن النئ 
: 0 لاهله فيا جره من القرت لكر لتر 
المعنى : أنهم المقصودون بالادخار اذى اقتضاه الهم » حتى اوم يكونوام يدخر 

وفيه دليل على تقديم مصلحة اللكراع ا عل , غيرها , ء لا شها فىيمثل 
ذلك الزمان.. والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا ‏ أو بعضهم ‏ مازاد 
على السئة خارجاً عن طريقة التوكل . 

5 ج اعدث رايم عقرب وعد ارت يريت لدبا 
قال «أجرى .النئ ميل ا ين" اكلدل : من افيا 
إل ثيس اوداع أَجَْى مَل ضكر :و من التي ِل مسسْجِدٍ بق دَق 
قال:ابن عمر 0 فيس وى ) 59 

قال سفيان : نافيا إلى كئة الداع فس أني] 


ماف لور سام اي 

هذا:الحديت أضل قعل اد النابهة بإلبيل » و بيان الغابة :“الى ساب إلنها : 
وفية إطلاق الفحل على الأمرنبة 6 والمشوغ' له . وأما المسابقةغل غير اليل » 
والشروط التى اشترطت فى هذا العقد : فليست من متعلقات هذا الحديث . 
وكذلك أيضا لأبدلهذا ألحديثٌ علىأمر العوتن وأجكايه ٠‏ فإنه م يصرح فيه به .. 


)1١(‏ أخرجه البخارى ومسل . ورواه أصخاب. السان: بألفاظ بعنتلفة 
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“0 ا 


و« الإخيار » ضد النسمين. وهو تدر يج لاف اأقواعرا إلى أن اص لها الضمرا» 

و « المفياء » يفت الحاء المهملة وسكون الفاء.» ثم ياء ار الاروف ولف ممدودة 
و.« ثنية الوداع » مكانان معلؤمان ؛ و«زر.نق»:بالزائ:المعجمة قبل الراء المهملة» 
٠م‏ نت اذيك الخامسن عشر :.عن عبد الله ال مر رضى الله 

عنما قال «عُرضْت على رشول الله صلى الله غليه وسل ام د ونا 


]ان 


1-8 . 5 ا ع 
' حزن . وعُرضت عَلَيْهِ توم المتدق» وآ 
4 


ا 
ابن اربع عشره 5 


اختلف الفاس فى المدة,التى إذا بلغها الإنسان» ول يحتلم : 2 ببلوغه . فقيل : 
سبع عشرة . وقيل : ثمان عشرة . وقيل : حمس عشرة . وهذا مذهب الشافى.. 
وقد استدل له مبذا الحديث :. وهو إجازة ,النى صل, الله عليه وس ابن عمر فى 
القتال بخمس عثيرة سنة » وغدم ‏ إجازته له فيا دونها .. ونقل عن عبر بن 
عبد المرزين كمه إل أنه ارياعة بهذيل لد ينع طلم جدائير #فتكان يدل كن 
دون الجش عشرة : فى الذرّية . 

والخالفون لهذا الحديث ,اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال 
حكبا منوط بإطاقته والقدرة عليه » وأن إجازة النى صلى الله عليه ول لابن 
عبر فى الجس عشرة : لأنه رآه مطيقاً للقتال ٠.‏ ولم يكن بمطيقاً له قبلها 4 
أدار ال على البلوغ وعدمه . 

م ليرت المادئهوى) ندم إن رسو امل اله 
عليه وسل قَسم فى الل : لقرَس بين » للخل »57 . 

النفل 6 بتحز يك الأون والقاء معأ : يطلق ونراذ به : العنيّمة : وعليه مل 


)١(‏ أخرجه البخارى بلفظ قريب من هذاءء ومسل وأبو داود وَالمْسَاقَ 
والإمام أحمد . ٠‏ (©) أخزجه البخارى ومسلم والإمام أحمد بن حنبل 
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قوله.تعالى ( ؛ ستألونك عن الأنفال: ؟: قل .+ الأنفال لله والرسؤل ) وتيظلق .على 
2-5 الإهامالسسزببةاء أو لبعض الغزاة م نغارجا عن الندهمان المقسومة» إما من أضل 
الغنيمة!» أوافن تخسن .على الاختلاف بين الناس:فى. .ذلك" .. ومنه يلريك نافع 
عن ان عمر فن سَرية! جد «.ودإن سبهفانهم كان الماظتار ‏ أوخد عر 
هذا اواغها عبرا بعيزاً م ومذب ,مالك والكافي) :أن ب ثلاثة أبهم .. 
ومذهب ألى حنيفة ؛ أن للفارس سمهمين ٠‏ 

هذا الحديث الذى. 3 كره المضنف :متعرض للتاو تلا من وجهين > أحزهم].: 
أن حمل النفل على. .المعن:الذى ذاكرناة..... فيكون. الملطق” و بأد عل سلبان 
خارجا'عنها ؛ والقاق : أن تكون الام :فى قوله.ة للفرسمسبمين » اللام التى 
للتعليل + لا.اللام الت للدللث + أو الاختتضاضنء أ :: أعطى الرجل سهمين لأخل 
فرشه 6 أئ لأخخل كته نذا فرش > ولارْحِلَ سنا مطلقا. 

وقد أَخَي بخن هذا ينيانتالمراة فى “زواية “أخرق أضرحة:. رومن روانة 
أى معاوالة عن عبيد الله عق ناف عن: ابن عمر ( أن رشؤل الله صل اله علية ول 
أسنيم لرجل ولفرسه ثلاثة ل ا له ؛ وسهمين لفرمتة 6 فقولة « 1 ( 


استذل ته غلى أنه ليتس مخارج عن السسهمان ٠‏ وقوله 7 ثلاثة 0 ) صر يح فى 
العذد الخضوض : وهذًا الحذيث الذى 3 كزناه من روانة ألى معأو يعن عيذ الل: 
تيح الإشتاف + إل أنة قن أختلك فيه عل عَبِيْد'الله ني عر . ف روانة بعضهم 
عنه « للفرس سرمين - ولأراجلن سما 6 وقيل : إنه وم فيْه ؛أى هذا الرّاوق + 


وهذا:اللديشت اغنى' زؤانة؛ أبخ محاونية ع وما فىّ«مفتاها. + له تاد من 
غيره » ومعارض له .. لانِسَاويه فى الإسناد . 

أما العاضد : فرواية , المسعودى ,: حدثئن أو عبرة؛ عن أبيه قال« أتينا 
رمتول الله صلى الله عليه وسلٍ أر بعة تفر» ومعنا .فرس: . عط كل ]نان متا 
و 0 هذاه روابة عبيد لله بن تززيد/عن المسنعودى اعيك 
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أى داود.. وعتلاة من رواية أمية بن خالد المسعودى عن أن خلق' ن رو عت 
٠ 2‏ قال أودَاوْد : مناه © إلا أنه قال 9 ثلاثة هر 6 كان لفارن 
ثلانة سه » وهد اختلاف فى الإسناد . د 

وأما المعارض,قنه. مازوى عبد الله تن عمر وهو لأ أَخْو عَبَيْذ الله الذاققدمنا 
ذ كز ساعن نافع عن ابن :عثر «.أن.النه ضَل الله عليه سم قم يوم خيبر, 
للفارس سهمين » ولار 0 ».قال الشافى : ليس بش أدبن أمل اي فى 
0 3 ا بن عبرعلى أنه الفط , وقال فى القديم : فإنه 1 أنافماً 0 
« للغرسٌ سهمين وللرحا م » فقال « للفرس سهمين ولا خسري 6 ( 


د : وَعَبيدَ الله وَعَبدَ الله 'عَذَانَ : ه) ابتا عبر بن 00 
ابن الخطاب. 8 5 


وناذ كرة الشاضى من تقدءة عبيد الله بن عمرعق أخيه عند أهل الت فهو 


كذلك :ولكن فى حَذيتُححُم بن جار ية مايغضنة و يوافقه ٠‏ وه وخديثرواة 
أبوداود من خَذي تلن يعقوب نت معن عه جم بن جَارئْة الأنضارىت وكان” 
أحد القراء الذي قرءوا القرآن 2 قال « شت الخذببية مع رسول الله “صل الله 
عليه وسَل'. فلنا انضرقناعتماإذا الناس يبون الأبغر . ققال بض 0 : 
ما لانا'؟ قال م إن رسول ل الله صمل آله علية وسللم ا مع النا 
توجنت » قوجد نا النبى صلل اللاعلي "وشم واققاً على راحلته ختد تراغ ف ذلا 
اجتمم علية:النائ قرأ غلتهم ("إنا فتحنا لك فتخا ميت ) قال رجلَ: يارسشول الله 
أفتتح هو ؟ قال “ثم والذئ نفس حمد بيذه »إن لفتح فقسمت خيبر على أَغْلٌ 
المديبية.. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسل على ثمانية, عشير بسهما» وكان ‏ 
الجيش ألفا وجمسمائة 6.فيهيم شلاثماثة: فارين ب :فأعطى :للفارسسسومين 44 وأعطاد 
لاراجل سبماً » رواه أبوداؤة عن تمد بن عيسق عن عمم”'© + ؤهذا بزافق رؤاية 


)١ )‏ قال النذرى فى الختصر ( حديث رقم 518 ) ف إستادة ا -- 
إحكام + ؟ 
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ارعس ا 
عبد الله بن عمر فى قن شيير» إلا أن الثشافعى قال ؟ ف م بن يعوب : إنه شيخ 
لايءعرف . قال : فأخذنا فى ذلك. تحديث عبيد الله » ول نر له خيراً مثله بعارضه » 
ولا حوز رد خبر إلا خبر مثله . 

01 فد المع لايع عن لوعي وان ديفي 0 
عليه وس كان ل عضن من سق السّرّايا لاق 


2002 


سِوى قشم ء عَامة بنش » 


هذا هو التنفيل بالممنى الثاتى » الذي ذ كرناه فى معنى الثقل » وهو أن يعطى 
الإمام ‏ لسرية » أو لبعض أهل الميش ارجا عن:السهمان:. والحديث مصرح 
أله خارج عن قم غامة للدت ء الا.انه ليس امبننا لككالة من راس الفلية” 
3 اعد فإن الافظ بحتمل لها جميعاً . والناس مختافون في ذلك ٠‏ فنى روابة 
0 الرزناد.: أنه سمع سعيد بن البسنت يفون ا كان:الناسيشمطون |لنقكد 

- 2 » وهذا مرسل .. وروي مد بن:إسحاقٍ عن نافع .عن ابن عمر قال 
« بعث رسول الله صل الله عليه وس ةك تر حت معي عرفا 
نكا ا كتايا. تقلا (نترنا ويس عد أ لك إنسان ء ثم قدمنا عل درل أي 
صلى الله عليه وسل ٠‏ افق اننا عنلتياء فاضاب كل رررجل منا الى ينا 

سلا ماتحاسينا رسول لله هط الله غلءة وَل بالذى أعطانا © ولا عا 
بعد الج ؛ و ها رول الله قل الله علي ول إلى » ولا عاب 
عليه ماصنع , فِكان لبكل تزحل”منا ثلانة عشر بعيرا بنفله67: وهذارريدل على 


أن التتفيل من رأس الغثيمة ..وروى زياد بن جار به عن جبيب بن سسبَهَةٍ قال 


وهواعبنا الرعمن بن عتبة بن عند الله بن مسعوة". وفيه-مقال . وقد أسئشهد نه 
البجارزي » قال أو داود : وحديت ابن معاوية:: أصح م والعمل عليه + وأرى الوثم 
فى حديث ممع ممن .قال لا ثلاعائة فارس,» وكانوا'مائق فارزس.- 

)١1(‏ أخرجه البخارى ومسلم والامام أ<مدٍ بن حنبل 
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شهدت النى صل 'اللّه عليه وسلم نفل الب فى التذأة والثايط ف رار ع كه 
وهذا أيضاً يدل عل أن التنفيق من:أصل الغنيمة ظاهراً » مع احتياله أغيره . وروي 
و ادك حلب هذا أن يسول لكلل الله عليه وسل .كان ينف الريع 
بعل الجلن » والثلثك بعد الس إذا قف » وهذاحتمل أن . يكون المزاد؛ منه: 
ينفل بعد إخراج المس » أى ينفله .من أر بعة أحماس مايأتون بهبرذء الغنيمة 
إلى م 2 ف البدأة 5 أ ف الرحعة 1 وهذا ظاهر 2( ورجم أبو داود عليه 2 باب 
فيمن قال : امْمْس قبل التفل 6 وأبدى بعضهم فيه احتآلا آخر ؛ وهو أن يكون 
لان بعك امسن 8 أع” بعناان" قاد التق 2” فمل نهذ © بتر بختنا لان 
تفل ذلك من الس" © أو من غير :الجس" . ' فيحمله عل أن ينقال لبق رابسدرا 
احتالا » وحديث ابن إسجاق صر بح » أوكالص ريح 1 

وللحدريث تعلق عسائل. الإخلاص ف الاعمال » وما يضر من المقاصد الداخلة 
ف ز ياذة العمل والخاطرة والجاهدة ... وفى ذلك مداخل لقصد الجهاد لله تغالى » 
إلا أن ذلك ل يضرم قطعاً » لفعل الرسول صلى الله عليه وس ذاك لهم . ففىذلك 
دلالة لاشك فيها على أن بعض القاصد: الخارجة عن محض التعبد لايقدح فى 


فيا » ومالا يضرا. وهو موضع دفي اللأخذ ‏ ووجه تسلقوتيه :"أن نينيل اترغييت 


الإخلاص » و إنما الإشكال فى ضبط قانونها » وكيز مايضر مداخلته من المقاصذ» 
وتقتضى الشركة فيه الناقاة للإخلاص #ؤامالا تستطتي و يكو تلكا لأس له يتفرع 
ةر الت 

وفى الحديث : دلالة على أن لنظر الإهام مدخلا فى المصالح المتعلقة بالمال أضَللا 


وتقديراً على حسب الصلحة .» على مااقتطناه حديث حبيب بن مساءة فى الربع 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داوذ“عن حنيب بن مسامة . وكان يقال له :“حبيبالروم 
لكثرة غزوه الروم . وكان منعظاء الصحابة . وقد روى نحوحدبثه هذا عن عبادة 
ابن الصامت أخرجه الترمذي.وابن ماجه.ؤابن حبان . و « البدأة. » قال في النهاية : 
أراد بالبدأة : الغزو. وبالرحعة القفؤل 
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تو تعد 

والثلت فإ « الرجمة» تلاكانث لشو عل الراجنين وأم ”لويم للق" 
العدو قد كان 1 نذرتهم لقرْمهم 1 يقظة من أْمَرْه : :اقتضى (١‏ ئادة* التنفيل 
ولاالبدأة» ًَّ ايك ار انض تقض ونظر رالإمام 0 
لاعلى أن ككون حوب :الع ره يقال : إن النظر للامام لكا يل 
هذاء أَغقّ 31 يفعل ماتقتضيه المصّلحة »'لاأن يفعل على سي نالتشهى 5 

9ع + الحذث الثامن عشر : عن ألى لوي ا 
قيسن لاحو را ا مدو علئنا السّلاج.» 


0 


ىمنا ا 
حمل السلاح .: يجوز أن. يراد به 'ماإضاد وضعه 6و يكن ذلك كناية عن 
القثال به - أن يكو ن مله ليزاد به القتال » ول على ذلك قر ينة قوله غليةالنلام 
«غليئا » وتخحكمك أن تراد نه : : ماهو أقوى من هيلا 6 وهو لحل للضرت أب 
أفى فى خالة القتال اال : فبودائل ل 
تحرس قتال المسامين ؛ وتغليظ الأمر فيه : 1 3 
وقوله « فليس منا » قل يقتضى ظاهره : الخروج ع ن الددين ا 
حل غم علينا » على أن المراد به لبون :كان قوله « فليس منا 0 . وقد 
٠ 0‏ فاحتاجوأ إلى تأو يله . كقولة علية السلام «من عش فى 6 
ه : ليس مثلناء أو لسن على :اطرا ينتناء أو مايشبه ذلك 18 ادر 
1 7 ادل الدايل على عدم الخروج عن الإسلام ذلك : اضطررنا | لتأويل 


2 خْدَث التاسع عدر دعن إن يد 2 3 


+7 ادر التخارى ف غير مواضع هذا اللفظ »ومسل والتشائى والترتذى” 
وان فاحه . 0( عام الحذيث دوالك والخدعة كك 0 «( أخرجة الطر نآ 


وأبو نعم فى الحلية عن ابن مسعود “ا حرخه ال ترمذى عن 6 آرة . 
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0 الإخلاص فى الجباد ... وتصر يح بأن القتال 
للشحاعة والجية والرياء : خارج عن ذلك ٠‏ 
..: قأما.« الزياء »فهو ضد الإخلاص. بذاته . لاستجالة انجتماعبما . أعنى أن 
يكون التاليولاً جل الثم تطل م ويكون بسينه لجل التانني . 
:وأما « القتال لاشحاعة » ل وحوها تدده إن بكون التعليل داخلا فى 
قعد المقاتل ء أى قاتل لأ-( ل إظهار الشحاعة .. فيكون فيه حذفٍ مضاف . 
وهذا لاشك فى منافاته للاخلاص. :"وماتسها :/ أن تيكون رذلك عي ع 
وول له فى القصد بالقتال كا يقالي * أعملى جره ٠‏ ومنع لبخله . وادّى 
لسبوء خلقه . وهذا ,بمجرده من حي ث,هورهوب: لإنجوز أن 1 مراداً باليؤال» 
ولا إلذم فإن الجاع الجاهد فى سبيل الله إنما عل مافمل : لأنه شجاع »غير 
أنه ين يقصد به إظإهار الشجاعة » ولا دحل تسد إظهار الشحاعة فى التعليل . 
وثالتها:: أن يك يكون المراد بقولنا « قاتل للشجاءة» أنه يقاتل لككونه شحاءاً فقط . 
وهذا غير المعنى الذى قبله : لأن الأحوال ثلاثة : حال يقصد بها إظهار الشجاعة 
وجال يقصد .بها إعلاهكلة .الله تعالى . وحال يقاتل.فبها لأنه شجاع ء إلا أنه ل 
يقصد إعلاءكلة الله تعالى » ولا إظهار. الشجاعة غنه . وهذا يمكن.. فإن الشجاع 
الذى تدِكمّهٍ الحرب » وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال : ,يبدأ بالقتال ,لطبيعته.. 


(0 أخرجه «المخارى فى غر موضع 00 وأو داود وللسشيان والترمذى 
وان ماجه . 
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دعم 2 


وقذلا جضت أحدالأمر ين + أعن : لغيل الله تعالى ».أو للإعلاء كلة الله تغالى 

د القوق ,كشهما أتضا ': أن 'المحتى الثالى' لااييافيه وجو د قطد.1.فإنه 
قال : قاتل لإغلاءكلة الله تعنالكن . لأنه شجاع : وقاتل لارياء : لأنه شجاع . 
فإن الجبن مناف لاقتال » مع كر ل قصد برضن وأما المنى التاليشي * قله افيه 
الصد . لاله أخذافية : 0 بقيد التجرد عن غيرها . ومفهوم ألْدنت : 
يقتتظى أنة ف منتيل' الله تغالى إذا قاتلّ " لتكون كلة ارثاهى العليا: + وليش فى 
سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك . 

قل ارخ الأول #تكون فانم مجان أن “اقتال لد الأطراد مائع . 
وعلى الوجه الأخير : «تتكون "قائتة؛ أن التعطال لأتخة إعلاءكلة الله تسثالن 
تثرظ . وقد يننا الفزق بين معني : وقد د كرثا أن مفبوم الخديت الاشتراا » 
لكان" إذا قلتا تذللك “قلا تبسن أن "تضق فية» بيك تشترل مقاررطة ل حاقة 
شروغة فى القعآل م بل يكون الأمر أوسلم من هذا . ويكتق بالقضد العام لتوجهة 
إل القتال + وَقعدذهُ بالمرؤج ‏ إليه لإغلاءكلة الله تعالى + و يشبّد لهذا': الحديث 
الضحيتح فى أنه « يكتب للاتاهد اسثنان فرسنه وش نهنا فى النر 6 من غير 
كد لذلك” “لا كان 'التصد الأول إلى-الهاد واقما > ل يخترط أن يكون' ذلك 
ف داتكة ريات ٠‏ وله بحل أل يكون يتما قر +" إلا" "أن الأقرات حندتا مان كرثاء 


من أله ل ”تشارط إقتران الفصد تأول القن باحموضغ"ء بعد أن يكون المعكة 
يسا اراد لإغاذءكلة الله تعالى دفن للخرج والمثقة ٠‏ فإن حالة الفزغ حالة 
دهش وَقل تأقّ على عمْلّه . فالتزام م ضور الوا طرق ذلك الوقت خرج و وَمْشْقَة 
3 إن الخنيث يدل على ان الاقد فى سبيل الله : مَؤْمْنَ ؛ قات لنكون 


كلمة الله هئ العليًا. .ماهد لطلب ثواتٍ الله تفال والفسم اقم : تجاهداق 


بعد الله دز شتا لد ااا 69 ودس رول اله 2 لى الله عليه وسلم 


5 
أحد 


0 هو عمرو بن اجام‎ )١( 
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اس رد 


كر لسار كمد و اا او الو ا 
ل وقاتل حي قل . وظاهض هذا : أنه قات لثوات النة . ا 
طاكة بأن الأعمال لآل المنة أعمال صديحة » غير معلولة . لأن الا 
صفة الكنة وما عد فيها لاعاملين ترغيباً لاناس فى العمل" . وتحال أن ترغعهم لاعمل 
لثواب ؛ ويكون ذلك معلولا مدخولا . اللهم إلا أن. يدّعى أن غير هذا القيام . 
أعلى منه . فبذا قد يتسامح فية . وأا أن يكؤن عله ف الغمر فلار 

فإذا بت هذا وَأن المقاتل لثواب الله ولاحنة ؛ مقاتل ف اسيل الل '#مال.. 
فالوا حت أن مالم أحد الأغر نت اها أن/ريضاف إلى هداز ليوف ب فين ,القتال 
لإعلاة /كلة لش تماق , ت باغو مثلةها أو'مابلازه #كالقغال.لثواب" الله :تعالى!! 
و إما أن يقال : إن القضود بالشكلام.وسنياقة؛:. بان أن هذه المقاصد منافية لاقتال 


ف سيل الل . فإن السؤال إها وقع عن :لقعا هذه المقاصة » وطالب نيان أنها فى 


سبيل الله أم لا ؟ لخرج الجواب عِقَقصد السؤرال » بعد بيان منافاة هذه المقاصد 


للحبادقى سبل الله : .هو بيان أن. هذا القتال لإعلاء كلة الله تعالىء: بهو قتال 
فى سبل اش ء لابعلي أن تي الله الحم » وأن ايكون غثره ف سنان الج 
مما لا ينافى من كالقتال لطلب الثواب ٠‏ والله أعل . 

وأما القبال دية" فاجية . من فعك. القاوب ..,فلاء يقتدى ذلك إلا _أن. يكون 


متمنود القاعن: إما مطلف] .بو إقافى مراد الحديث ودلالة:السياق. ..وحينقل 

يكون قادحا 1 فىسبيل الله تعالى » إما لانضرافه إلى هذا الفرض وخروجه 
بن القتال لإعلاء كلة الله » و إما لمشاركته المشاركة القادحة فى الإخلاص : 

ومعلوم أن المراد بالجية : الجية لغير دين الله . وبهذا يظهر لك ضعف الظاهربة 
فى مواضع اكثيرة : وريتبين أن السكلام اإستدل علخ المراد منه بقزائته وسياقه.» 


ودلالة الدليل الخارج على المراد منه وغير ذلك . 
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0ه 


فإن قات :.فإذا ملت قوله « قاتل للشجاعة », أى لإظطيار الشحاعة . فا 
القائدة 0-6 «يقاتل رياءا!» ؟ . 
ا ت :تفل أن راد اأرباء ؟ إظهار قصده لارغبة فى ثواب الله ت_إلى » 
رالسارعة لاد ربات »و بذل النفس فى مرضاة الله تعالى . والمقاتل لإغلهار الشجاعة : 
مان حك قد من وسور الحدة” والثناء من الناس عليه بالقحاعة ” 
والتصدان حتلفان . الا ترى أن" المرب فى جاهتبا انك قائل لحي 
وإظهار الشجاعة »وم يكن لها قصذ فى المراءاة بإظهار الرغبة فى واب الله تعالى 
والذان الأخرّة ؟فترق القضدان: 
.-<” وكذلك أيضا “لقتال للحمية مخالف لقتال شجاعة والقتال لارياء + لأن 
الأول:: نيقائل لطلب اتلطهدة ملق الشتفاعة وصفتها » وأتبنا نفاكة بالمقائق:) 
وَشِحَيّة له. . .والقتال للحمية :..قد .لا يكون كذلك .. وقد بقاتل الجبان حمية 
لقؤمه ؛ أوطرعه « بكر اله لابظل » والله أعم آ 


00 "كتلك العتق 


يحو د ل رك الاو عبدالله نكن رق الث تكلا ! 
ل ا 0 0 رك 0 5 
تكن ا 1 “جع عن الل ديمعل ةل ؛ فأعصل شرك 


من رد ليلذ 1 عرود لزه 


خصصهم 2 عن اه لَب ؛ق. وله قد عدق 4 التو «( 


٠ 


الكلام 0 :من وجوه 
الأول الصلقة « من » للعموم . ٠‏ فيقتض بق دجول ماك المعتقين فى الآ 
9 البخارى فى غير موضع بألفاظ ختلفة هذا العا ومسم وأو 
ذاوة" والننات 3 لمتدعة جاع و لكل كه لاسر “ووو لاز قطن 
وزاد.« ورق مابق.» * وللحديث روايات كثيزة بينها :الامام محذ.الدين. ان .شمية 
فى كتأبه منتق الأخبار. . 
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دوعوم ل 


للذكور ومنهم اريسي وقد اختلف فى ذلك . فالشافعية يرون أنه إن خرج 
من الثلث ميم العبد قوم عليه فين اله ام 1 لآن تصحف 
الريض ف ثلثه : ل الصحيح فىكله » ونقل أحهد : أنه لايقوم فى حال 
لريض يوذ كر قاضى الجاعة - أبو الوليد بن رشد امالك من اين الماجشون من 
الاك فيمن أعتق حظه.من عبد بينه وبين شريكه فى الرض. له لايقوم 
عليه ري ددن راس نالف إن صح . ٠‏ إن م يمح . : ليقوم فى 
الثلث على حال ء وعتق منه حظه وحده . والعمومكا ذكرنا يقتضى التقويم » 
وتخصيضه با محتمله | الثلث .: مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف 
المرريض بالتبرعات في النأث 1 / 
 .‏ الثاتى.: العموم 0 ل والكافر . ولامالكية تصرف في ذلك . 
فإ نكان الشر يكان وعد كلا :ل يازموا بالتق ويم ٠‏ وإنكانا مسامين والعبد 
كافراً : فالتقويم . وإنكان أحدهها مسلا والآخ ركائرً . فإن أعتق المبنليكمّل 
عليه »كان العبد مسلا أو ذميا ...و إن أعتق اللكافر قد اختلفوا فى التقو يم على 
ثلاثة بذاهب : الإثبات » والننق » والفرق بين ,أن يكون العيد. ,مسلماً ...قيازم 
انريم ء وبين إن سنا : يفلا يام .وإ نكانا كافر ين والعبيد. 8 
فرواتان - وللحتابلة أضا 0 5 إذا أعتق,الكافر تصيبه من مسلم » وهو 


موس : ل يسسرى إلى باقيه ؟ : 


.. وهذا التفصيل الذى ا ع صور من هذه العا 


7ه ونه 


1 :ا كان اج 3 : مادل:عندهم على عدم التعرض لالكفار 
0 الفرعية . ونيا : إذا سان التق هو الكافر » على 


مذهب من نرى 2 لاتقريم 2 9 لاتقوجم إذا كان العب دكافراً 3 
فلم الوا فك أن محسكوم عليه بالتقويم هو الكافر . ولا إإزام له 
بأحكام فروع الإسلام . وأما الثانى : فيرى أن التقويم إذاكان العبد ماما لتعلق 


0 )])ذالنةاع00/0.ع/اأحاء 3 //:5مغاطا 


اوم ل[ 


حق العتق بالل ل دا 15 كذ نوسي كا سل كول وريه 
0 ناة من تعلق حتق امس بااعتق . 


واعلم أن هذه التحمجمات - إن العدت من تاعدد كليه مستي 83 إل 


نص معين » فتحتاج إلى الاتفاق علما » و إثات تلاك القاعدة بدليل”. و إن 
ا نض معين » فلا بذ من انراق ولا نه مع دلالة هذا العموم » 
ووحة | جع بيهم أو التعارض . 

التاليئة : إذا أختق اجذ عا نضنبه » ولصيب شر تكله مرهون » ففي السراية 
إل"نصيت الشر يك أخثلاف لأحاب الشائتى . وظاهر العموم : يقتصى التوية 
بين المرهون وغيره . ولكنه ظاهر » ليس بالشديد الْقّوة . لأنه خارج عن لق 
اللقدود بالككلام . لأن المقطوذ :بات اللنتراية إلى: ضيب الشثر يك على المعتق 

هو كذلك 2 لامع قياء , الماع 8 

فالخالف لظاهر العموم : يدعى قيام المانم من السراية ؛ وهو إبطال حق 
لمرتين : و يقويه بأن تناول الفا لضور قيام س غير قوئ © لأثّة غير المقضوة . 

والموافق لظاهر العموم : يلق هذا المعنى 3 العتق قد قوى على إبطال حق 
0 جوع إلى القيمة قلآن يقوى على إبَطاِل حق امرتهن كذلك 
ولخ : وإذا ألتى المانع حمل اللفظ العام عله . 

الرابع : 0 عبداً ا أعتق ألحدههما نصيبه ., فيه من البحت ماقلمناد من هر 
العموم والتخصيص محالة عدم لاع . مانم هبنا : صيائة الكتابة عن الإبطال 
وَههنًا . زنيادة أس آخر. وهو أن يكون لظ « العيد 4 عند الإطلاق متتاولا 
للمكائب . ولا يكتفى فى هذا بتبوت أحَكام الرق عليه . لأن ثبوت تلك الأحكام 
لايلزم منه تناول لفظ « الْمبد » له عتد الإطلاق ٠‏ فإن ذلك حّ ا ا 
عله 'اختعال اللفظ : وقنال عام الست ال 51 وتتحون أنعها ؟ , أرق ثابتة . وهذا 


المقام إنما وى إذراج هذا الششخض نت هذا اللفظ ؛ وتناول اللفظ له قرب 
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يروس ل 


ن البتَحّث 


وتتازل الأقط هنا أقوق 5 الشكاتت” . ولهذا” كان ن الأصح من" قولى التافئّ 


الحامتن :ذا اغتق 0 شر د 5 : فيه مأ تقدم من |1 
ند أخانة :.أنة'يقوم تقلية نصيبٌ الشثر يك . والانم قبنا”” إبظال حق الشرنيك 


رم الاستيلاذ قَْ نصيت لك 


منها . فالمانع من إعمال العموم ههنا : أقوى مما تقدم . لآن السرابة تتضمن تقل 
ملا 


الاك 1 الؤلد لا تقبل ,بقل الملك ك إلى ملك عند من »ينع من بيعها 


وهذا أصح وحبى الشافعية ومن ن يرك على العموم يل هذا المانع.» بأن الإعتاق 
و رائته كالاتلاف »وإتلا فخ 1 أم ,الو ولد لوحب القيمة 3 سان التقويم سنيله 


سبيل غرامة المتلفات 0 وذلك يعتضى التتخصيص بصلدو مأمر عله إتلاقاً 


0 أعموم يقتضى أن لادة رف بين عتى ودرا فيه 3 3 غير ماد 


درن , 
ق المنفية بين الإعتاق لمأذون فيه وغير المأذون فيه . وقالوا : لاضمان فى إعتاق 
الملأذون فيه كا لو قال لشر : أعتق يَصنِبِك ! 


الثامن : قوله عليه بالسلام “ل,أعتق:» يتتتفتى صدور :|( 


ور:العتق ننه 14 واختياره 


ف افيق نا يكم سبك كان مختاؤلا' .رو ينقو> كدت بلا:اخثيارا م ا إما من ااحيث 
المفهوم 6و 5 لأن كر رانة على اا لاف القيائن 7 فت صخ عورد النصن 4 وإما 
لإبداة معئن مناسب يقتضصى التخصِيّضن بالاختيار :وهو أن التق وم سييله سبي 
غرامة المتلفات . وذلك يقتضى التخصيص بصدور أمى يمل إتلافاً . 

وهبشاثلاث مزاتب:-:مرتبة لا إشكال فى وقوع الاختيار فعها .. “ومرتبة 
لا إشكال“ فى غدم :الاختيار.فسها:. ومثرتبة مترقذة بيتهما . 


أما” الرعية الأولنة + فإطكتداز الطيقة المفقففيةا للعق إعفت نولا شكتى 


دخولماق مدلول الحديث. 


وقاناكة حي الثانية © قتاطا : رت بعص قرلبه ؛ عق علية ذلك 
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حصي "4 اين 


البعض . فلا سبراية ولا تقونم .عند الشافعية . ونص عليه أيضاً بعض مصنق 
متأخرى المالكية والحنفية » لعدم الاختيار فى العتتق ا 6 اا 
ا ا اا 
كم لكا قله مدان اق شقصاً 0 ا سيت 1 0 
محصل بغير اختيار الشسد . فيو الارنتك : 
8 وأما المرتبة الثالئة الوسطى : فبى ها إذا وحذ سنب المت ابأخشاره ٠‏ وطذا 
أيضا حتلف رتبه . فنه مايقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب » 
كقوله لبعض قرربه فى بيع أو هبة أو وصية '. وقد نزلة الشافمية منزلة امباشر . 
وقد نص عليه أيضاً بعض المالكية فى الشراء واطبة . وينبغئ أن يكون من 
ذلك :كله بعتذة © وعند من برق العتق بالمثلة “وهو مالك وأملد '< ومنة 
مايضعف عن هذا ٠‏ وهو تعَخز اليد الكاتب” © بعد أن اشترى شقصا من 
نعتق على سيذه'. فانتقل إلية الملك بالتعحيز الذى هو ستيب العئق » فإنه لما اختاره 
كان كاختياره "نبت العتق“ بالشراء وتغيزه ٠:‏ وفية اختلاق لاب" الشافلىا : 

ووجه ضعف هذا عن الأول.: أنه لل يقضد:القلك ٠‏ و إِنما قصد التشحين؛ وقد 
ا : والأول أقوى.. 5 

التاسع «المدنث يتتشئ الاختيان فى. اللتق: وقد يلوا متزلتط: الاتتيار فنا 

سيبس .العتق. على الوجه الذى قدمناه. + ولا:ندخل , تحقه اختيار مانواجب المكى 
عليه.بالتتق . ففرق بين اخقياره مابوجب العتق فى نفس الأم »او بين اختيازه 
ماتوحبه ظاهراً : 

فعلى نذا إذا قال أحد الشر يكين لضاحبه .: .قد أعتقت نضيبك . وها 


معسران عند هذا القو| .ثم اشترى أخدها نصيت صاحبه . فإنه يح بعتو 


النصيب المشترى » مؤاخذة لامشترى بإقراره . وهل يسسرى إلى نصيبه ؟ مقتضى 
ماقزناه - أن لإ رسرى ١‏ لأنه :1 متتراما روحب العى فى شين الأخرر و عا اجتار 
مابوجب الحمكم به ظاهراً . 
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وقال' بض الققياء مق اللثابلة :تعش قيعة .وهو متيف 2 5 

العاشر : الظاهر أن المراد بالعتق عتق التتحتر. وأجرى الفقباء را : 
التعليق بالصفة » مع وجود الصفة : وأما العتق إلى أجل فاحتاف اما[ كي . 
فالمنقول عن مالك وابن القاسم نه َِوّم عليه الآن . فيعتق إلى أَحَل .” 


كر وك ا ست 5 الساغة 6 فكان جميعه حرا إلى سنة ثلا وإن 
شاه عامتك ل ولين له ييه قبل السئة »إلا من شر بكه و إذا عن الدنيةة 


ب 
قوم على مبتدّقء العتق عند التق وم 0 


المادى عثر : «الشرِك 4 ف الأضل هو مصدر لانقيل العتق - : وأطلتي 
على متعلقه . وهو المشترك . ومع هذا لابد من إضمار » تقديره « حزء مشارك 3 
أو مايقارب ذلك:. لأن المشترك فى المتقيقة : هو جملة العين » أو الجاء مين منها 
إذا أفرد بالتعيين » كاليد والرجل مثلا . وأما النصيت المشاع :.فلا اشتراك فيه . 


الثاني عش : :يقتضى: المديث :. أن لايفرق: ق) الجزء المعتق بين القليل 
والكثير ». لأجل التتكير الواقع فى سياق الشرط ,, 

اثالث عشب :إذا ب أعتق عضو تميقا كالينا والإجل ب تاقتضي لفرت 
شرت الك المذ كور فيه. . وخلاف.أبى) خنيقة :فى .الطلاق: جار أهرنا. “وتناو 
اللفظ هذه الصورة : أقوى من تناوله لاجزء: المشاع ».عن ماقررنادب :. لأق ازا 
الى َف رد بالعتق.مشترك حقيقة . 


الرابع عشتز لمرو المشتتزك فيتضدى انكر ' 
فما إذا أعتق الجنين #هل يستررئ إل -الأم .؟ 1 ماد وفيا 
الحاسن عشر: قولة صل الله عليه وسْر اله » يقتشى أن يكون 0 


ع 


مصلاقاً لنصيْبهكقولة ؛ أحقك نصيق من هذا العبد : فى هذا لو قال : 


عتمعت 


نضيب شريك : ل يؤثرى نضيبة 7 ولاق نسَيت الشَزئك عل" المذهيين +” 
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فلو قال للعبد الذى ملك نصفه « نصفك حر » أن أعنقت نصفك ». فبل حمل 
عل النصف الحنض فى أو نحم عل لاصف كالما ؟ فيد نا تلات لاضات 
لشاف .يكل كل حال ١‏ ققد عتق . : ,إمار, كل بتصييةء أو بعضة ع فيو ذال 


حت الحديث 4 


املد كك د عحلد_انواية يتنر بوت هذا لك ف اعد بار اران 


على ب ليقو شاك انظ ناي فى يمي الاصل الذى للش أن 4ك اه 
منصف . غير أنه قد ورد مايقتضى دخول الأمة فى اللفظ. .. فإنهم اختلفوا فى 
الرواية . فقال القَمْمَ : عن مالاك عن نافع عن ابنسمر رض الله عنهما «فى مماوك » . 
وكذلك جاء فى رواية أيوب عن نافم . وأما عبيد الله عن نافع : فاختلفوا عليه . 
فى روأية أسامة وابن'نمير عنه لاق ملوك » كا فى "زواية القَمْتَى عن مالك . 
وى رواية بشر ين المفضل عن عبيد الله « فى عبد » وفى بعض هذه الروايات 
موم : وحاء م هو اقوى من ذلك فْ رواية موسى بن عقبة عن ناقم عن ان عر 
وردان سرئ "فم الع [ اله ككون نيع لمتكا فيويعة ها مني مبه» 
يقول : قد وحب عليه عتقه كله » وى آخر الحديث 3 خبر بذلاك ائن عمر عن 
النبى صل الله عليه وسل » وكذلاك جاء..فى رواية .ضخر بن نجوايزية: عن نافع 
0 الاك لبد وللالة قرايسا ما اذكرناه من زواية ‏ مونى .. وى آخعره « رفع 
الحديث إلى النبى صل الله عليه وس ».. 

الساب عشر : قوله صلى الله عليه وسل . « وكان له مان ». بإنككان بالفاء 
« فكان له مال.» اقتضى ذلك أن الكو اليسار مغتبرا فى وقت العتق.» و.إنكان 
بالواو لا وكان » احتمل أن يكون لأحال للفيكون .لامر ذلك 

الثامن عشبر.: قوله صلى الله عليه وسل «وله مال » مخرج عنه من لا مال له 
و به قال الشافعية فيا إذا أوصى أحد الشر يكين بإغتاق تضيبه: بعد موته .. فأعقق 


بعد موته . فلا سبرابة » ويإن خر كله من الثليك ,لان الال ينتقلن اموت إل 
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الوارث . ويبق ليت لامال له . ولا تقويم علخ .من لالات شبييا وقت تغوذ الفقق 
فى نصينه “:" و كذالك و كان علك كل العيد فأوصى بعتق احزء منه . فأعتق 0 
2 ذا د لاحر الج كين نصيبه . فقال : إذا مت فتصيبى منك 
حر . وكل هذا جار على مآ ذ كرناه عند من قال به . وظاهر المذهب عند المالكية 
فيمن :.إذاءمت فنصيى منك حر : أنه شري ارد 7 1 
ول و بن رن 

التاسع عد ا 2 المْن » فى هذه الزواية . والمراة.القيمة . فإن « امن 03 
ما اشتريت به العين و إما بلزم بالقيمة لا بالمّن . وقد تبين المراد فى روابة بشر 
ابن المفضل عن عبيدٍ له « ما بياغ ينه . يقوم عليه قيمة عدل » وفى روابة عمرو 
ابن دينار عن سام عن أيه م أعا عبد كان بين اثنين فأعتق أجدها نصيبه . فإن 


كان موثرا ##فإنه يدوع عليه تأعل القيئة - أو قال - قيمة ).لا وكين ولا طما» 


وفى روابة أوب « م كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل »: وفى روابة موسى 


« يقام وماله قيمة العذل » ونى هذا ما يبين : أن المراد ديلئن إلعيمة: 

العشر ون : قوله صلى الله عليه وسلم ( ما يبلغ عن. العبد » يقتذى ,تعلق 
الحكفى مال يلم من العيد . فإذا كان المال لا يباغ م آل القيمة + ولتكن فيمة 
بعض النضيب ٠‏ فنى, السرابة وجهان لأحماب الشافى .. فيمكن أن يستدل به 
من لا ير السترانة بمفهوم هذا الافظ : ويؤيده بأن في السراية تبعيضا لاك 
الثبر يك علي . والأصح عندم : السراية إلى القدر الذى هو موسر به ؛ نحصيلاً 
للحرية بقدر الإمكان . والفهوم فى مثل هذا ضعيف . 

الحادى والعشرون : إذا ملك ما يباغم كال القيمة 6 إلا أن عليه ديناً يساوى 
ذلك » أو يزيد عليه : فبل يثبت الحم في السراية والتقو م ؟ فيه اتخلاف الذى 
فى منع الدّين الركاة ا ا يه م له » مع أن 
فمهما ع للادى د ويمكن أن تا دك من م يرى الدين مائماً ههنا » 
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أخذاً بالظاهر . الى لد 0 : بخصص هذه الضورة بانع 0 
خصمه :“وامالكية عل أضلهم : فى أن من عَلَيه دين بقذر ماله : فهو معسر. ” 
الثاق والمشرون * يقتكى الكار . أنه مع" كان لأستو مابنى بقيمة نصيت 
شريكه : فقوم عليه »أو إن لم علك غيره . هذا الظاهر والشافعية حرجا قوت 
نمه » وقوت من تازمه نفقتة » ودمئت ثوب © وسكنى لوم . . وللالكية اختلفوا” 
فقيل : باعتبار قوت الأيام » وكدوة هزه »5 و فى الديون التق عليه ويتاع منزلة 
الذى يسكن فيه وثيوار ببته نه > قال شت معنم : نما ثيترك له مانواريه اصلاته . 
الثالت والمشرون : اختلف العاماء فى وقت حصول العتق نخد وجود شراط 
الشراية إل الباق . وللشافى ثلاثة أقوال : أخدها - وهو الأضح عند أحابه - 
أنه يمُصل بننس الآعتاق . وه رواية عن مالك . الثالى : أن العتق لايمسسل 
إلا إذا أدى تنيت لكر يلك + وهذا ظاهر ذهب مالل . الثألك ؟ أن يتوقت”. 
فإ أدى- الثيبة بأن حصول "المتى مرخ "وت الإعتاف وإلا بان نام 85 
وألفاظ الحديث اذ كور : مختلفة عند الرؤاة . فى بعضها قوة ذهب مالك . وق 


مضه لهو أذهب لاف . وق بعضبا احمَال متقارت - 0 
وألفائا هذه الزواية تَعَمرتا قآله مالك . وقد استدل مها عَللَّهَذا المذهب. 
لأنها تقتمى “رتيب النقويم على عتقّ النصيب © وتعقب الإغطاء وعتق الباق 
للتهر م . فهذا الترتيب بين الإعطاء وغتق الباة فى للتقو .م 3 ا 
فالتقوم إناران كور راسما إل نرت فى الوجود » أو ا 
والثانى : باطل". لأن غتق الْنصيْبٌ البائى - عل قول السراية - بنفس 3 


الأول - إما مم إعتاق الأول » أو عقيبهة فالتقويم : إن ريك به : الأمر لذ 


قوم به الخاك والقوم : قو أمتأخرنى الوجود عن تق النَصيْب والسراية معا ٠‏ 
2 هد 5 ع 53 1 4 1ه 
فلا يكون غتق تصيب “الثر يك مرتباً على التقو سم فى الوجود > مع أن ظاهر 
اللفظ : بعتضية . : 
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إن ارد بالتقويم : وجوت التقويم مع نا قله لكب اللخان فالتقومم هذا 
التقسين: مع التق الأول يتلام على" الإعطاء وعتق الباق . أفلا يكون يعتق :الباق 
متأخراً عن التقويم على هذا التفسير + لسكنه متأخر على ما دل عليه ظاهز الافظ. ٠‏ 

وإذا: بطل الثالن تميث الأول لوعو ءأن»يكوتفا على الكاقون ,راق إلى انلكا 
ف الوحوة 8 أى يقم أولاً التقوا.م 1 ْم الإعطاء » ؤعتق الباق .وهو مقتضى 
مذهت ماللك:؟ 

إلا أنه يبن غل :هذا : احمال أن ريكون '«وعَمَق ».معطوقاًذ عل « قوم :» 
لا على « أعطى 6 فلا يازم تأخر عتق الباقى.على الإعظاء »ولا كونه معه فى 
درحة واحدة 5 

فعليك بالنظر فى رجح الاختالين .«أغى عظفه على “2 أعطى 6 أو عطفه 
على 2 قوم 6 

وأقوى منه : رؤاية عمرو بن دينار ءن سنا عن أبيه د فنا «“فتكان 
موسراً فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة » أو قال : قيمة لا وكس ولا شطط ثم يقوم 
لضاخنة خاصيئة 3 تمق لخاء بلفظة م« 2 » القخضية لترتيب: :العق علخ الإعطاء 
والتقو .م ِ 

وأما ما.يدل ظاهزه لأشافعن: :افرواية حماد .بن ز ريد عن أبوب عن نافم عن 
ابن عمر ‏ من أعتق نصيباً له فى.عبد:» وكان له من المال ما تبلغ نه بقيمة العدل 
فهواععيق 6:وأمائمافى روانة:يثثر بن المفضل عن .عبيد الله فنا جاءافيها « من 
أغتق رك له ف عبد فقد عمق عله » إنكان للذى عتق! نظيبه امن امال : 


.8 44 ع 
ما يبلغ ثمنه » يقوّم عليه قيمة عدل :+ فيدذفم إلى شركائه أنصباءه ».و يخلى ‏ سييله. » 


فإن ف أولة :ما :ستدل“ به لمذه ب الشافتى لقوله « فقدعت ق كله »فإ ن ظاهره 
:.تعقيِن عُذْق كاه الإعتاق التليرف .دوف اخجزه:: انا يشسهد دهت لالك.: 


فإنه قال: « يقوم قيمة عدن فيدفم «( فاتبغ إغتداقق) التصيلل لتقم . ودفم القيمة 


8؟__إحكام < ؟ 
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للشركاء عقي التقو تم ١‏ رق لوا سحلت الواى: 

والذى يظهز ىافى هذا:: أن ينظر .إن هذه الطرق وخارحها ٠‏ فإذا اختلفت 
الروايات فى 'تخرج واحد أخذ يا بالأرك فالا كقر كنأو ربالأ يفل فالا تلد 
2 نظرزنا إلى أقرامها دلالة على المقضود نيلو ار 

وأقوى.ما ذاكزناه المذهب ماللك": لفظة, «.ثم ») وأقوى .ما ذكرناه لمذهب 
الشافعى : رواية سماد » وقولة « من أعتق نصيباً له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ 
نه قيمة اليدل فهؤ عتيق'» :لسكنه محتدل أنْ يكون امراد.: أن مآله إلى العتق » 
أوذأ نا لقتو قفباوسينت لوطو ! 

وأماكم توراه نمك ملي الطارةوناق اترقتيا عل الال 
فحتمل ب فإذا آل ابكال .إلى هذا ء. فالواجب النظر فى أقؤى الدليلين:, وأظيرها 
دلالة . 3 على تراخى العتق عن التقو .م والإعطاء 8 أ دلالة لفظة « عتيق » 
عى:تنحين العتق .:هذا بعد أن مخرى مان كزناه من. اعتبيار اختلاف الظرق » 


شرُوز 0 و ستدل قافن برق السراية بتفس.الإعتاق » 

وظر 25 8 نال 2 'ث ميا ن: السمراية: بنفسن الإعتاق #لمنا تعيلت القيمة 
جِزّاءاللاعتاق:. اخية تعينت ..فالشرانة حاصلة بالإعتاق .. 

بيان الملازمة: : أنه إذا تأخرت السزاية عن الإعتاق » وتوقفت على التقوم . 
فإذا أعتق الشزيك الآخر نصيبه. :: نفذ . وإذا نقذ فلا تقوم | لوا تأخرت 
السزاية : لم:نتعين التقويم »لسكنها متعيئة احديث : 

الخامئن والعشزون © اشتلت المنفية فى تجزى الإغتاق ء بعد اتفاقهم على عدم 
تجزى العتق.. فأبو تحنيفة :ترى التخزى فى الإغتاق ء وصاخباه لا يريانه . 

واننئن على فدهك أبى حنيفة : لق لاساكت أن يعتق :إبقاء للمالك ع ويصمن 
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لؤاوكة .لأ بوي لل اليك رللإلل اواغتو ستيب الريلةت: لأط للسكية! هذا 
ف حال سار للمتوا؟ إن "كان حال إعشارة : قط التدين ١‏ و يؤل لمات 
الج ان 

وعند ألى بيوسف وحمد : لما لم يتجزأ الإعتاق + عتقككله» ولةآ ,لك إعقاقه: 
وبلا أن بالا إامللرتها ‏ ووخضية مأذك؟ نان من تفين 'القيمة فيه . :ومع تحزى 
الإعتاق لاتتعين القيمة . 

السادتن والقشرون” : الحديث يقتضئ وخؤب القيقة على المعتق للنصيب : 
إما صر يح »كا فن بخضن الرؤايات:« يقوم: غلية: قيئة..العدل: ». فيدفم ,لشزكائه 
سصطتى, 4 وما دلاككسجاقية لاتقلك قببالةة "كا فى نارواية أشوى .دوهن تررق 
مدعف من نرى أن باق العد رشق من بيت مال الملدن ١‏ لوطاو د 
عن ابن سغرين 6 مقتضاه ::التقويم على المؤسسن , 

وذكز بعضهم قولا آخر.. .أنه ينقذ عتق من :أغتق « وبتبقى من 'ل1 يع ق .على 
نصيبه » يفعن فيه مناشاء. .. وروئ فى ذلكعن عبد الرنمن.نن بيد .“قا لكان 
بينق:و بين الأسود غلام:» شترد” القادسية6 وَأْبْلقَ فتها'.'فأراذوا 'عتقة :وكنت 
صغياً .. فذاكر ذلك الأسود لمر . فقال : أعتقوا أت . ويكؤن عبد الرنمن على 
نصيبة حتى ' برغب فى مثل ارغيتم فيه» , بابخ تصديبه » وق رؤاية عن الأسوة 
قال «كانلى ولإخوىق غلام أبلى يوم القادسية . فأردت عتقه لما صنع . فذكرت 
ذلك لعمر ٠‏ فقال : لاتقسد علمهم نصيتهم حتى يبلغوا :. فإن رغبؤا.فها رغبت 
فيه" واإلالم تفسدعليهم” نصتمبع » فقال 1 : الو رأى التضمين + يك 


ذلك إفساداً لنصييهم .. والإسناد حيح » غير أن فى إثبات قو بَعدّم'التضمين 


عند اليشاؤا ينا تقارربنا : 
وعلى كل تقدين :فالحديت .دل على التقواتم عنل الإيسان المذ كو فيه ؛ 
السايع والعشرون :« قوم “عليه قيمة ‏ غدل.» يد ل على “إعنال القلنون فى 
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دوع 


باج القي ...هو أمرْ متف :عليه 7 لامتناع الت على الجزئيات من القم فى طول 
هدة.الزمان . 

الثامى والمتدرون: :1 اتدل ابه تمل أن أضمان المنلفات الى زلبلدست م يذراك 
الأنغال بالتؤنقا لاجللتل يصودجء 

التاسع والشنزون)!:. اشتزاط زقيية القدّل #ريقتضى : اعتبارزم نا عافن به القيية 
عرقاً من الصفات التى يعتيرها الناس :. 

الثلاثون.: فيه التصر ريح بعتق. نصيب الشربيك المعتق..بعد. إعطاء شركائه 
حخصصهم ٠‏ قال بوتن!- هونابن بزيد عن رابيعة: سالته عن:عبد بين اكنين 
فأعتق بأحدّها نصيبه من العبد:؟ ققال ر بيعة : غتقه سردوذا. فقد حمل على أنه 

[ الحادى والثلاثون 5 ظاهره : تعليق العتق بإعطاء شركائه خصصي لاية 
رتب على العتى التقويم تالفاء . م على التقو بم بالفاء م الإعطاء والعق . وعلى 
قولتا : اإنه. سبرى نفس جالعتق..: لايتوقت العتتق. على التقويم والإعطاء 1 

وقد اختلفوا فى ذلك عل ثلاثة أقوال ‏ .:اأحدها .:. أنه سبرئ إن. ضيب 
الشمريات ابتفين امدق اي والثالن ,جيسن بإعطاء القيمة ,_والثالي:: أن موقؤففت: 
فإن أغطى القيمة ثثبتت, السرايةمِنْ وقت ,العتق ٠.١‏ وهذا القول قل لابنافيه لفظ 

012 

اعمدرث 

م 1 

الثالى والثلاثون .: قوله «-و إلا فقد.عتق منه.ماعتق, » فهم منه عتق ماعتق 
فقظ .!لآن الم السايق: يقتضى .عتق انيع » أعنى عتق الموسر:+ فينيكون عتق 


المعسسر .| الايقتضية ,: 


نم ببق ههنا : أنه هل يقتضى. بقاء .الباق من العبد على /الرق؛ أواستسبعى 


العبد ؟ فيه نظ + والذين قالوا بالاستسعاء. : فنع بعضهم أن ندلةا لوج عل بقاء 


(1) هذا غير موجود بالأصل ٠‏ وموجود يبقية النسخ. 
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سد اوس ب 


الزق فى الباق » وأنه إتما. ندل على عتق هذا النصيب فقط . و يؤخل ع الباق 
من عدي اعرد ريات الكاتم ى ذلك إن شاء الله تعال ؛ 


+5 - المديث الثاتى : عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى 
1 0 
صلى الله عليه وسل قال « من أعتق شقيصًا من عوك َيه خَلاصُهُ 


2 


كله فى ماله » ذإن 1" يَكَنْ لَه مال فوم الوك يمه دل م متهي 


اي 

فيه مسائل . المسألة الأول : فى تصحيحه . وقد أخرجه الشيخان فى 
صحيحهما . وحسبك بذلك . فقد قالوا : إن ذلك أعلى درجات الصحيح . 
والذين 1 يقولوا بالاستسعاء : تعللوا فى تضعيفه بتعللات لاتصبر على النقد . ولا 
كلم الوفاء تمثلها فى المواضع التى بحتاجون إلى الاستدلال فا بأحاديث برد 
علنهم فيها مثل تلك التعللات . فلنقتصر على هذا القدر هنا فى الاعتماد على 
تصحيح الشيخين » ونترك البسط فيه إلى موضع الها نام لك 

المسألة الثانية : قوله صلى الله عليه وس « من مملوك » يعم الذكر والأأثى 
ع » وهو أدل من لفظ «فى عبد » على أن بعض النساس : ادعى أن انظ 
« العبن © تيتناول اذ كر والاثى . وقد تقل « عبد وعبدة » وهذا إلى خلاف 
مراده أقرب منه إلى مرادة » على أنه فل مسف متسفك ٠‏ وار أن لغلا 
« المملوك » يتناول المملوكة . 

المسألة الثالثة : قوله عليه السلام ركذا كاذ عله "قل الكش ايان لاسرئ 
بتفس العتق . لأنه اوعتق بنفس العتق سراية : لتخلص على هذا التقدير بنفس 
العتق . والافظ يشعر باستقبال خلاصه » إلا أن: يقدر محذوف »كا يقال : فعليه 
عوض خلاصه » أو مايقارب هذا . 


6 أخرجه البخارى مرخ ونجوهكشيرة وطرق مختلفة ومسام وأبو داود والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد 
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سد ره + لح 


المسألة رابعة .: قوله. عليه السلام « فعليه خلاصهكله » هذا تراد به: 
الكل من حيث هو كل » أعتى النتكل الطمو ٠:‏ الأ بعضه قد تخلص بالق 
السابق . والذى بخلص هكله من حيث ه وكل : هو تنمة عنقه 

المسألة انقامسة ؛ قوله عليه الدلام « فى ماله » يستدل: به على خلاف ماحى 
من يقول : إنه يعتق من ببت المال ٠‏ وهو مروى عن ابن سير ين . 

المسألة السادسة :قد ستدل به بنذ ن يقول : إن ال ا رلا 
ليس له أن يعتق بعد عتق الا الأول » إذاكان الا ل ا و اه 
م يحصل ألوفاء يكون خلاصه من ماله . لكن برد عليه لفظ :ذلك المديث . 
فإ نكان من لوازم عدم ححة عتقه : أنه يسرى بنفس العتق على المعتق الأول . 
فيكون دليلا على السراية بنفس العتق . ويبق النظر فى ليع بين هذه الدلالة 
وبين الدلالة التى قدمناها من قوله صل الله عليه وسلم « قوم عليه قيمة عدل 
وأععلى شركاوه حصصمهم ٠‏ وعتق عليه العبد » فإن ظاهره : 1 
إعطاء القيمة . فأى الدليلينكان أظهر » عمل به . 

المسألة السابعة : قوله عليه السلام « فعليه خلاص هكله فى ماله »6 يقتضى 
عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق 

المسألة الثامنة : قوله عليه السلام « فإنلم يكن له مال » ظاهره : الننى العام 
للمال . و إنما يراد به : مال يؤدى إلى خلاصه . 


المسألة التاسعة : قوله عليه السلام ‏ استسعى العبد » أى ألزم السعى فا يدك 


به بقية رقبته من الرق . وشَرَط .مع ذلك : أن يكون غير مشقوق عليه . وفى 

ذلك : الحوالة على الاجتهاد » والعمل بالظن: فى مثل هذا . كا ذكرناه فى 
مقدار القيمة . 

المسألة العاشرة : الذين:قالوا بالاستسعاء فى حالة عسر المعتق : هذا مستندم . 

أ 

و يعارضه حالفوهم بما قدمناه » من قوله صلى الله عليه 0 « وإلاانفقد عتق منه 
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سدووج ب 


ماعتق » والنظر بعد الك بصحة الحديث منحصر فى تقديم إحدى الدلالتين 
عل الأخرى . أعنى دلالة قوله « عتق منه ماغتق » على رق الباق . ودلالة 
« استسعى » على لزوم الاستسعاء فى هذه الجالة . والظاهر : ترجيح هذه الدلالة 
عل لوك : 


باب بيع لطر 


ا" الحديث الأول : عن جار ن ع رك لدعا 

قال « دير رجا ل منَالْأنصَار 8 1 وفى لفظ 0 
ا ايد أَعْتَقَّ عدجا 2 0 1ك 

008 ا و 0 
سل من ليه 1 

اختلف العاماء فى بيع المدير - ومن منع من بيعه مطلقاً : فالمويت <حة عليه 
لأن امنم الكلى يناقضه الجواز البزئى . وقد.دل الحديث على بيع المدبر بصريحه 
فهو يناقض المنع من بيع كل 0 

وات تار بيغ الدبف صورة من الصور : فإذا احتج عليه بهذا الحديث 
ا يم كل مدر عول : أنا أقول به فى صورة كذا . والواقعة واقعة 
حال » لاعموم لما . فيجوز أن يكون.ف :الضورة التى. أقول يحوان: بيعهافبها . 
فلا تقوم على الحجة فى المنع من بيعه فى غيرها ...كا يقول مالك فى جواز ببعه 
فى الدين على التفصيل المذ كور فى مذهبه .. ومذهب . الشافعى :. جواز. بيعه 
مطلقاً . والله أعلم . 


واضل لله أوخكءة: وصلاته عل أشزّف خلقه عمد واله : 


)١(‏ أرجه البخارى بألفاظ مختلفة هذا أخدها ومسل والإمام أحمد بن حنبل 
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ولاك 


صورة قاق اكير الأصل 

شاهدت فى الأصل المنقول منه : مامثاله : وحِذت عل الأصل المتقول منه : 
مامثله : قرأت جميع هذا السفر_ والذى قبله - من السكلام على أحاديث 
ان « العمدة » لسيدنا الشيخ الفقيه » الإمام الأوحد » امحدث ‏ المافظ 
الحافل » الضابط المتقن الحقق » تق الدين أبى الفتح مد بن الشيخ الفقيه » الإمام 
العارف العام : مجد الدين ألى السن » على بن وهب بن مطيع القشيرى . وصل الله 
مذنة وأبق تل المذلمي تركته ت : عليةاء'ى هذاه اللنتحة » مضحفيا لألفاظه » 
ومتفهياً لبعضن أمنانيه » فى تمجالئى ء ولت : مستهل الجرم' سنة سبع وتسعين 
وستاثة . وآتخرها : الثانى عشر من شهر ر بيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستالة . 

كتبه عبد الله » الفقير إليه : مد بن تمد بن أحمدين عبد الله بن حمدين بحبى 
ان سيل الئاس اليعمرِى و0 ال 

يح ذلك . كتبه تمد بن على . 

تيا شاهدهت العبد الفقير إلى الله تعالى : وا بين أحجد بن أجد 
لت من المككارى :عت انا ادن ولبليا لك ل 11 

و[ من ]خطه : نقدكا شاهده ‏ أفقرعباد الله إلى مغفرته ورحمته : 
عمر بن أحمد بن أبى الفتوح .» فرج .بن أسمد الصفدى . عفا الله عنه وغفر له 


ولوالديه وبجميع المسامين امين . 


وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة الحمدية . بتوفيق الله ومعونته :١‏ بو 
ع ْ( 


الأر بعاء غرة ذى القعدة من سنة 18074 ه الموافق ؟* من شهر نونيه سنة ههبة١‏ 
ميلادية ».وصلى الله وس و بارك على صفوة عباده ولحيرته ملو تشلقة إ اعيا اه 

الكريم ؛ ورسوله الصادق الأمين : تمد وعلى له أجمعين . 
والجد لله أولا واخراً » وظاهراً » و باطقا . وسلام على عباده الذين اصطى . 
وكتبه فقير عفو الله ورحمته 


مك جاعءالقيق 
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